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  تقديم

  بِسْم  اللَّه  الرَّحْمَن  الرَّحِيم  

  وبه نستعين
الحمــــــد الله ربّ العــــــالمين ، وصــــــلّى االله علــــــى خــــــاتم الأنبيــــــاء والمرســــــلين ، محمّــــــد وآلــــــه الطيبــــــين 

  : وبعد . الطاهرين،ورضي االله عن الصحابة المهتدين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
بالقـــارئ في الجـــزء الثـــاني إلى  ايـــة عهـــد عثمـــان ، وفارقنـــا حـــبر الأمـــة عبـــد االله بـــن فقـــد انتهيـــت 

مـن الهجـرة بمكـة ، والآن سـأتابع المسـيرة في  ٣٥وهـو أمـير الموسـم في سـنة ) رضي االله عنـه ( عباس 
( قــراءة بقيــة أحــداث الســيرة ، الــّتي عاشــها أو عايشــها ، بــدءاً مــن أوّل خلافــة الإمــام أمــير المــؤمنين 

، وبتعبـــير أصـــح مـــن يـــوم تـــولىّ تصـــريف الأمـــور ومبايعـــة النـــاس لـــه ، وانتهـــاءاً بيـــوم ) عليـــه الســـلام 
هـــ ومــا بينهمــا مــن أحــداث جســام زلزلــت   ٤٠شــهر رمضــان ســنة ١٩في ) عليــه الســلام ( شــهادته 

  .كيان الإسلام
هــو  )  عنــه رضــي االله( ولا أكــتم القــارئ إن  هــذا الجــزء مــن حيــاة حــبر الأمــة عبــد االله بــن عبــاس 

كســابقه طــافح بحــوادث تاريخيــة تســتدعي دراســة واعيــة وقــراءة متأنيــة ، لنــدرك مــدى تأثرهــا وتأثيرهــا 
ت صــورة بعــض الأبحــاث عمّــا  . مــن خــلال معرفــة مقوما ــا زمانــاً ومكانــاً وشخوصــاً  لــذلك فقــد تغــيرّ

ت الحديثــة الـّـتي لم كانــت عليــه في كتــابتي الأولى ، نتيجــة الإطــلاع علــى كثــير مــن المصــادر والمؤلفــا
  تكن يوم تأليفي أوّلاً ، 
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وحمــــدت االله علــــى هــــذا التــــأني إذ أزددت اطمئنانــــاً بنتــــائج مــــا توصــــلتُ إليــــه ســــابقاً ، كمــــا أزددت 
  .اطلاعاً على ما جدّ نشره فتولّدت بعض الأبحاث ، وأستجدّت بعض الآراء

خارجـاً ، مـن زمـان لحدوثـه ،  فـإن  الأحـداث التاريخيـة ـ أي  حـدث كـان ـ لابـد  في تحقـق وقوعـه
ومكان لوقوعه ، وذوات ترسم معالمه ، ولماّ كانت المصادر المعنية بتسجيله جاءت روايا ـا متنـاثرة ، 
وأغـراض روا ـا ـ غالبـاً ـ متنـافرة ، فمـن الـرواة الغـالي ومـنهم القـالي ، ومـا بـين ذا وذا بقيـت حلقـات 

ــيس مــن الســهل ســدّها بجــرةّ مــن القلــم فلابــد  لنــا ونحــن نســتقبل عصــر الخلافــة الإســلامية  .فــراغ ، ل
المليء بالمفارقات العجيبـة بالقيـاس إلى مـا مـرّ قبلـه ، أن نتـأنىّ طـويلاً عنـد القـراءة ، ونـتمعّن كثـيراً في 
الدلالــة ، ليتســنىّ لنــا درك الحقيقــة كمــا كانــت قــد حــدثت ، وهــذا مــا أفصــح عنــه بعــض أصــحاب 

ومـا علينـا إذا أردنـا أن نمــتحن « : ذ عبـاس محمـود العقــاد فقـد قـال الدراسـات الحديثـة ومـنهم الأسـتا
كيــف ينبغــي أن تحــدث؟ : حادثــة تاريخيــة أو سلســلة مــن الحــوادث التاريخيــة ، إلاّ أن نســأل أنفســنا 

فإذا ارتسمت لنا على الترتيـب الـّذي يقبلـه العقـل ويطـابق الواقـع ، فـذلك هـو الامتحـان الصـادق ، 
لصواب كأصدق ما يمكن أن يصوّره تاريخ الحوادث لمن لم يشهدها شهادة وما نستخلصه منه هو ا

  .)١(» العيان 
ب الــذي يقبلــه العقــل ويطــابق الواقــع؟ فهــذا مــا لم يفصــح عنــه  ــ أمـّـا كيــف ترتســم لنــا علــى الترتي
ــاد ، أمّــا أنــا فأحســب أن أيســر الســبل هــو التجــرّد عــن الرواســب والشــوائب حــين القــراءة ، ثمّ  العقّ

  السؤال الذّي طرحه العقّّ◌اد بأن نسأل أنفسنا كيف ينبغي أن تحدث؟البدء ب
____________________  

  .٤٧٥/  ١موسوعة العقاد ) ١(
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ويكون الجواب على ضوء معرفة مقوّمات الأحداث زماناً ومكاناً وشخوصاً مسبّقا ، ولـيس مـن 
ه ، وصــوّره بفنّــه ، فكانــت خِــلال وحــي الخيــال ، فكــم مــن بــارع يســتوحي مــا قــدّره مــن خيالــه وبظنّــ

فليسـت العـبرة بتكبـير الحبـّة كبـّة . الصورة من وحي الخيال ، نسيجاً واهي الظِلال هي عـين الضـلال
  .)١(، ولا بتصرير الناموس دُبةّ 

بل العبرة أن يكون الباحث المحقق له ميزانه في البحث لا يحيد عنه ، ولا يخُدع بمـا قالـه مَـن قبلـه  
ل عليه توخي قولة الحقّ إرضاء الله سـبحانه وتعـالى ، وإن لم يعجـب قولـُه النـاس ، كحقيقة ثابتة ، ب

  .فإنّ رضاهم غاية لا تدرك ، وإن ذهبوا إلى خلافه
ــبي   ( يســأله عــن الــبر  والإثم فجعــل ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( فقــد روى وابصــة وقــد أتــى الن

يا وابصة استفت  : ( أنامله الثلاث ينكث  نّ في صدر وابصة ويقول ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 
نفسـك نفسـك واسـتفت نفسـك ـ ثـلاث مـرات ـ الـبرّ مـا اطمأنـت إليـه الـنفس ، والإثم مـا حـاك في 

د في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك    .)٢() وتردّ
ولمّـــا كانــــت الفـــترة الزمنيــــة الـّــتي ســــنقرأ عنهــــا في هـــذا الجــــزء قـــد اشــــتملت علـــى أحــــداث جســــام 
وتراكمــات ضــارةّ ، نخــرت بنيــة المســلمين داخليــاً بــدءاً مــن حــرب الجمــل ثمّ صــفين ثمّ النهــروان ، ثمّ 

، ومـا تــلا ذلـك ، ويــأتي الكـلام عـن بــدء خلافـة الإمــام ) لسـلام عليــه ا( مقتـل الإمـام أمــير المـؤمنين 
ثم  الموقــــف . الحســـن الزكـــي الـّــتي مـــارس فيهــــا الحكـــم لمـــدة ســـتة أشـــهر ، و ــــا أنتهـــت خلافـــة النبـــوّة

الأضطراري الـّذي فـرض نفسـه علـى إمـام الأمـة ، فقـد هـادن معاويـة علـى أن يباشـر الحكـم ثمّ يعـود 
  احب الحقّ الشرعي ، ولكن معاوية لم يفِ بشرط واحد من شروط الأمر من بعده إلى الإمام ص

____________________  
  .دويبّة غبراء كهيئة الذرة ، والدّبة مؤنث الدّب حيوان من السباع) ١(
  .ط القدسي ، عن أحمد وأبي يعلى ١٧٥/  ١ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ) ٢(
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مــام بالســم وعهــد بــالأمر لابنــه يزيــد ، وكانــت بليــة الصــلح كمــا ســيأتي ذلــك مفصــلاً ، فاغتــال الإ
المســلمين عظيمــة إذ بليــت بــراع مثــل يزيــد ، إذ تــولى ثــلاث ســنين قتــل في الأولى الإمــام الحســين بــن 

ل الجنــة ، وأهــل بيتــه وأنصــاره في مجــزرة كــربلاء ) عليــه الســلام ( علــي   ســبط النبــوة وســيد شــباب أهــ
ث أبــاح المدينــة لجيشــه ، وفي الثالثــة أمــر بغــزو وســبى عيالــه ، وفي الســنة الثانيــة كانــ ت وقعــة الحــرّة حيــ

مكــة ورمــى جيشــه الكعبــة بــالمنجنيق ، وبــدأت تتســع الانقســامات الداخليــة سياســياً وفكريــاً ، وفي 
خضــم  جميــع تلــك الأحــداث كــان ابــن عبــاس يمــارس دوره بمــا يمليــه الواجــب عليــه إلى أن وافتــه المنيــة 

  .كل  ذلك نتركه إلى ما بعد هذا الجزء. يهجر  ٦٨وهو بالطائف عام 
المرحلة الأولى وتبدأ مـن تـولي : وسنجعل الحديث عن ابن عباس في هذه الحقبة في ثلاثة مراحل 

عليـــه ( إلى بدايـــة خلافــة الإمــام الحســن  ٣٥الحكــم في ســنة ) عليـــه الســلام ( الإمــام أمــير المــؤمنين 
يتضــمن فــترة أســتحواذ ) عليــه الســلام ( الإمــام الحســن  ، والمرحلــة الثانيــة مــن بدايــة خلافــة) السـلام 

  .معاوية وابنه يزيد على حكومة المسلمين ، والمرحلة الثالثة ما كان بعد ذلك إلى  اية حياته
وممـّـا لا ريــب فيــه أنّ المراحــل التاريخيــة الّــتي مــرّ  ــا ابــن عبــاس ، تــداخلت بتــداعيا ا بعضــها في 

يـــث الســـابقة ، خصوصـــاً في أولهـــا فهـــي لا تـــزال تعـــيش مـــع بقايـــا بعـــض طبيعـــة تـــأثر اللاحقـــة بموار 
المتقدمـة برهــة مـن الــزمن ، ثمّ تتلاشـى آثــار تلـك البقايــا كليـاً أو الكثــير منهـا ليحــلّ مـا جــدّ وأســتجدّ 

  .محلّها ، وهذه سنّة التطور في كلّ شيء في هذا العالم
وها وصـوّروها هـُم أنـاس  بشـر  مثلنـا وليكن نظرنا إلى رجال التـاريخ الـذين عاشـوا الأحـداث فصـير  

  ، فيهم المحسن ومنهم المسيء ، وفيهم المخطيء كما فيهم 
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في النسب والأفاويه في الصحبة ، عن حقيقـة الإنسـان مهمـا كـان  )١(المصيب ، فلا تخدعنا الأبازير 
 (،  )٣( )لھَاَ مَا كَسَبتَْ وَعَلیَْھاَ مَا اكْتسََبتَْ  (،  )٢( )كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ  (ومَن كان 

  .)٤( )وَأنَْ لیَْسَ للإِِنسَانِ إلاِ مَا سَعَى 
  .نسأله التوفيق والتسديد إنهّ حميد مجيد

لَّ ذِینَ آمَنُ وا رَبَّناَ اغْفرِْ لنَاَ وَلإِخْوَانِناَ الَّذِینَ سَ بَقوُناَ باِلإِیمَ انِ وَلا تجَْعَ لْ فِ ي قلُوُبنَِ ا غِ لاً لِ  (
 .)٥( )رَبَّناَ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ 

  محمّد مهدي السيد حسن  
  الموسوي الخرسان 

  عفي عن 
____________________  

  .التوابل ونوافج الطيب ، ومثله الأفاويه) ١(
  .٣٨/ المدثر ) ٢(
  .٢٨٦/ البقرة ) ٣(
  .٣٩/ النجم ) ٤(
  .١٠/ الحشر ) ٥(
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  حبر الأمة

  قبل ولايته على البصرة )عليه السلام ( أمير المؤمنين علي   في عهد
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  : رحلة العودة إلى المدينة 
ومضــت أيــام الحــج المعلومــات وابــن عبــاس يترقّــب مفاجــأة الأيــام بمــا خلّفــه وراءه يــوم خــرج مــن 

ه الأهـم فلمّا قضى المناسك كانت العـودة والإسـراع بقطـع المراحـل همـّ. المدينة وأتى مكة أمير الموسم
) ؟(فقـد روى الطـبري في تاريخـه في حـديث سـيف . ، وما يدرينا لعله تعجّل النفر الأوّل في اليـومين

انّ عثمان قتـل في ذي الحجـة لثمـان عشـرة خلـت منـه ، وكـان علـى مكـة عبـد االله بـن « : جاء فيه 
فتعجـّل أنـاس   عامر الحضرمي ، وعلى الموسم يومئذ عبد االله بن عباس ، بعثه عثمان وهو محصور ،

في يــومين فــأدركوا مــع ابــن عبــاس فقــدموا المدينــة بعــد مــا قتــل وقبــل أن يبــايع علــيّ ، وهــرب بنــو أميــة 
  .)١(» ... فلحقوا بمكة ، وبويع عليّ لخمس بقين من ذي الحجة يوم الجمعة 

بر بمركـزه فهذا الخبر وان كان راويـه سـيف بـن عمـر وهـو ممـّن لا يوثـق بأخبـاره منفـرداً ، إلاّ أنّ الحـ
الإمـارتي وطبيعـة الأحــداث يومئـذ ، تقضـي أن يتعجّــل النـَفَـر علـى خــلاف العـادة لأمـير الموســم ، إذ  
ث عشــر ، ولكـن غليــان المرجــل في ا تمـع لتطلــّع الأخبــار  كـان لا يخــرج مـن مــنى إلاّ بعــد اليـوم الثالــ

راحـل ، فـإنّ المسـافة بـين في المدينة وما جرى فيها عجّل بالخروج ، كما قضـى بانتهـاب الرواحـل للم
   )٢(مكة والمدينة على طريق الجادة نحوا  من عشر مراحل 

____________________  
  .ط دار المعارف ٤٤٨/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
ــالك والممالــــك للأصــــطخري  ١٨٠/ الأعــــلاق النفســــية لابــــن رســــتة ) ٢( ــدان  ٢٧/ ط ليــــدن والمســ ط ليــــدن ومعجــــم البلــ

  .٣٠٠/  ٧لياقوت الحموي 



١٦ 

فتكــون رحلــة العــودة تســتغرق عشــرة  )١(والمرحلــة مــا يقطعــه المســافر في يومــه ، وتقــدّر بثمانيــة فراســخ 
أيــام ، ولعــلّ الإســراع طــوى بعــض المســافات لأكثــر مــن مرحلــة أحيانــاً ، فقــد وصــل إلى المدينــة بعــد 

ن يــوم مقتــل عثمــان بخمســة أيــام ، ولمــا كــان قتلــه لثمــان عشــرة ليلــة مضــت مــن ذي الحجــة ، فيكــو 
الـدخول هـو اليـوم الثالـث والعشـرين مـن ذي الحجـة ، وذلـك قبـل مبايعـة النـاس لابـن عمـه بيـومين ـ 
فيما أرى ـ فهو قد أدرك إذا هياج المسلمين وانثيالهم على الإمام يريدون مبايعته ، وأدرك امتناع ابـن 

. لكـم مـن أن أكـون أمـيرا  اطلبوا غيري لأن أكـون وزيـرا  خـير  : عمه من قبول دعوة الناس وسمع قوله 
  .وسيأتي تحقيق عن زمان عودته

  : مبايعة المسلمين للإمام 
فمـا راعـني إلاّ والنـاس كعُـرف الضُـبع إليّ ، ينثـالون علـيّ « ) : عليـه السـلام ( قال أمـير المـؤمنين 

  .)٢(» من كلّ جانب حتى لقد وطيء الحسنان ، وشقّ عطفاي ، مجتمعين حولي كربيضة الغنم 
دعــوني والتمســوا غــيري ، فإنــّا مســتقبلون أمــراً لــه وجــوه وألــوان ، لا « ) : عليــه الســلام ( وقــال 

تقوم له القلوب ، ولا تثبت عليه العقول ، وإنّ الآفـاق قـد أغامـت ، والمحجـة قـد تنكّـرت ، واعلمـوا 
ــب وإن تركت مــوني فأنــا  أنيّ إن أجبــتكم ركبــت بكــم مــا أعلــم ، ولم أصــغ إلى قــول القائــل وعتــب العات

  .)٣(» كأحدكم ، ولعليّ أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم ، وأنا لكم وزيراً خير لكم مني أميراً 
____________________  

  .البلدان لليعقوبي) ١(
  .٦٧/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(
  .١٧٠/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٣(



١٧ 

مـا نـرى : فلم يبق أحد من أهل بدر إلا  أتى عليّا  فقالوا  «: قال ابن حجر المكي في الصواعق 
  .)١(» أحداً أحقّ  ا منك ، مدّ يدك نبايعك فبايعوه 

مــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( اجتمــع أصــحاب رســول االله « : قــال ابــن الأثــير في الكامــل 
لا : ه لابــد  للنــاس مــن إمــام قــال إنــ: المهــاجرين والأنصــار وفــيهم طلحــة والــزبير فــأتوا عليــّا  فقــالوا لــه 

دوا إليه مرارا  وقـالوا لـه في آخـر . حاجة لي في أمركم فمن أخترتم رضيت به فقالوا ما نختار غيرك وتردّ
صــلّى االله ( إنــا لا نعلــم أحــدا  أحــق بــه منــك لا أقــدم ســابقة ولا أقــرب قرابــة مــن رســول االله : ذلــك 

 أكون وزيراً خيراً من أن أكون أميراً ، فقـالوا واالله مـا نحـن لا تفعلوا فإني: ، فقال ) عليه وآله وسلّم 
ففـي المسـجد فـإنّ بيعـتي لا تكـون خفيـة ولا تكـون إلاّ في المسـجد ، : بفاعلين حـتى نبايعـك ، قـال 

ـــل في حـــائط لبـــني عمـــرو بـــن مبـــذول ، فخـــرج إلى المســـجد وعليـــه إزار وطـــاق   )٢(وكـــان في بيتـــه وقي
متوكئاً على قوس ، فبايعه الناس ، وكان أوّل من بايعه من الناس طلحـة وعمامة خز  ونعلاه في يده 

إنا الله ، أوّل من بدأ البيعة يد لـه شـلاّء ، لا يـتم : بن عبيد االله ، فنظر إليه حبيب بن ذؤيب فقال 
 بـل: إن أحببتمـا أن تبايعـاني ، وإن أحببتمـا بايعتكمـا؟ فقـالا : هذا الأمر ، وبايعه الزبير وقال لهمـا 

بعـد ذلـك إنمّـا فعلنـا ذلـك خشـية علـى نفوسـنا ، وعرفنـا انـّه لا يبايعنـا ، وهربـا إلى : نبايعك ، وقـالا 
  .)٤(ونحو ذلك في الطبري . )٣(» مكة بعد قتل عثمان بأربعة أشهر 

فقـام النـاس فــأتوا « : وهـذا مـا اتفـق عليـه الـرواة وأخبـت بصـحته المؤرخــون ، فقـد قـال ابـن قتيبـة 
  نبايعك فمد  يدك لابد  من أمير فأنت : ه فقالوا عليّا  في دار 

____________________  
  .ط محققة ١١٦/ الصواعق المحرقة ) ١(
  ).القاموس ( ضرب من الثياب ، والطيلسان او الأخضر منه : الطاق ) ٢(
  .١٩٠/  ٣الكامل لابن الأثير ) ٣(
  .ط دار المعارف ٤٢٩ـ  ٤٢٨/  ٤تاريخ الطبري ) ٤(



١٨ 

لــيس ذلــك الــيكم ، إنمّــا هــو لأهــل الشــورى وأهــل بــدر ، فمــن رضــي بــه أهــل : فقــال  أحــق  ــا ،
الشورى وأهل بدر فهو الخليفة ، فنجتمع وننظر في هذا الأمر ، فأبى أن يبـايعهم ، فانصـرفوا عنـه ، 

يمضـي قتـل عثمـان في الآفـاق والـبلاد فيسـمعون بقتلـه ولا يسـمعون أنـّه : وكلّم بعضهم بعضـا  فقـالوا 
لأحـد بعــده فيثـور كـلّ رجــل مـنهم في ناحيـة ، فــلا نـأمن أن يكـون في ذلــك الفسـاد ، فــارجعوا  بويـع

إلى عليّ فلا تتركوه حتى يبايعَ ، فيسـير مـع قتـل عثمـان بيعـة علـيّ فيطمـئن النـاس ويسـكنون فرجعـوا 
  .»... إلى علي  

عـة لـه ـ لعلـي  ـ خرجـت فلمـّا كانـت البي« : وروى ابن قتيبة ـ عن أبي ثور أحد قتلة عثمـان ـ قـال 
في أثـره والنــاس حولـه يبايعونــه ، فـدخل حائطــاً مـن حيطــان بـني مــازن فـألجؤه إلى نخلــة ، وحـالوا بيــني 

  .)١(» وبينه فنظرت إليهم وقد أخذت أيدي الناس ذراعه تختلف أيديهم على يده 
يهُرعـون إلى علـي   لماّ قتـل عثمـان بـن عفـان ، أقبـل النـاس« : وقال ابن عبد ربه في العقد الفريد 

ليس ذلك اليكم ، انما ذلك لأهـل بـدر : بن أبي طالب ، فتراكمت عليه الجماعة في البيعة ، فقال 
اين طلحة والزبير وسعد؟ فاقبلوا فبـايعوا ، ثمّ بايعـه المهـاجرون والأنصـار ، ثمّ بايعـه : ليبايعوا ، فقال 

  .)٢(» الناس ، وذلك يوم الجمعة 
رضـي االله عنـه ( كنـت بالمدينـة حـين قتـل عثمـان « : بشير العابـدي قـال وروى الطبري عن أبي 

يــا أبــا حســن هلــمّ نبايعــك ، : وأجتمــع المهــاجرون والأنصــار فــيهم طلحــة والــزبير فــأتوا عليــّا  فقــالوا ) 
مـا : لا حاجة لي في أمـركم أنـا معكـم ، فمـن أخـترتم فقـد رضـيت بـه ، فاختـاروا واالله فقـالوا : فقال 

  .نختار غيرك
____________________  

  .١٣٢٨مط الامُة سنة  ٤٢/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .١٣٦٣ط لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة  ٣١٠/  ٤العقد الفريد ) ٢(



١٩ 

إنــه لا يصــلح النــاس إلا  بــإمرة وقــد : فــاختلفوا إليــه مــرارا  ثم  أتــوه في آخــر ذلــك فقــالوا لــه : قــال 
إنكم قد اختلفتم إليّ وأتيتم ، واني قائل لكم قولاً إن قبلتموه قبلت أمـركم : طال الأمر ، فقال لهم 
  .ما قلت  من شيء قبلناه إن شاء االله: قالوا . وإلا فلا حاجة لي فيه

إني قـــد كنـــت كارهـــاً لأمـــركم ، فـــأبيتم إلاّ أن : فجـــاء فصـــعد المنـــبر ، فـــاجتمع النـــاس إليـــه فقـــال 
دونكــم ، إلاّ أن مفـاتيح مـا لكـم معـي ، ألا وإنـّه لــيس لي أن أكـون علـيكم ، ألا وإنـه لـيس لي أمـر 

نعم ، قال اللّهمّ أشهد عليهم ، ثمّ بايعهم على ذلك قـال أبـو : آخذ درهماً دونكم ، رضيتم؟ قالوا 
  .)١(» وسلّم قائم أسمع ما يقول ) وآله ( بشير وأنا يومئذ عند منبر رسول االله صلّى االله عليه 

اعيـــة لم تحصـــل مـــن قبـــل لأيّ ممـّــن ســـبقه في الحكـــم ، فبيعـــة أبي بكـــر كانـــت وهـــذه المبايعـــة الإجم
بخمســة نفــر في ســقيفة بــني ســاعدة وهــم عمــر بــن الخطــاب وأبــو عبيــدة بــن الجــراح وبشــير بــن ســعد 

ثم  تمّت بحشر النـاس اليهـا مـن قبـل أولئـك وهـم محتجـزون . وأسيد بن حضير وسالم مولى أبي حذيفة
لبالأزر الصنعانية وبأيد   .يهم عسيب النخل يخبطون به الناس كما مر  ذلك مفصلا  في الجزء الأوّ

وأمّا بيعة الناس لعمر بالخلافة فقد كانت بوصية أبي بكر وقد غشـي عليـه فيهـا قبـل أن يتمّهـا ، 
فكتب عثمان اسـم عمـر ، وأبـو بكـر في غشـيته ، فلمّـا أفـاق وقـرأ عليـه ذلـك أمضـاه ، وأمـر غلامـه 

المســجد ليقــرأ الصــحيفة علــى النــاس ومعــه عمــر بيــده جريدتــه ـ عســيب نخــل ـ  شــديد أن يخــرج إلى
صـلّى االله عليـه وآلــه ( أيهـا النـاس إسمعـوا وأطيعـوا لقـول خليفـة رسـول االله : يجُلـس النـاس وهـو يقـول 

  إنهّ يقول لكم إني لم آل ) وسلّم 
____________________  

  .ط دار المعارف ٤٢٨ـ  ٤٢٧/  ٤تاريخ الطبري ) ١(



٢٠ 

وأمّا بيعة عثمان فقد مرّت تفاصيلها وأّ ا خدعة أيمّا خدعة ، أحكمت باسم الشورى ،  )١(نصحا  
ولم تكـــن ثمـــة شـــورى ، بـــل كانـــت ترشـــيح مـــن عمـــر لســـتة نفـــر ثمّ تـــرجيح منـــه لكفّـــة علـــى كفّـــة ، ثمّ 
توضــــيح مَــــن صــــاحب الكفّــــة الراجحــــة لإثبــــات عثمــــان واســــتبعاد علــــيّ عــــن الخلافــــة ، وقــــد مــــرّت 

  .بتداعيا ا في الجزء الثاني ، فراجع
ل بيعـة صـحيحة أجتمعـت عليهـا آراء المسـلمين : فلا بدع بقول مـن قـال  إن  بيعـة الإمـام هـي أوّ

مصـــر والكوفـــة : في المدينـــة مـــن مهـــاجرين وأنصـــار ثم  ســـائر النـــاس مـــن ممثلـــي بقيـــة الأقطـــار الثلاثـــة 
  .في المدينةوالبصرة ، الذين كانوا ـ وهم الثوّار ـ لا يزالون 

انّ الإجمـاع انعقــد علـى ذلــك ، ووجـه انعقــاده « : وجـاء في شــرح المقاصـد عــن بعـض المتكلمــين 
في زمن الشورى ، على أّ ا له أو لعثمان ، وهذا اجماع على أنهّ لـولا عثمـان لكانـت لعلـيّ ، فحـين 

ولا اكـتراث : م الحـرمين خرج عثمان بقتله من البين علـم أّ ـا بقيـت لعلـيّ إجماعـاً ، ومـن ثمَ قـال إمـا
مــن قــال لا إجمــاع علــى إمامــة علــيّ ، فــإنّ الإمامــة لم تجحــد لــه ، وإنمّــا هاجــت الفتنــة امُــور : بقــول 
  .)٢(» اُخرى 

وهــو يســتعرض موقــف الإمــام مــن حكومــة ) علــي  وبنــوه ( وقــال الــدكتور طــه حســين في كتابــه 
أبي بكـر ـ أن بينـه وبـين المهـاجرين مـن قـريش  فاسـتبان لعلـي  يومئـذ ـ يعـني يـوم بيعـة« : الخلفـاء قبلـه 

  ...خلافا  واضحا  فهو يرى لنفسه الحق  في الخلافة والمهاجرون لا يرون له هذا الحق  
____________________  

  .٤٢٩/  ٣نفس المصدر ) ١(
  .٢٢٦/  ١الخضري تحذير العبقري من محاضرات . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ١١٧/ أنظر الصواعق المحرقة ) ٢(



٢١ 

... وقـد بـايع علـي  ثـاني الخلفـاء كمـا بــايع أولهـم كراهيـة الفتنـة وإيثـارا  للعافيـة ونصـحا  للمســلمين 
فلمـّا طعـن عمـر وجعـل الخلافـة . وإنمّا صبر  نفسه علـى مكروههـا ونصـح لعمـر كمـا نصـح لأبي بكـر

ى رأيه ، ولا تؤمن له بحقه ، في هؤلاء الستة من أصحاب الشورى لم يشك علي  في أن  قريشا  لا تر 
ألا يســـتكره النـــاس علـــى مـــا لا يريـــدون ، ولـــو قـــد أراد أن يســـتكرههم لمـــا وجـــد إلى ذلـــك ... ورأى 

ســبيلاً ، فلــم تكــن لــه فئــة ينصــرونه ولم يكــن يــأوي إلى ركــن شــديد ، وإنمّــا كــان نفــر يســير مــن خيــار 
وقـــد بـــايع علـــي  . لمقـــداد بـــن الأســـودومـــن هـــؤلاء النـــاس عمّـــار بـــن ياســـر وا... المســـلمين يـــرون رأيـــه 

عثمان كما بـايع الشـيخين وهـو يـرى أنـه مغلـوب علـى حقـه ، ولم يقصّـر في النصـح للخليفـة الثالـث  
  ...كما لم يقصّر في النصح للشيخين من قبله 

ولكـن مـع . فكان طبيعيا  إذا حين قتل عثمان أن يفكّر علي  في نفسه وفيم غُلب  عليه من حقه
ـــك إســـتكراهاً ، وحـــين ذلـــك لم يطلـــب  الخلافـــة ولم ينصـــب نفســـه للبيعـــة إلاّ حـــين اســـتكره علـــى ذل

ده بعـض الـذين ثـاروا بعثمـان بـأن يبـدؤا بــه فيلحقـوه بصـاحبه المقتـول وحـين فـزع إليـه المهــاجرون . هـدّ
والأنصار من أهل المدينة يلُحّون عليه في أن يتولى  أمور المسلمين ليخـرجهم مـن هـذه الفتنـة المظلمـة 

ثمّ هو حين قبل البيعـة لم يُكـره عليهـا أحـداً مـن أصـحاب النـبيّ ، وإنمّـا قبـل البيعـة ممـّن بايعَـه وتـرك ، 
مــن لم يـُـرد أن يبايعــه ، تــرك ســعد بــن أبي وقــاص وعبــد االله بــن عمــر وأســامة ابــن زيــد ، وتــرك جماعــة 

والـزبير ، خـاف  طلحـة: من الأنصار على رأسهم محمّد بن مسلمة ، ولم يسـتثن إلاّ هـذين الـرجلين 
منهما الفتنة لموقفهما من عثمان والثـائرين بـه ، فرضـي أن يسـتكرههما علـى البيعـة فيمـا يقـول أكثـر 
المؤرخين ، وأكاد أعتقد أنا أّ ما لم يستكرهما كما زعما وكما زعم كثير من الرواة ، وإنمّا أقبلا علـى 

  فة ما لم يكونا ينتظران ، كانا البيعة راضيَين ثم  بدا لهما بعد ذلك حين رأيا من الخلي



٢٢ 

يقــدّران في أكـــبر الظـــن أن عليــّـاً محتــاج إليهمـــا أشـــدّ الاحتيـــاج لأحــدهما قـــوة في الكوفـــة ، ولأحـــدهما 
الآخر قوة في البصرة ، وقد شارك أهل الكوفة وأهل البصرة في الثورة مشـاركة خطـيرة ، وكـان النـاس 

يض ، أو على أقلّ تقدير عـن رضـى مـن طلحـة والـزبير يظنون أ م إنما شاركوا في هذه الثورة عن تحر 
  .)١(» اهـ ... 

، ) عليـه السـلام ( ولم يكن طـه حسـين الوحيـد في رأيـه ذلـك حـول مبايعـة النـاس لأمـير المـؤمنين 
وإن تعرّضـــت لتزييـــف بعـــض . بـــل كثـــير  مـــن كتّـــاب العصـــر يـــرون ذلـــك وهـــم تبـــع  لروايـــات المـــؤرخين

والــزبير علــى البيعــة ، ولكــن الحــقّ لم يكــن شــيء مــن الإكــراه لأيّ الحقــائق كمســألة اســتكراه طلحــة 
. إنسـان في مبايعــة الإمــام ، وإن ذكــر طـه حســين أسمــاء بعضــهم فــإنيّ أذكـر لــه آخــرين أغفــل ذكــرهم

  .ولا يزيد ذكرهم سوى سلامة البيعة من الإكراه والوعيد
بايعــــت : طلحــــة قــــال « : قــــال الطــــبري في تاريخــــه في حــــديث عــــن ســــعد بــــن أبي وقــــاص قــــال 

لا أدري والسيف على رأسه أم لا ، إلاّ أنيّ أعلـم أنـّه بـايع كارهـاً : والسيف فوق رأسي فقال سعد 
ســعد بــن أبي وقـــاص ، : وبــايع النــاس عليـّـا  بالمدينـــة وتــربّص ســبعة نفــر فلــم يبـــايعوه مــنهم : ، قــال 

وقـش ، وأســامة بــن  ومـنهم ابــن عمــر ، وصـهيب وزيــد بــن ثابـت ، ومحمّــد بــن مسـلمة ، وســلمة بــن
  .)٢(» زيد ، ولم يتخلّف أحد من الأنصار إلاّ بايع فيما نعلم 

وبايعـت الأنصـار عليـّا  إلا  « : وروى الطبري أيضا  عن محمّد بن الحنفية في حـديث البيعـة فقـال 
  .)٣(» ما لنا من هذا الأمر إلا  كحسّة الكلب أنفه : نُـفَيراً يسيراً ، فقال طلحة 

____________________  
  .ط دار المعارف ٢١/ علي  وبنوه ) ١(
  .٤٣١/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .٤٢٩/  ٤نفس المصدر ) ٣(



٢٣ 

مـنهم حسـّان بـن « : وفي حديث عبـد االله بـن الحسـن وردت تسـمية أولئـك النُفـير اليسـير فقـال 
والنعمـان ثابت ، وكعـب بـن مالـك ومسـلمة بـن مخلـد ، وأبـو سـعيد الخـُدري ، ومحمّـد بـن مسـلمة ، 

  .بن بشير ، وزيد بن ثابت ، ورافع بن خديج وفضالة ابن عبيد ، وكعب بن عجرة ، كانوا عثمانية
أمـّا حسـان فكـان شـاعرا  لا : كيف أبى هؤلاء بيعة عليّ؟ وكانوا عثمانية ، قال : فقال له رجل 

يـا : حصر عثمـان قـال يبالي ما يصنع ، وأمّا زيد بن ثابت فولاه عثمان الديوان وبيت المال ، فلمّا 
مـا تنصـره إلا  أنـه اكثـر لـك مـن العضـدان : معشر الأنصار كونوا أنصاراً الله مرتين ، فقال أبو أيـوب 

  .)٢(» فأما كعب بن مالك فاستعمله على صدقة مزينة وترك ما أخذ منهم له  )١(
يبـايعوا عليـّاً ،  هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم« : وفي حديث الزهري عنه الطبري أيضا  قال 

  .)٣(» ولم يبايعه قدامة بن مظعون ، وعبد االله بن سلام ، والمغيرة ابن شعبة 
ـــذكر أنــّـه أكـــره أحـــدا  مـــنهم علـــى بيعتـــه وكيـــف . فهـــذه أسمـــاء المتخلّفـــين عـــن مبايعـــة الإمـــام ولم ي
وردّهـــم  يســتكره أحــداً وهـــو يريــدها بيعــة صـــحيحة شــرعية ، لـــذلك ردّ الثــوار الــذين أتـــوه أوّل مــرة ،

وغــيرهم مــراراً حــتى قــالوا كــان يلــوذ بحيطــان المدينــة ، فــإذا لقــوه باعــدهم وتــبرأ مــنهم ، ويــدخل داره 
  .ويغلق عليه بابه

ســلّم ) وآلــه ( فأتــاه أصــحاب رســول االله صــلّى االله عليــه « : يقــول محمّــد بــن الحنفيــة في حديثــه 
  ، ولا نجد إنّ هذا الرجل قد قتُل ، ولابدّ للناس من إمام : فقالوا 

____________________  
  .جمع عضد ، وهي النخلة لها جذع يتناول منه المناول: العضدان ) ١(
  .ط دار المعارف ٤٣٠ـ  ٤٢٩/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .٤٣٠/  ٤نفس المصدر ) ٣(



٢٤ 

وآلـه ( اليوم أحداً أحق  ذا الأمر منك ، لا أقدَم سابقة ، ولا أقربَ مـن رسـول االله صـلّى االله عليـه 
  .وسلّم) 

لا واالله مـا نحـن بفـاعلين : لا تفعلوا ، فإني أكـون وزيـراً خـير مـن أن أكـون أمـيراً ، فقـالوا : فقال 
  .ففي المسجد ، فإن بيعتي لا تكون خفياً ، ولا تكون إلاّ عن رضا المسلمين: حتى نبايعك قال 

فلقـد كرهـت أن :  بن عباس قال سالم بن أبي الجعد ـ الراوي حديث ابن الحنفية ـ فقال عبد االله
يأتي المسجد مخافة أن يُشغّب عليه ، وأبى هـو إلاّ المسـجد ، فلمّـا دخـل دخـل المهـاجرون والأنصـار 

  .)١(» فبايعوه ثم  بايعه الناس 
المســـجد وجـــاء ) عليـــه الســـلام ( لمّـــا دخـــل علـــي  « : وفي روايـــة أبي مخنـــف عـــن ابـــن عبـــاس قـــال 

ممـّن قتـل أبـاه أو أخـاه أو ) عليـه السـلام ( بعض أهل الشنآن لعلـي  الناس ليبايعوه خفت أن يتكلّم 
فيزهــد علــيّ في الأمــر ويتركــه ، فكنــت ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ذا قرابــة في حيــاة رســول االله 

  .)٢(» أرصد ذلك وأتخوّفه ، فلم يتكلم احد حتى بايعه الناس كلهم راضين مسلّمين غير مكرَهين 
فلــــم يعــــارض أحــــد في « ) : تــــاريخ العــــرب العــــام ( شــــرق الفرنســــي في كتابــــه قــــال ســــيديو المست

اختيـــاره للخلافـــة ، وعلـــيّ هـــو مـــن تعلـــم حرّيـــة ضـــمير وحضـــور ا ـــالس المدنيـــة مـــع ميلـــه إلى القيـــام 
جمــع زوج فاطمــة في شخصــه حقــوق الوراثــة وحقــوق الإنتخــاب ، ... بشــؤون حيلتــه المنزليــة الهادئــة 

  .)٣(» اهـ  ...ينحني أمام صاحب هذا ا د العظيم الخالص  ووجب على كل  واحد أن
____________________  

  .٤٢٧/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٤١/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(
  .هـ ١٣٦٧ط عيسى البابي الحلبي سنة  ١٢٧/ تاريخ العرب العام ترجمة عادل زعيتر ) ٣(



٢٥ 

أخر عـن بيعتـه قـوم مـن الصـحابة بغـير عـذر شـرعي إذ لا وتـ« : قال ابن حـزم في جوامـع السـيرة 
  .)١(» شك في إمامته 

بيعة صحيحة شـرعية مـن غـير كـره ولا إجبـار ) عليه السلام ( هكذا كانت مبايعة الناس للإمام 
، ومــن دون أي  ديــد أو وعيــد ، ولم يحــدث في تــاريخ المســلمين بيعــة مثلهــا لا قبــلُ ولا بعــدُ ســوى 

فقد كانت أيضـا  عـن رضـا المسـلمين الـذين انـدفعوا ) عليه السلام ( الإمام الحسن  بيعة الناس لولده
إليهـا بمجــرد دعـوة عبــد االله بـن عبــاس حـبر الأمــة الــّذي قـام بــين يديـه فــدعاهم إليهـا فاســتجابوا كمــا 

  .سوف يأتي الحديث عنها مفصلا  
يخيـّـل « : ســيديو إنــّه قــال وقــد نقــل المــؤرخ الهنــدي الثقــة الســيد أمــير علــي  عــن المــؤرخ الفرنســي 

ب أن الكــل  ســيطأطئ هامتــه أمــام هــذه العظمــة المتلألئــة  للمــرء حينمــا بويــع الإمــام علــي  بــن أبي طالــ
  .)٢(» النقية ، غير أنه قد كان قدّر غير ذلك 

وربمــا خفــي علــى ســيديو ومَــن علــى شــاكلته أن يــدركوا طبيعــة ا تمــع المــدني يومئــذ ومــا فيــه مــن 
د الشـــرخ عمقـــاً وجـــود الثـــوار مـــن الأمصـــار ، والجميـــع كـــانوا ينقمـــون ســـيرة عثمـــان انقســـامات ، وزا

المســـلمين بخطبتـــه الــّـتي تعتـــبر بحـــق البيـــان ) عليـــه الســـلام ( وســـيرة عمّالـــه ، لـــذلك بـــادر أبـــو الحســـن 
الخليفي الّذي يلبي طموحـات ا تمـع الإسـلامي عـدا شـريحة المنتفعـين بسياسـة عثمـان فقـال في ثـاني 

ألا إن كلّ قطيعة أقطعها عثمان ، وكـلّ مـال أعطـاه مـن مـال االله فهـو مـردود في بيـت : ( عته يوم بي
المال ، فان الحقّ القديم لا يبطله شـيء ، ولـو وجدتـه قـد تـزوّج بـه النسـاء ، وفـرّق في البلـدان لرددتـه 

  .)٣() إلى حاله ، فإن في العدل سعة ومن ضاق عنه الحقّ فالجور عنه أضيق 
____________________  

  .ط دار المعارف ٣٥٥/ جوامع السيرة ) ١(
  .٤٤/ مختصر تاريخ العرب ) ٢(
  .هـ ١٣٩٥ط الأعلمي بيروت سنة  ٢٩٦ـ  ٢٩٥/  ١راجع مصادر  ج البلاغة ) ٣(



٢٦ 

  .)١() رضي االله عنه ( وهذه الخطبة رواها الكلبي مرفوعة عن أبي صالح عن ابن عباس 
ى بــه علــى ) عليــه الســلام ( ثم  أمــر « : قــال الكلــبي  بكــل  ســلاح وجــد لعثمــان في داره ممــّا تقــوّ

المسلمين فقبض ، وأمر بقبض نجائب كانت في داره من إبل الصدقة فقبضـت ، وأمـر بقـبض سـيفه 
وأمــر أن لا يعــرض لســلاح وُجــد لــه لم يقاتــل بـه المســلمين ، وبــالكف عــن جميــع أموالــه الــّتي . ودرعـه

وأمر أن ترتجـع الأمـوال الـّتي أجـاز  ـا عثمـان حيـث أصـيبت أو أصـيب وجدت في داره ، وغير داره 
  .أصحا ا

فبلــغ ذلــك عمــرو بــن العــاص وكــان بأيلــة مــن أرض الشــام أتاهــا حيــث وثــب النــاس علــى عثمــان 
ما كنت صانعا  فاصنع إذ اقشرك ابن أبي طالب من كل  مـا تملكـه كمـا : فنزلها ، فكتب إلى معاوية 

  .)٢(» تقشر عن العصا لحاها 
و ــذه الخطبــة ومــا اتخــذه بعــدها مــن إجــراء حاســم ، أوضــح الرؤيــة للمســلمين كحــاكم عــادل ، 
يلزمه إقامة الحكم على شريعة مـن الأمـر وفـق كتـاب االله وسـنة نبيـّه ، كمـا أعلـن قـولاً وعمـلاً ضـرب 

ــذين اســتثمروا صــلا م بعثمــان نســباً أو ســبباً ، فــأ ثروا أصــحاب المصــالح علــى حســاب المســلمين ال
  .على حساب الأمة ، وحققوا المكاسب مماّ لم يحل كسبه وجلّ خطبه

إذن لا محيص لهم إمّا الإستسلام وهـذا مـا يقشـرهم قشـر العصـا مـن اللحـا ـ كمـا قـال عمـرو بـن 
العـــاص ـ وهـــذا مـــا لا يريدونـــه ، كيـــف يتخلَّـــونَ عـــن ممتلكـــات وإقطاعـــات ومـــا اكتســـبوه في عهـــد 

ليسدروا غياً في التخلف عن البيعة ، ثمّ التمـرّد علـى الشـرعية ، ثمّ العنـاد عثمان؟ وإما العناد ، إذن ف
و يـــيج العبـــاد بالإفســـاد ، وهـــذا مـــا حـــدث حـــتى قامـــت بســـببهم الحـــروب في البصـــرة ثمّ في صـــفين 

  .وأخيراً في النهروان ، وأزهقت نفوس لولاهم لما كانت تراق فيها الدماء
____________________  

  .ط مصر الأولى ٩٠/  ١لابن أبي الحديد  شرح النهج) ١(
  .نفس المصدر) ٢(



٢٧ 

  : موقف الإمام مع المتخلفين 
وحســـبنا خطبتـــه ســـلام االله عليـــه لمّـــا تخلّـــف عـــن بيعتـــه عبـــد االله بـــن عمـــر وســـعد بـــن أبي وقـــاص 
ومحمّد بن مسلمة وحسان بن ثابت وأسـامة بـن زيـد علـى مـا رواه الشـعبي ـ وهـو غـير مـتهم علـيهم ـ 

: ( حمـد االله وأثـنى عليـه ثم  قـال : لماّ اعتزل سعد ومن سميّنا أمير المؤمنين وتوقفوا عـن بيعتـه « : قال 
أيهّا الناس إنكم بايعتموني على ما بويع عليه مَن كان قبلي ، وانمّا الخيار للناس قبل أن يبـايعوا فـإذا 

ليم ، وهذه بيعة عامـة مَـن رغـب بايعوا فلا خيار لهم ، وإنّ على الإمام الإستقامة وعلى الرعية التس
عنهـا رغـب عـن ديـن الإسـلام ، واتبّـع غـير ســبيل أهلـه ، ولم تكـن بيعـتكم إيـاي فلتـة ، ولـيس أمــري 

  .وأمركم واحداً ، إني أريدكم الله وانتم تريدونني لأنفسكم
بخزامتـه أيهّا الناس أعينوني على أنفسكم ، وأيم االله لأنصفنّ المظلوم مـن ظالمـه ، ولأقـودنّ الظـالم 

  .)١(» ) حتى أورده منهل الحق  وإن كان كارها  
وقد بلغـني عـن سـعد وابـن سـلمة وأسـامة وعبـد االله وحسـان ابـن ثابـت أمـورا   : ( وزاد المفيد قوله 

  .)٢() كرهتها والحق  بيني وبينهم 
سـعد : وقعد عن بيعته جماعة عثمانيـة لم يـروا إلاّ الخـروج عـن الأمـر ، مـنهم « : قال المسعودي 

  ـ وبايع يزيد بعد ذلك  )٣(بن أبي وقاص وعبد االله بن عمر 
____________________  

  .ط الثانية بيروت ٣٠٦ـ  ٣٠٥/  ٢مصادر  ج البلاغة ) ١(
  .هـ ١٣٨١ط الحيدرية سنة  ١٣٠/ الإرشاد ) ٢(
عبـد الـبر في الاسـتيعاب في  من غرائب العجائب أن يعتذر علماء التبرير عن ابن عمر ، وأغرب ما رأيت اعتذار ابـن) ٣(

و ذا الاعتذار التافه يستغفل المسلمين لتبرير ). وكان رحمه االله لورعه أشكلت عليه حروب علي  وقعد عنه : ( ترجمته قال 
تخلف ابن عمر عن بيعة أميرالمؤمنين عليه السلام ، وكأن السذاجة والفجاجة غلبت على الرجل الذّي يعتبر حجـة في فنـه 

ل ، إن قعــود ابــن عمــر عــن بيعــة ) والرجــال والفقــه  الحــديث(  ذره في التعليــل العليــ ذي قالــه مــن دون التفــات إلى عــ فقــال الــّ
  الإمام كان قبل الحروب ، فكيف صار السبب قبل 



٢٨ 

والحجاج لعبد الملك بن مروان ـ ومنهم قدامـة بـن مظعـون ، وأهبـان بـن صـيفي ، ومحمّـد بـن مسـلمة 
ــني عبــد الأشــهل ، وز  يــد بــن ثابــت ، ورافــع بــن خــديج ، ونعمــان بــن بشــير ، وفضــالة بــن حليــف ب

عبيد ، وكعب بن عجـرة ، ومسـلمة بـن خالـد في آخـرين ممـّن لم نـذكرهم مـن العثمانيـة مـن الأنصـار 
  .»وغيرهم من بني أمية وسواهم 

ــني أميــة مــنهم « : وقــال المســعودي أيضــا   ســعيد بــن : وأتــاه جماعــة ممـّـن تخلـّـف عــن بيعتــه مــن ب
  ).؟(اص ومروان بن الحكم والوليد بن عُقبة بن أبي معيط ، فجرى بينه وبينهم خطب طويل الع

إنــا لم نتخلــّف عنــك رغبــة عــن بيعتــك ، ولكنــا قــوم وَترَنــا النــاس ، وخفنــا علــى : وقــال لــه الوليــد 
  .نفوسنا ، فعذرنا فيما نقول واضح ، أمّا أنا فقتلت أبي صبراً ، وضربتني حداً 

أمّا سعيد فقتلت أباه ، وأهنت مثـواه ، : وقال له الوليد ) ؟(لعاص كلاما  كثيرا  وقال سعيد بن ا
  .»وأمّا مروان فإنك شتمت أباه وعبت عثمان في ضمّه إياه 

ب بـن مالـك « : ثم  قال المسعودي  وقد ذكر أبو محنف لوط بـن يحـيى أن  حسـان بـن ثابـت وكعـ
: والنعمان بن بشير قبل نفوذه بالقميص أتوا عليّاً في آخـرين مـن العثمانيـة ، فقـال كعـب بـن مالـك 

وبـايع ثم  بـايع ). ؟(يا أمير المؤمنين ليس مسيئاً من أعتب ، وخير كفء ما محاه عذر في كـلام كثـير 
  .)١(» من ذكرنا جميعا  

____________________  
ومـا بـال ابـن عمـر لم يستشـكل في . وأي ربط بين البيعة وبين الحروب؟ وكثير ممّن بايع ثم  لم يشارك في الحـروب! المسبّب؟

ك الحــروب الــّتي ألحقــت بالأمــة فجــائع وفظــائع ، فــأين غــاب عنــه ورعــه الم زعــوم عنــد ابــن بيعـة يزيــد وبيعــة عبــد الملــك مــع تلــ
عبد البر؟ وندم ابن عمر بعد ذلك أن لا يكون قاتل الناكثين والقاسـطين والمـارقين يـأبى علـى ابـن عبـد الـبر مـا اعتـذر بـه ، 

 .وما ذلك إلا  من زلل الأهواء وخطل الآراء
  .هـ ١٣٤٦ط البهية سنة  ٤/  ٢تح ـ عبد الحميد ، و  ٣٦١/  ٢مروج الذهب ) ١(



٢٩ 

لدهشــــة أن نجــــد الفجــــوة البيّنــــة في كــــلام المســــعودي أشــــرت إليهــــا بعلامــــات ممــّــا يثــــير ا: أقــــول 
ــذي تكــتم علــى بقيــة مــا جــرى بــين الإمــام وبــين أميــة فقــال  فجــرى بينــه : الأســتفهام ، فهــل هــو الّ

ب الطويـل؟ ولمـاذا لم يـذكره؟ ثم  مـاذا قـال سـعيد بــن ) ؟(وبيـنهم خطـب طويـل  مـاذا كـان ذلـك الخطــ
  ).؟(العاص من الكلام الكثير 

  ).؟(وأخيرا  ماذاكان بقية كلام كعب بن مالك في كلام كثير 
  .إّ ا بليّة التاريخ حين تُكتم الحقائق وتكُمُّ الأفواه

ولــئن كــتم المســعودي أو بعــض رواة كتابــه مــا مــرّ مــن كتمــان ، فقــد وجــدنا بعــض ذلــك قــد رواه 
ومــع ذلــك فقــد بقيــت فجــوات بيّنــة فيمــا  )١(مــؤرخ أقــدم منــه هــو ابــن اعــثم الكــوفي في كتابــه الفتــوح 
  .ذكر ، شعراً ونثراً ، فمن شاء الاستزادة فليراجع الفتوح

فتبايعنــا علــى أن « : كمــا أن  اليعقــوبي ذكــر في تاريخــه مــا مــر مــن كــلام الوليــد مــع الإمــام ومنــه 
  .تضع عنّا ما أصبنا ، وتعفي لنا عما في أيدينا ، وتقتل قتلة صاحبنا

أمّا ما ذكرت من وتري اياكم فالحق وتركم ، وأمّا وضعي : وقال ) يه السلام عل( فغضب علي  
عـــنكم عمّـــا في أيـــديكم فلـــيس لي أن أضـــع حـــق االله ، وأمّـــا إعفـــائي عمّـــا في أيـــديكم فمـــا كـــان الله 

  .وللمسلمين فالعدل يسعكم
أحملكــم علــى  وأمّــا قتلــي قتلــة عثمــان فلــو لــزمني قــتلهم اليــوم لــزمني قتــالهم غــداً ، ولكــن لكــم أن 

  .كتاب االله وسنّة نبيّه ، فمن ضاق عليه الحقّ فالباطل عليه أضيق ، وإن شئتم فالحقوا بملاحقكم
  .)٢(» بل نبايعك ونقيم معك فترى ونرى : فقال مروان 

____________________  
  .ط دار الندوة ٢٥٩/  ٢الفتوح ) ١(
  .ط النجف ١٥٤/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(



٣٠ 

أجتمــع علــى بيعتــه المهــاجرون والأنصــار ، وتخلـّـف « : الاســتيعاب في ترجمتــه  قــال أبــو عمــر في
أولئـك قـوم قعـدوا عـن الحـق  ولم : عن بيعته نفر منهم فلم يهُجهم ولم يكرههم ، وسئل عـنهم فقـال 

  .يقوموا مع الباطل
  .أولئك قوم خذلوا الحق  ولم ينصروا الباطل: وفي رواية أخرى 

  .)١(» عن بيعته معاوية ومن معه في جماعة أهل الشام وتخلّف أيضا  : ثم  قال 

  : حبر الأمة عند الإمام في مشورة المغيرة 
لقــد مــر  بنــا في رحلــة العــودة أن ابــن عبــاس ورد المدينــة بعــد مقتــل عثمــان بخمســة أيــام وقبــل بيعــة 

، ولمـّا   ٢٣وم ذي الحجة فيكون ورود ابن عباس إلى المدينـة يـ ١٨الإمام ، ولماّ كان قتل عثمان يوم 
كانت بيعة الإمام يوم الجمعة لخمـس بقـين مـن ذي الحجـة ، فيعـني انّ ابـن عبـاس حضـر جانبـاً مـن 

  .وهذا ما تقدم في رحلة العودة. المداولات حول مبايعة الإمام
قـدمت المدينـة مـن : قال ابـن عبـاس « : لكن الطبري أورد لنا حديثا  بسنده عن أبي هلال قال 

بخمســـة أيـــام ، فجئـــت عليــّـاً أدخـــل عليـــه فقيـــل لي عنـــده ) رضـــي االله عنـــه ( ان مكـــة بعـــد قتـــل عثمـــ
مــتى قــدمت؟ فقلــت : المغــيرة بــن شــعبة ، فجلســت بالبــاب ســاعة ، فخــرج المغــيرة فســلّم علــيَّ فقــال 

: قلـــت : لقيـــت  الـــزبير وطلحـــة؟ قـــال : الســـاعة ، فـــدخلت علـــى علـــيّ فســـلّمت عليـــه ، فقـــال لي 
أبو سعيد بن الحـارث بـن هشـام في فئـة مـن قـريش : ومن معهما؟ قلت : لقيتهما بالنواصف ، قال 

نطلــب بــدم عثمــان ، واالله نعلــم أّ ــم قتلــة : أمــا إّ ــم لــن يــدَعَوا أن يخرجــوا يقــولان : ، فقــال علــيّ 
  .عثمان

  يا أمير المؤمنين أخبرني عن شأن المغيرة ولم خلا بك؟: قال ابن عباس 
____________________  

  .هـ ١٣٥٨ ا متن مش الاصابة ط مصطفى محمد بمصر  ٥٥/  ٣تيعاب الاس) ١(



٣١ 

ان  النصـــح رخـــيص : أخلـــني ففعلـــت ، فقـــال : جـــاءني بعـــد مقتـــل عثمـــان بيـــومين فقـــال : قـــال 
وأنت بقية الناس وإنيّ لك ناصح ، وإني أشير عليك بردّ عمّال عثمان عامك هـذا ، فاكتـب إلـيهم 

وا لك واطمأنّ الأمر لك عزلتَ من أحببـتَ وأقـررتَ مـن أحببـتَ ، بإثبا م على أعمالهم ، فإذا بايع
  .واالله لا أدهّن في ديني ، ولا أعطي الدنيّ في أمري: فقلت 

فإن كنتَ قد أبيت عليَّ فانزع مَن شئت وأترك معاوية ، فإنّ لمعاوية جرأة ، وهو في أهـل : قال 
: الخطـاب قـد ولاهّ الشـام كلّهـا ، فقلـت الشام يُسمع منـه ، ولـك حجـة في إثباتـه ، وكـان عمـر بـن 

إني : لا واالله لا أستعمل معاوية يومين أبداً ، فخرج من عندي على ما أشـار بـه ، ثمّ عـاد فقـال لي 
أشرت عليك بما أشـرتُ بـه فأبيـتَ علـيَّ ، ثمّ نظـرتُ في الأمـر فـإذا أنـت مصـيب ، لا ينبغـي لـك أن 

  .تأخذ أمرك بخدعة ، ولا يكون في أمرك دلسة
أمّـا أوّل مـا أشـار بـه عليـك فقـد نصـحك ، وأمّـا الآخـر : فقلت لعلي  : فقال ابن عباس : قال 

  .فغشّك ، وأنا أشير عليك بأن تثبت معاوية ، فإن بايع لك فعليَّ أن أقلعه من منزله
  : ثمّ تمثّل  ذا البيت : لا واالله ، لا أعطيه إلاّ السيف ، قال : قال علي  

ـــــــــــــــــــة إن متّهـــــــــــــــــــا    غـــــــــــــــــــير  عـــــــــــــــــــاجزمـــــــــــــــــــا ميت

  بعـــــــــــــــار  إذا مـــــــــــــــا غالـــــــــــــــت الـــــــــــــــنفس غولهـُــــــــــــــا   

   
يا أمير المؤمنين ، أنت رجل شـجاع لسـت بـإرب الحـرب ، أمـا سمعـت رسـول االله صـلّى : فقلت 
  .بلى: ؟ فقال علي  )الحرب خدعة : ( وسلّم يقول ) وآله ( االله عليه 

تركنّهم ينظرون في دُبـُر الأمـور أما واالله لئن أطعتني لأصدُرنَّ  م بعد وِرد ، ولأ: فقال ابن عباس 
  لا يعرفون ما كان وجهها ، في غير نقصان عليك ولا إثم 



٣٢ 

يا بن عبـاس لسـتُ مـن هنيئاتـك وهنيـّات معاويـة في شـيء ، تشـير علـيَّ وأرى ، فـإذا : لك ، فقال 
  .)١(» أفعل ، إنّ أيسر ما لك عندي الطاعة : فقلت : قال . عصيتُك فأطعني

بأن بيعة الإمام قد تمت قبل وصول ابن عبـاس إلى المدينـة ، كمـا يـوحي بأ ـا ـ فهذا الخبر يوحي 
البيعـة ـ كانـت بعـد مقتـل عثمـان بيـوم ، إذ كـان مجـيء المغـيرة إلى الإمـام بعـد مقتـل عثمـان بيـومين ، 
فلو لم تكن البيعة قد تمت لما كان معنى لكلام المغيرة معه في شأن عمّال عثمان ، كما ذكر خـروج 

فهذه الأمور تحملنا على عـدم التصـديق بـالخبر ) ؟(ة والزبير وملاقاة ابن عباس لهما بالنواصف طلح
، ثمّ لــــيس كبــــير أثــــر لتــــاريخ الوصــــول في مجــــرى الأحــــداث ، بقــــدر مــــا للوصــــول مــــن أثــــر في ســــرعة 
 المشاورات والمداولات حول خطةّ الإمام في الحكم ، وسماعه الرأي الآخر المخالف ، ولئن تضاربت

الـرواة في التحديـد الزمــاني فإّ ـا قـد اتفقــت علـى اللقـاء المكــاني ، فقـد ذكـرت أنـّـه التقـى المغـيرة ببــاب 
  .الإمام أو عنده

ثم  إن  ما دار بين الإمام وبين ابن عباس حـول مـا أتـى بـه المغـيرة مـن رأي في المـرتين حـول عمـّال 
  .ب لبعض الرأيعثمان يجعل لنا حق النظر فيما أشار به ابن عباس من تصوي

يا بـن عبـاس « : ولكن قبل ذلك علينا أن نتذكّر ما رواه هو بنفسه ـ وقد مر  ـ من قول عمر له 
لكـــني أدري ، إنكّـــم : قـــال . لا أدري: ، مـــا يمنـــع قـــومكم مـــنكم وأنـــتم أهـــل البيـــت خاصـــة؟ قلـــت 

، وان أفضــل النصــيبين  إن فضــلوا بالخلافــة مــع النبــوة لم يبقــوا لنــا شــيئا  : فضــلتموهم بــالنبوة ، فقــالوا 
  .)٢(» بأيديكم ، بل ما أخالها إلاّ مجتمعة لكم ، وإن نزلت على رغم أنف قريش 

____________________  
  .٤٤١ـ  ٤٤/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٨٠/  ٤العقد الفريد ) ٢(



٣٣ 

  .)١(» أمّا أنهّ سيليها بعد هياط ومياط « : وقوله الآخر 
أيضــاً مــن رأي عمــر ، فقــد روى حــديث اجتمــاع نفــر مــن الصــحابة وهــذا مــا كــان يعلمــه المغــيرة 

إنيّ لعنـد عمـر بـن الخطـاب ، لـيس عنـده أحـد غـيري ، إذ أتـاه آت « : في دار طلحة جاء فيه قال 
ــك يــا أمــير المــؤمنين في نفــر مــن أصــحاب رســول االله صــلّى االله عليــه : فقــال  وســلّم ) وآلــه ( هــل ل

ــك لم يكــن لــه ، وأنــّه كــان بغــير مشــورة ولا مــؤامرة ، يزعمــون أن الّــذي فعــل أبــو بكــر في  نفســه وفي
في دار طلحـــة ، فخـــرج : وأيـــن هـــم؟ قـــال : تعـــالوا نتعاهـــد أن لا نعـــود لمثلهـــا ، قـــال عمـــر : وقـــالوا 

نحوهم وخرجت معه ، وما أعلمني يبُصرني من شدة الغضب ، فلمّا رأوه كرهوه وظنوا الّذي جاء له 
الإنسـان : م القـائلون مـا قلـتم ، واالله لـن تتحـابوّا حـتى يتحـابّ الأربعـة أنـت: ، فوقف عليهم ، وقال 

والشيطان يغويه وهو يلعنه ، والنار والماء يطفئها وهي تحرقه ، ولم يأنُ لكـم بعـد ، وقـد آن ميعـادكم 
  .ميعاد الشيخ متى هو خارج

  .فتفرقوا فسلك كل  واحد منهم طريقا  : قال 
لا يفعل أمير المؤمنين وهـو : ك ابن أبي طالب فاحبسه عليَّ ، فقلت ثم  قال لي ادر : قال المغيرة 

فأدركتـه ، فقلـت لـه قـف : أدركـه وإلا قلـت لـك يـا بـن الدباّغـة ، قـال : معـد  ـ أي غضـبان ـ فقـال 
واالله مـا خـرج هـذا : فأقبـل عمـر فقـال : مكانك لإمامك واحلم فانه سلطان وسيندم وتنـدم ، قـال 

  .الأمر إلا  من تحت يدك
لا : ونحـب أن تكـون هـو؟ قـال : اتق االله أن لا تكون الّذي نطيعك فنفتنك ، قال : قال علي  

انصـرف فقـد سمعـت  منـا عنـد الغضـب مـا  : ، ولكننا نذكّرك الّذي نسيت ، فالتفتَ اليّ عمر فقـال 
  كفاك فتنحّيت قريباً ، وما وقفتُ إلاّ خشية أن يكون 

____________________  
  .١١٥/  ٣ج لابن أبي الحديد شرح النه) ١(



٣٤ 

  .بينهما شيء فأكون قريباً ، فتكلما كلاماً غير غضبانين ولا راضيَين ، ثمّ رأيتهما يضحكان وتفرّقا
: فأشــار إلى علــيَّ وقــال : يغفــر االله لــك أغضــبتَ؟ قــال : وجــاءني عمــر ، فمشــيت معــه وقلــت 

  .)١(» على رغم أنف قريش أما واالله لولا دعابة فيه ما شككت في ولايته ، وإن نزلت 
ن على سمـاع كـل  مـن ابـن عبـاس والمغـيرة قـول عمـر بـأن الخلافـة سـوف تصـل  فهذان الخبران يدلاّ
إلى الإمام وإن نزلت على رغم أنف قريش ، وها هي الآن فقد وصلت ، وهـي كـذلك كانـت علـى 

لم تكـن بيعـة إكـراه رغم أنف قريش ، وكان المفروض أن تكون أحب إليهم من خلافة غيره ، لأّ ـا 
) عليه السـلام ( لا تأخذه في االله لومة لائم ، ولأنهّ ) عليه السلام ( ـ لأن  عليّا  ! ، فلماذا المراغمة؟

ت بنا خطبته فور تسلّمه السلطة وتخلف من تخلّف   .كان واضحا  وصريحا  ـ وقد مرّ
  إذن فماذا تعني مشورة المغيرة من دون أن يستشار؟

الباحثين حول قصة دخـول المغـيرة بـن شـعبة ، فهـم بـين مـن رآهـا مكيـدة أراد  لقد تضاربت آراء
أن يســتعلم  ــا رأي الإمــام في عمّــال عثمــان ، وبــين مــن رآهــا نصــيحة أراد أن يتقــرّب  ــا إلى قلــب 

  .)٢(الإمام الّذي أصبح وشيكا  ليرجمنّه بأحجاره للحد  الّذي بجنبه 
____________________  

  .٢٨٢ـ  ٢٨١/  ٤يد العقد الفر ) ١(
لعنا  صريحا  علـى منـبر الكوفـة وكـان بلغـه ) عليه السلام ( وكان المغيرة بن شعبة يلعن علياّ  : قال أبو جعفر الإسكافي ) ٢(

ني واقعــة الزنــا بــالمرأة الــّتي شــهد : في أيــام عمــر انــه قــال ) عليــه الســلام ( عـن علــي   لــئن رأيــت المغــيرة لأرجمنــّه باحجــاره ، يعــ
شـرح الــنهج ( فيهـا أبـو بكـرة ، ونكــل زيـاد عـن الشـهادة ، فكــان يبغضـه لـذاك ولغـيره مـن أحــوال اجتمعـت في نفسـه عليـه 

  ).ط الأولى بمصر  ٣٦٠/  ١لابن أبي الحديد 



٣٥ 

ومهمــا يكــن مــن اخــتلاف فلــيس مــن شــك في أن عليـّـا  لم يكــن يســتطيع أن يســتبقي عمّــال « 
ا لام عثمـان علـى توليـة هـؤلاء العمّـال ، وطالمـا أنكـر عثمان ، كان دينـه يمنعـه مـن ذلـك ، لأنـه طالمـ

هـؤلاء العمـال سـير م في النـاس ، فلــم يكـن يسـتطيع أن يطالـب بعــزلهم أمـس ويثبـتهم علـى عملهــم 
اليوم ، وتمنعه السياسة من هذا ، فهؤلاء الثائرون ومن الذين شبّوا نار الفتنة وقتلوا عثمان لم يكونـوا 

  .)١(» وإنمّا كانوا يريدون تغيير السياسة كلها وتغيير العمال قبل كل  شيء  يكتفون بتغيير الخليفة ،
قال السيد أمير علي معلّقا  على كلمة المؤرخ الفرنسي سيديو والّتي مرت في مبايعة الناس للإمـام 

فلقد أحاط به في بادئ الأمر أعداء بني أمية ، ولكنه لم يحتط للدسائس ، وأبى أن يقرّ عمـال « : 
مان مدفوعاً بشرف الغاية الّتي كانت من أبـرز مميّزاتـه ، وبـرغم النصـائح الـّتي أسـديت إليـه لمسـايرة عث

الظـــروف ، فقـــد أنتـــزع الأمـــلاك الــّـتي أقطعهـــا عثمـــان لأتباعـــه مـــن بيـــت المـــال ، وقســـم الخـــراج طبقـــاً 
  لعهد للقواعد الّتي سنّها عمر ، فجلبت عليه هذه الإجراءات الحازمة سخط من أثروا في ا

____________________  
  .قال قال علي  بن أبي طالب لئن أخذت المغيرة لأتبعنه أحجاره ١٤٢/  ١٤وقد روى أبو الفرج في كتابه الأغاني 

وحديث زنا المغيرة ثابتٌ ومشهور ، فمن شـاء الوقـوف عليـه وكيـف درأ عمـر الحـدّ عنـه فليراجـع الأسـتيعاب في تـراجم 
ب ، وليراجــع الإصــابة  ٢٣/  ٤و  ٥٤٤و  ٣٨٩/  ٣و  ٥٦٨/  ١، والمغــيرة  زيــاد ، ونــافع ، وابي بكــرة /  ٣علــى التعاقــ

، وكـذا تـاريخ أبي الفـداء ،  ١٧ط الحسينية ، وتاريخ ابن الأثير حـوادث سـنة  ٢٠٧/  ٤، وتاريخ الطبري  ٥٤٤و  ٤٥٢
ــابقين في الاســــتيعاب ، ومســــتدرك الحــــاكم  صـــه  امشــــه للــــذهبي ، وطبقــــات وتلخي ٤٤٨/  ٣وأســـد الغابــــة في تــــراجم السـ

ب كنــز العمــال  ــامش مســند أحمــد  ١٣٢٤ط مصــر ســنة  ٢٠٩/  ٢الشــافعية  ، وفتــوح البلــدان  ٤١٣/  ٢هـــ ، ومنتخــ
ط  ٤٥٥/  ٢، ووفيات الأعيان في ترجمة يزيـد بـن زيـاد بـن مفـرغ  ١١٣/ ، والأخبار الطوال للدينوري  ٣٥٢/ للبلاذري 

 .وغيرها وغيرها ٨١/  ٧، والبداية والنهاية  ١٦٢ـ  ١٥٩/  ٣أبي الحديد  حجرية بايران ، وشرح النهج لابن
  .٢٥ـ  ٢٤/ علي  وبنوه لطه حسين ) ١(



٣٦ 

السابق ، وقد تنازل بعض العمال عن مناصبهم دون مقاومة ، بينما رفض آخرون النـزول علـى أمـر 
  .)١(» الخليفة الجديد ، ومن بينهم معاوية بن أبي سفيان 

أكثـــر مــن ملاحظـــة أهمهـــا تقســيمه الخـــراج بالتســـاوي ولــيس طبقـــا  لمـــا ســنّه عمـــر مـــن وفي كلامــه 
  !التفاضل

والآن إلى الحوار الـّذي جـرى بـين الإمـام وبـين ابـن عبـاس حـول مجـيء المغـيرة برأييـه في مـرتين ومـا 
  : نسب إلى ابن عباس من رأي في ذلك 

إن  لـك حـق الطاعـة : ليـّا  فقـال لـه وأتى المغـيرة بـن شـعبة ع« : قال المسعودي في مروج الذهب 
والنصـــيحة ، وإنّ الـــرأي اليـــوم تجـــوز بـــه مـــا في غـــد ، وانّ المضـــاع اليـــوم تضـــيع بـــه مـــا في غـــد ، أقـــرر 
معاويــة علــى عملــه ، وأقـــرر ابــن عــامر علـــى عملــه ، وأقــرر العمــال علـــى أعمــالهم ، حــتى إذا أتتـــك 

ر ، فخـرج مـن عنـده وعـاد إليـه مـن الغـد حتى أنظ: قال . طاعتهم وطاعة الجنود استبدلت أو تركت
إني أشـرت عليـك بـالأمس بـرأي وتعقبتـه بـرأي ، وإنمّـا الـرأي أن تعـاجلهم بـالنزع ، فتعــرف : ، فقـال 

السامع من غيره وتستقبل أمرك ، ثمّ خرج من عنـده ، فتلقـاه ابـن عبـاس خارجـاً وهـو داخـل ، فلمّـا 
جاءني أمـس بكيـت وكيـت : عندك فيم جاءك؟ قال رأيت المغيرة خارجا  من : انتهى إلى علي  قال 

فمـا : أمّـا أمـس فقـد نصـحك ، وأمّـا اليـوم فقـد غشـك قـال : فقـال . ، وجاءني اليوم بـذيت وذيـت
كان الرأي أن تخرج حـين قتـل عثمـان أو قبـل ذلـك ، فتـأتي مكـة فتـدخل دارك فتغلـق : الرأي؟ قال 

ــك بابــك ، فــإن كانــت العــرب مائلــة مضــطرة في أثــرك  لا تجــد غــيرك ، فأمّــا اليــوم فــإن بــني أميــة علي
  .سيحسنون الطلب بأن يلزموك شعبة من هذا الأمر ، ويشبهون فيك على الناس

____________________  
  .٤٤/ مختصر تاريخ العرب ) ١(



٣٧ 

واالله مـا نصـحته قبلهـا ولا أنصـحه : نصـحته فلـم يقبـل فغششـته ، وذكـر أنـّه قـال : وقال المغـيرة 
  .)١(» بعدها 

ثم  ذكر المسـعودي مـا وجـده في وجـه آخـر وهـو مـا ذكـره الطـبري مـن حـديث أبي هـلال وقـد مـر  
  .آنفا  

ويعتقد البعض أن مجيء المغـيرة إلى الإمـام كـان دسيسـة أمويـة يسـتطلع رأيـه فـيهم بطريقـة أنيقـة ، 
عاويـة في وقد فهم كلّ ما يود فهمه بالأخص فيمـا يتعلـق بمعاويـة ، وربمـا شـهد لهـذا أنّ كلامـه عـن م

  .شقه الأخير لا يشبه توجيه النظر ، بل الدفاع
وهـل الخليفـة في حاجـة ! »ولك في إثباته حجة فقد كان عمر ولاه الشام كلها « : وتأمل قوله 

  .أو ليس هذا هو حجة الدفاع بعينه! إلى حجة من عمل غيره في تثبيت عامل أو عزله؟
لمســاومة مــن المغــيرة ، فهــو يقــول للإمــام كمــا روى ثم  إن  في روايــة أخــرى عنــد الطــبري نقــرأ لغــة ا

: قـال لي قبـل مرتّـه هـذه : ماذا قال لك هذا؟ فقال : فقلت ...« : الطبري بسنده عن ابن عباس 
أرســل إلى عبــد االله بــن عــامر وإلى معاويــة وإلى عثمــان بعهــودهم تُقــرّهم علــى أعمــالهم ويبــايعون لــك 

واالله لـو كـان : نون الناس ، فأبيت ذلـك عليـه يومئـذ ، وقلـت الناس ، فإ م يهدّئون البلاد ، ويسكّ 
  .ساعة من  ار لاجتهدت فيها رأيي ، ولا وليّتُ هؤلاء ولا مثلهم يوُلىّ 

إني  : ثمّ انصرف مـن عنـدي وأنـا أعـرف فيـه انـه يـرى أني مخطـيء ، ثمّ عـاد إليّ الآن فقـال : قال 
ل مرّة بالّذي أشرت عليك وخالفتني   فيه ، ثمّ  أشرت عليك أوّ

____________________  
  .٣٦٣/  ٢مروج الذهب ) ١(



٣٨ 

رأيت بعد ذلك رأياً ، وأنا أرى أن تصنع الّذي رأيتَ فتنزعهم وتستعين بمن تثـق بـه ، فقـد كفـى االله 
  .)١(» ، وهم أهون شوكة 
عـن  فهو محام دفاع ، وهـو مسـاوم! »فإّ م يهدئون البلاد ويسكّنون الناس « : فأنظر إلى قوله 

  ...الجماعة العثمانية وهو وهو 
أمّا المرة الأولى فقد نصحك ، وأمّا المرة الآخـرة : فقلت لعلي  « : ولننظر إلى ما قال ابن عباس 

  .فقد غشّك
لأنك تعلـم أنّ معاويـة وأصـحابه أهـل دنيـا ، فمـتى : ولم نصحني؟ قال ابن عباس : قال له علي  

أخَـذَ هــذا الأمـر بغــير شـورى ، وهــو قتــل : ، ومــتى تعـزلهم يقولــوا  تثبـّتهم لا يبــالوا بمـن ولي هــذا الأمـر
صــاحبنا ، ويؤلبّــون عليــك فينــتقض عليــك أهــل الشــام وأهــل العــراق ، مــع إنيّ لا آمــن طلحــة والــزبير 

  .أن يكراّ عليك
أمّــــا مــــا ذكــــرت مــــن إقــــرارهم ، فــــواالله مــــا أشــــك أن ذلــــك خــــيرٌ في عاجــــل الــــدنيا : فقــــال علــــي  
ا الــّذي يلــزمني مـن الحــقّ والمعرفــة بعمّــال عثمـان ، فــواالله لا أوليّ مــنهم أحــداً أبــداً ، لإصـلاحها ، وأمّــ

  .فإن أقبلوا فذلك خير لهم ، وإن أدبروا بذلت لهم السيف
فأطعني وادخل دارك ، والحقّ بمالـك بينبـع ، وأغلـق بابـك عليـك ، فـإنّ العـرب : قال ابن عباس 

ك واالله لـئن  ضـت مـع هـؤلاء اليـوم ليحملنـّك النـاس دم تجول جولة وتضطرب ولا تجد غـيرك ، فإنـ
  .عثمان غدا  

مـا هـذا بـرأي ، : فأبى عليّ ، فقال لابن عباس سـر إلى الشـام فقـد وليتكهـا ، فقـال ابـن عبـاس 
معاوية رجل من بني أمية وهـو ابـن عـم عثمـان وعاملـه علـى الشـام ، ولسـت آمـن أن يضـرب عنقـي 

  .ن يحبسني فيتحكّم علي  لعثمان ، أو أدنى ما هو صانع أ
____________________  

  .ط دار المعارف ٤٣٩/  ٥تاريخ الطبري ) ١(



٣٩ 

لقرابـة مـا بيـني وبينـك ، وإنّ كـلّ مـا حمُـل عليـك حمُـل علـيَّ ، ولكـن : ولم؟ قـال : فقال لـه علـي  
  .)١(» اهـ  ...واالله لا كان هذا أبدا  : اكتب إلى معاوية فمنِّه وعِده ، فأبى عليّ وقال 

وقـد وردت روايـة أخـرى نحـواً ممـّا مـر ، لا تختلــف في جوهرهـا عمـا سـبق ، كمـا لا أهميـة كبـيرة لمــا 
ــان البســتي  ) روضــة العقــلاء ونزهــة الفضــلاء ( في كتابــه )  ٣٥٤ت ( أخرجــه الحــافظ أبــو حــاتم حبّ

عبة فقـال لمّـا قـدم علـي  الكوفـة لقيـه المغـيرة بـن شـ« : بسنده عن عبد الرحمن بن القاسم التيمي قـال 
أقــر معاويــة علــى الشــام يســمح لــك : هــات ، قــال : إني أستشــير عليــك بــرأي فأقبلــه ، قــال : لــه 

طاعتــه ، فــإن أهــل الشــام قــد ذاقــوه فأســتعذبوه ، وولــيهم عشــرين ســنة لم يعتبــوا عليــه في عــرض ولا 
» رضــين وقريــات أراه سـيلي أ: قــال فقـال المغــيرة . واالله لـو ســألني قريـة مــا وليتــه إياهـا: مـال ، فقــال 

)٢(.  
فهذا الّذي أخرجه ابن حبّان مضافاً إلى انقطاع في سنده ، فهو مخالف لجميع ما مر ذكره نقـلاً 

ت ( والــبلاذري )  ٢٧٦ت ( عــن مصــادر موثوقــة ، وكــان أصــحا ا أقــدم زمنــاً منــه ، كــابن قتيبــة 
  ). ٣٤٢ت  (والمسعودي )  ٣٢٨ت ( وابن عبد ربه الأندلسي )  ٣١٠ت( والطبري )  ٢٧٩

ولـــيس مـــن الأهميـــة البالغـــة تحقيـــق أيّ الروايـــات هـــي الأصـــح ، مـــا دامـــت جميعـــاً تتفـــق في أصـــل 
  وإنما المهم  أن نعرف مدى صواب الرأي في مشورة . القضية

____________________  
  .٤٤٠ـ  ٤٣٩/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
ء ونزهـــة الفضـــلاء ) ٢( محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد ومحمّـــد عبـــد الـــرزاق حمـــزة بتحقيـــق وتصـــحيح محمّـــد  ١٩٥/ روضـــة العقـــلاْ

ــنّة المحمّديـــة ط مطبعـــة الســـنّة المحمّديـــة بمصـــر ســـنة  المـــدرس بالمســـجد الحـــرام ومحمّـــد حامـــد الفقـــي رئـــيس جماعـــة أنصـــار السـ
  .هـ ومما يؤخذ على المحققين عدم انتباههم إلى ما في ذلك من مخالفة تاريخية صريحة ١٣٦٨



٤٠ 

فهــل كــان صــواب رأي عنــد المغــيرة؟ أو تصــويب . الصــواب في رأي ابــن عبــاس المغــيرة والأهــم معرفــة
  رأي من ابن عباس؟

ل مرّة  فلا شك  في أنهّ كان لصـالح الأمـويين ولـيس لصـالح الإمـام  : أمّا بالنسبة إلى رأي المغيرة أوّ
كـانوا سـبب النقمـة كما مرّ ، فإنّ الإمام لو أثبتهم لثوّر على نفسـه الـبلاد الـّتي كـانوا عليهـا ، لأّ ـم  

علــى عثمــان ، والإمــام يعلــم ذلــك وهــو الــّذي كــان ينعــى ســلوكهم علــى عثمــان ، فكيــف يســعه أن 
يبقـــيهم في مراكـــزهم ، هـــذا مـــن الجانـــب السياســـي فضـــلاً عـــن الجانـــب الـــديني الــّـذي يوجـــب عـــزلهم 

  .لفسقهم وظلمهم
ول االله تعـالى لنبيـّه محمـّد صـلّى ويحك يا مغيرة واالله ما منعني من ذلك إلا  ق: ( وقد قال للمغيرة 

واالله لا يـراني االله تعـالى وأنـا  )١( )وَمَا كُنتُ مُتَّخِ ذَ الْمُضِ لِّینَ عَضُ دًا  (: وسلّم ) وآله ( االله عليه 
اســتعمل معاويــة علــى شــيء مــن أعمــال المســلمين أبــداً ، ولكــني أدعــوه إلى مــا نحــن فيــه ، فــإن هــو 

  .)٢() عز  وجل  ( حاكمته إلى االله  أجاب إلى ذلك أصاب رشده ، وإلاّ 
ل يـوم بيعـة  وروى ابن قتيبة في الإمامة والسياسـة موقفـا  يكشـف حقيقـة المغـيرة وسـوء نيتـه منـذ أوّ

فأين هو يـا أمـير المـؤمنين؟ قـال : هل لك يا مغيرة في االله؟ قال : فقال له علي  « : الإمام جاء فيه 
درك مَـن سـبقك ، وتسـبق مَـن معـك ، فـإني أرى أمـوراً تأخذ سيفك فتدخل معنا في هذا الأمر فت: 

  .لابدّ للسيوف أن تشحذ لها وتقطف الرؤس  ا
إنيّ واالله يــا أمـير المــؤمنين مـا رأيــت عثمـان مصــيباً ، ولا قتلـه صــواباً ، وإّ ـا لظلُمــة : فقـال المغـيرة 

  تتلوها ظلمات ، فأريد يا أمير المؤمنين إن أذنتَ لي أن أضع 
____________________  

  .١٥/ الكهف ) ١(
  .٢٦٧/  ٢الفتوح لابن أعثم ) ٢(



٤١ 

سـيفي وأنـا في بيـتي حـتى تنجلـي الظلمـة ، ويطلــع قمرُهـا ، فنسـري مبصـرين ، نقفـوا آثـار المهتــدين ، 
  .ونتقي سبيل الحائرين

  .قد أذنت لك فكن من أمرك على ما بدا لك: قال علي  
د أعمــــى بعــــد أن كنــــت بصــــيرا  يغلبــــك مــــن غلبتَــــه معــــاذ االله يــــا مغــــيرة تقعــــ: فقــــام عمّــــار فقــــال 

  .ويسبقك من سبقته ، أنظر ما ترى وما تفعل ، فأما أنا فلا أكون إلاّ في الرعيل الأوّل
فوقــع في  )١(يــا أبـا اليقظــان إيـاك أن تكــون كقـاطع السلســلة ، فـرّ مــن الضـحل : فقـال لــه المغـيرة 

  .)٢(الرمضي 
يأخذ مـن الآخـرة إلاّ مـا خالطتـه الـدنيا ، أمـا واالله يـا مغـيرة إّ ـا دعه فإنهّ لن : فقال علي  لعمار 

  .المثوبة المؤبدة تؤدّي مَن قام فيها إلى الجنة ولما اختار بعدها ، فإذا غشيناك فنم في بيتك
أنــت واالله يــا أمــير المــؤمنين أعلــم مــني ، ولــئن لم أقاتــل معــك لا أعــين عليــك فــإن : فقــال المغــيرة 

باً ، فإيــاه أردت ، وإن خطــأ فمنــه نجــوت ، ولي ذنــوب كثــيرة لا قبــل لي  ــا إلاّ يكــن مــا فعلــت صــوا
  .)٣(» الإستغفار منها 

ق  الــّذي هــو مــع علــي   عليــه ( فهـذا الموقــف كشــف لنــا حقيقــة المغــيرة ونوايــاه الســيئة في مجانبــة الحــ
ن أم سلمة قالـت سمعـت الثابت روايته ع) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( بشهادة قول النبي  ) السلام 

علـي  مـع الحـق  والحـق  مـع علـي  ولـن يفترقـا حـتى : ( يقـول ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( رسول االله 
، وســــيأتي بعــــد هــــذا مغادرتــــه المدينــــة إلى مكــــة مــــع النــــاكثين  )٤() يــــردا علــــي  الحــــوض يــــوم القيامــــة 

  .والحاقدين من الأمويين
____________________  

  .الماء القليل على الأرض لا عمق له: الضحل ) ١(
  .المطر يأتي قبل الخريف فيجد الأرض حارة محترقة: الرمضي ) ٢(
  .هـ بمصر ١٣٢٨ط سنة  ٤٦/  ١الإمامة والسياسة ) ٣(
  .وغيرها ٢٣٤/  ٩، ومجمع الزوائد  ١١٩/  ٣، وقارن مستدرك الحاكم  ٣٢١/  ١٤تاريخ بغداد ) ٤(



٤٢ 

أراد استعجال الفتنة لينفخ في رمادها ويـوري ! فهو غش  ومكر  : وأمّا بالنسبة لرأي المغيرة الآخر 
  .)١(» نصحته فلم يقبل فغششته « : فقد مر  بنا قوله ! نارها ، وقد أعترف هو بنفسه

وقـد روى ابــن أعــثم في الفتــوح ، والمسـعودي في المــروج أبيــات شــعر للمغـيرة في ذلــك وهــي بروايــة 
  : لمسعودي ا

  منحــــــــــــــت  عليّــــــــــــــا  في ابــــــــــــــن هنــــــــــــــد نصــــــــــــــيحة

ــــــــــــه    ــــــــــــدهر ثاني ت فــــــــــــلا يســــــــــــمع لهــــــــــــا ال   فــــــــــــردّ

   
  وقلــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــه أرســــــــــــــــــــل إليــــــــــــــــــــه بعهــــــــــــــــــــده

  علــــــــــــــــى الشــــــــــــــــام حــــــــــــــــتى يســــــــــــــــتقر معاويــــــــــــــــه   

   
  ويعلـــــــــــــــم أهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــام أن قـــــــــــــــد ملكتـــــــــــــــه

  وام ابـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك هاويـــــــــــــــــه   

   
  فلـــــــــــــم يقبـــــــــــــل النصـــــــــــــح الــّـــــــــــذي جئتـــــــــــــه بـــــــــــــه

)٢(وكانـــــــــــــت لـــــــــــــه تلـــــــــــــك النصـــــــــــــيحة كافيـــــــــــــه    
  

   
  .)٣(» واالله ما نصحت له قبلها ولا أنصح له بعدها « : وروى اليعقوبي في تاريخه قوله 

  .فهذا هو المغيرة أزنى ثقيف ، وهذا مبلغ دينه في النصح لإمام المسلمين
فـإن صـح ذلـك ، فهـو : وأمّا رأي ابن عباس في تصويب رأي المغـيرة أوّل مـرة ، واعتـبره نصـيحة 

لخاص في تلك الساعة ، وإلاّ فقد تبـينّ لـه بعـدُ وجـهُ الحـقّ ، وأن الـرأي الصـواب من خلال منظوره ا
  ).عليه السلام ( ما كان رآه أمير المؤمنين 

كـان « : وقد اعترف هو بذلك في ردّه على المغيرة بعد مدة فقد قال للمغـيرة في مجلـس معاويـة 
  معاقد الحزم أعرف بوجوه الرأي و ) عليه السلام ( واالله أمير المؤمنين 

____________________  
  .ط بولاق ٨٤/  ٣تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد ، وتاريخ ابن الأثير  ٣٦٣/  ٢راجع مروج الذهب ) ١(
  .١٣٤٦ط البهية سنة  ١٧ـ  ١٦/  ٢، مروج الذهب  ١٣٢٦ط سنة  ٢٦٧/  ٢الفتوح ) ٢(
  .١٥٦/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(



٤٣ 

لا تجَِ دُ  (: وتصريف الأمور من أن يقبل مشورتك فيمـا  ـى االله عنـه وعنـّف عليـه ، قـال سـبحانه 
َ وَرَسُولھَُ وَلوَْ كَانوُا آباَءَھمُْ أوَْ  ونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ یوَُادُّ أَبْنَ اءَھمُْ أوَْ قوَْمًا یؤُْمِنوُنَ باِ َّ

نْھُ وَیدُْخِلھُمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي إخِْوَانھَمُْ أوَْ عَشِیرَتھَمُْ أوُْلئَكَِ كَتبََ فيِ قلُوُبھِِمْ الإِیمَانَ وَأیََّدَھمُْ برُِوحٍ مِ 
ِ أَلا إنَِّ حِ زْ  ُ عَ نْھمُْ وَرَضُ وا عَنْ ھُ أوُْلئَِ كَ حِ زْبُ اللهَّ بَ مِنْ تحَْتھِاَ الأنَْھاَرُ خَالدِِینَ فِیھاَ رَضِيَ اللهَّ

ِ ھمُْ الْمُفْلحُِونَ  ا كُن تُ مُتَّخِ ذَ وَمَ  (: ، ولقد وقفك على ذكر مبين وآية متلوّة قوله تعالى  )١( )اللهَّ

ــيس  )٢( )الْمُضِ  لِّینَ عَضُ  دًا  وهــل كــان يســوغ لــه أن يحكّــم في دمــاء المســلمين وفيء المــؤمنين مــن ل
بمأمون عنده ولا موثـوق بـه في نفسـه ، هيهـات هيهـات هـو أعلـم بفـرض االله وسـنّة رسـوله أن يـبطن 

ت الجنـــان وكثـــرة الأنصـــار ، خـــلاف مـــا يظهـــر إلاّ للتقيــّـة ، ولات حـــين تقيــّـة مـــع وضـــوح الحـــقّ وثبـــو 
  .)٣(» يمضي كالسيف المصلت في أمر االله مؤثرا  لطاعة ربهّ والتقوى على آراء أهل الدنيا 

أوضح له في حينه أنه لم يخف عليه منظوره لصـالح الـدنيا ) عليه السلام ( كما أن  أمير المؤمنين 
ـ واالله مـا أشـك أن  ذلـك خـير في  وأمـّا مـا ذكـرت مـن إقـرارهم ـ يعـني عمـال عثمـان« : فقـد قـال لـه 

عاجل الدنيا لإصـلاحها ، وأمّـا الـّذي يلـزمني مـن الحـقّ والمعرفـة بعمّـال عثمـان ، فـواالله لا أوليّ مـنهم 
  .»أحداً أبداً ، فإن أقبلوا فذلك خير لهم ، وإن أدبروا بذلت لهم السيف 

ب رأي هــذا كلــه إذا أعتمــدنا روايــات الطــبري والمســـعودي ومــن وافقهمــا في أ ن  ابــن عبــاس صـــوّ
  .المغيرة في اثبات عمّال عثمان ، ولا أقل فمعاوية

____________________  
  .٢٢/ ا ادلة ) ١(
  .٥/ الكهف ) ٢(
  .١٠٦/  ٢أنظر صفحة احتجاجاته على معاوية في الحلقة الثالثة نقلا  عن شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٣(



٤٤ 

ب وحصــافة رأي  لكنــّا وجــدنا عنــد الــبلاذري روايــة هــي  أشــبه بمــا يتمتــّع بــه ابــن عبــاس مــن مواهــ
تسمو بصاحبها عن ذلك الرأي الفج ، والبلاذري هو أقدم مـن الطـبري والمسـعودي ، فقـد روى في  

بسـنده عـن أبي مخنـف وغـيره ) عليـه السـلام ( كتابه أنساب الأشراف في ترجمة الإمـام أمـير المـؤمنين 
أرى أن تقـرّ معاويـة علـى الشـام وتثبـت ولايتـه ، وتـولي طلحـة :  )لعلـي  ( قال المغـيرة بـن شـعبة « : 

  .والزبير المصرَين يستقيم لك الناس
إن الكوفة والبصرة عين المال ، وإن وليّتهما إياهما لم آمـن أن يضـيّقا : فقال عبد االله بن العبّاس 

ـــك أن تنـــزع ملـــك لا أر : وإن وليّـــت معاويـــة الشـــام لم تنفعـــك ولايتـــه ، فقـــال المغـــيرة  )١(عليـــك  ى ل
معاوية فإنهّ لا يتهمكم بقتل ابن عمه ، وإن عزلته قاتلك فولهّ وأطعني ، فأبى وقبـل قـول ابـن عبـاس 

 «)٢(.  
ولعل منشأ انتـزاع الروايـات السـابقة في تحـوير رأي ابـن عبـاس مـن عـدم توليـة معاويـة إلى توليتـه ، 

سر إلى الشام فقد : لعبد االله بن عباس  قال علي  « : هو ما أخرجه البلاذري عن أبي مخنف وغيره 
مـا هـذا بـرأي ، معاويـة ابـن عـم عثمـان وعاملـه ، والنـاس بالشـام : بعثتك عليهـا ، فقـال ابـن عبـاس 

معــه وفي طاعتــه ، ولســت آمــن أن يقتلــني بعثمــان علــى الظنّــة فــان لم يقتلــني تحكّــم علــيّ وحبســني ، 
  ولكن أكتب إليه 

____________________  
ب طلحــة والــزبير مــن علــي  :  ٧٧/  ١ابــن أبي الحديــد في شــرح الــنهج  قــال) ١( أن يوليهمــا المصــرين ) عليــه الســلام ( طلــ

  .البصرة والكوفة فقال حتى أنظر
مـا تـرى؟ : فخـلا بـابن عبـاس وقـال . أرى أن توليهما إلى أن يستقيم لـك أمـر النـاس: ثم  أستشار المغيرة بن شعبة فقال له 

منين وان الكوفة والبصرة عين الخلافة و ما كنوز الرجال ومكان طلحة والزبير من الإسلام ما قد علمت يا أمير المؤ : قال 
  .ولست آمنهما إن وليّتهما أن يحدثا أمراً ، فأخذ برأي ابن عباس

 .تح المحمودي ٢٠٩) / ترجمة الامام ( انساب الاشراف ) ٢(



٤٥ 

أكتـب إليـه فمنـّه وَعـِده  « : فـإن  قولـه . )١(» ن أردت فمنّه وعِدهُ ، فـإذا اسـتقام لـك الأمـر فـابعثني إ
فـإذا « : لا يوحي بالإشارة إلى توليته وإبقائه على عمله ، ولو أوحـى بـذلك لمـا كـان معـنى لقولـه » 

يعـني مخادعـة » فمنـّه وعـِده  « : ، بل غاية ما يدل عليه قولـه » استقام لك الأمر فابعثني إن أردت 
اعيــد ليطمــع هــو في مصــانعة الإمــام فيأخــذ لــه البيعــة مــن أهــل الشــام ، وإذا تمّ معاويــة بالأمــاني والمو 

  .ذلك واستقام الأمر تيسّر إرسال عامل جديد كابن عباس مكانه

  : تولية الإمام عمّاله على البلاد 
فقد كان اختيار العمّال على الأقاليم أول  شيء فكّر فيه علي  بعـد أن فـرغ « : قال طه حسين 

وقـد أختــار عمّالـه اختيـاراً حســناً ، فأرسـل إلى البصـرة عثمــان بـن حُنيـف مــن . أهــل المدينـةمـن بيعـة 
أعــلام الأنصــار ، وأرســل أخــاه ســهل بــن حُنيــف إلى الشــام ، وأرســل قــيس بــن ســعد بــن عُبــادة إلى 

وهــذا يــدل علــى انــه أراد ان يرضــي الأنصــار  ــذا الأختيــار فهــو قــد اختــار مــنهم ثلاثــة لهــذه . مصــر
أنـه اختـار لهـا عُمـارة : أمـّا الكوفـة فـيروي بعـض المـؤرخين . البصرة والشام ومصـر: ار الخطيرة الأمص

بـن شـهاب ، ولكنـه لقــي في طريقـه مـن أهــل الكوفـة مـن ردّه إلى علــيّ وأنـذره بـالموت إن لم يرجــع ، 
  .)٢(» وأنبأه بأن اهل الكوفة لا يرضون بغير أميرهم أبي موسى ، فرجع عمارة من حيث أتى 

  .وكذلك سهل بن حنيف فقد رجع من الطريق حيث لاقى خيل معاوية بتبوك فأرجعته
____________________  

  .٢٠٨/ نفس المصدر ) ١(
  .ط دار المعارف ٢٥/ علي  وبنوه ) ٢(



٤٦ 

عمّــال عثمــان مــن البلــدان خــلا أبي ) عليــه الســلام ( وعــزل علــي  « : وقــال اليعقــوبي في تاريخــه 
فيه الأشتر فـأقرهّ ، وولى قـثم بـن العبـاس مكـة ، وعبيـد االله ابـن العبـاس الـيمن موسى الأشعري كلّمه 

  .، وقيس بن سعد بن عبادة مصر ، وعثمان بن حنيف البصرة
) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( إنــّه قــد نالتنــا بعــد رســول االله : وأتــاه طلحــة والــزبير فقــالا : قــال 

  .كاي في القوة والاستقامة ، وعوناي على العجز والأودأنتما شري: جفوة فأشركنا في أمرك ، فقال 
أنـّــه ولى طلحـــة الـــيمن والـــزبير اليمامـــة والبحـــرين ، فلمّـــا دفـــع اليهمـــا ) وروى بعضـــهم : ( قـــال 

ترد  العهـــد : وصـــلتك رحـــم ، قـــال : عهـــديهما قـــالا لـــه  وأنتمـــا وصـــلتكما ولايـــة أمـــور المســـلمين واســـ
لولا ما ظهر من حرصكما فقد كان لي فيكما : فقال . ليناآثرت ع: منهما ، فعتبا من ذلك وقالا 

  .)١(» رأي 
ثم  دعـا بـابن اختـه جعـدة بـن هبـيرة بـن أبي وهـب المخزومـي فعقـد « : وقال ابن اعثم في الفتـوح 

  .له عقداً وولاهّ على بلاد خراسان ، وأمره بالمسير اليها ليفتح ما بقي منها
قـاء الخزاعـي فعقـد لـه عقـدا  وأمـره بالمسـير إلى أرض المـاهَين  ثم  دعا بعبد الـرحمن مـولى بـديل بـن ور 

أميراً وعاملاً عليها ، ووجّـه بعمّالـه إلى جميـع الـبلاد الـّتي كانـت تحـت طاعتـه ، فسـمع القـوم وأطـاعوا 
 «)٢(.  

ل مــا بويــع لــه « : وذكــر الواقــدي في كتــاب الجمــل  ب إلى معاويــة في أوّ مــن عبــد : أن  الإمــام كتــ
أمـّـا بعــد  فقــد علمــت  إعــذاري فــيكم وإعراضــي : االله علــي  أمــير المــؤمنين إلى معاويــة بــن أبي ســفيان 

  عنكم ، حتى كان ما لابدّ منه ولا دفع له ، 
____________________  

  .١٥٥/  ٢ تاريخ اليعقوبي) ١(
  .٢٦٩ـ  ٢٦٨/  ٢الفتوح ) ٢(



٤٧ 

والحديث طويل ، والكلام كثير ، وقد أدبر مـا أدبـَر ، وأقبـَلَ مـا أقبـَل ، فبـايع مَـن قِبَلـكَ ، وأقبـل الي 
  .)١(» في وفد من اصحابك 

وكـان رسـول أمـير المـؤمنين إلى معاويـة سـبرة الجُهـني ، فقـدم عليـه فلـم « : قـال الطـبري في تاريخـه 
  : اوية بشيء ولم يجبه ، وردّ رسوله ، وجعل كلّما تنجّز جوابه لم يزد على قوله يكتب مع

  أدم إدامـــــــــــــــــــة حِصـــــــــــــــــــن أو خُـــــــــــــــــــدا  بيـــــــــــــــــــدي

ــــــــــــا  ضروســــــــــــا  تشــــــــــــب  الجــــــــــــزل  والضـَـــــــــــرَما      حرب

   
  في جـــــــــــــــــــاركم وابـــــــــــــــــــنكم إذ كـــــــــــــــــــان مقتلـــــــــــــــــــه

  شـــــــــــــــــــنعاء  شـــــــــــــــــــيبّت  الأصـــــــــــــــــــداغ واللَمَمـــــــــــــــــــا   

   
  أعيـــــــــــــــــا المســـــــــــــــــودُ  ـــــــــــــــــا والســـــــــــــــــيدّون فلـــــــــــــــــم

ـــــــــــــــا مـــــــــــــــولى  ولا حَكَمـــــــــــــــايوجـــــــــــــــد لهـــــــــــــــا       غيرن

   
ث مــن  ــ وجعــل الجهــني كلمــا تنجّــز الكتــاب لم يــزده علــى هــذه الأبيــات ، حــتى كــان الشــهر الثال
مقتل عثمان في صفر ، دعا معاوية برجل من بني عبس ، ثمّ أحد بني رواحـة يـدعى قبيصـة ، فـدفع 

لمدينـــة فـــاقبض علـــى أســـفل إذا دخلـــت ا: فقـــال . إليـــه طومـــارا  مختومـــا  عنوانـــه مـــن معاويـــة إلى علـــي  
الطومار ، ثمّ أوصاه بما يقول ، وسرحّ رسول عليّ ، وخرجـا فقـدما المدينـة في ربيـع الأوّل لغرتـّه فلمّـا 
دخــلا المدينــة رفــع العبســي الطومــار كمــا أمــره ، وخــرج النــاس ينظــرون إليــه ، فتفرقــوا إلى منــازلهم وقــد 

ترض ، ومضــى حــتى يــدخل علــى علــيّ  ، فــدفع إليــه الطومــار ففــض خاتمــه فلــم  علمــوا أن معاويــة معــ
نعــم ، ان الرســل آمنــة لا : آمــن أنــا؟ قــال : مــا وراءك؟ قــال : يجــد في جوفــه كتابــة ، فقــال للرســول 

... مـن خـيط نفسـك : ممنّ؟ قال : ورائي أني تركت قوماً لا يرضون إلاّ بالقود ، قال : قال . تقتل
 «)٢(.  

____________________  
  .١٤٩/  ٣بلاغة لمحمد عبده شرح  ج ال) ١(
  .ط دار المعارف ٤٤٣/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(



٤٨ 

أمـّا : كتـب إلى معاويـة ) عليـه السـلام ( لماّ بويـع علـي  « : وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج 
بعــد فــإن النــاس قتلــوا عثمــان عــن غــير مشــورة مــني وبــايعوني عــن مشــورة مــنهم واجتمــاع ، فــإذا أتــاك  

  .لي وأوفد إلي  أشراف أهل الشام قبلككتابي فبايع 
ث رجـلا  مـن بـني عُمـيس وكتـب معـه كتابـا  إلى الـزبير  فلمّا قـدم رسـوله علـى معاويـة وقـرأ كتابـه بعـ

  : بن العوام ، وفيه 
بسم االله الرحمن الرحيم ، لعبد االله أمير المؤمنين من معاويـة بـن أبي سـفيان سـلام عليـك أمّـا بعـد 

ـــك أهـــ:  ـــب ، فـــدونك الكوفـــة فـــإني قـــد بايعـــت ل ل الشـــام فأجـــابوا واستوســـقوا كمـــا يستوســـق الحل
ب ، فانــه لا شــيء بعــد هــذين المصــريَن ، وقــد بايعــت لطلحــة  والبصــرة لا يســبقك اليهــا ابــن أبي طالــ
بن عبيد االله من بعدك ، فأظهرا الطلب بدم عثمان ، وادعوا الناس إلى ذلـك ، ولـيكن منكمـا الجـدّ 

  .وخذل مناويكما والتشمير ، أظفركما االله
فلمّا وصل هذا الكتـاب إلى الـزبير سـرّ بـه ، وأعلـم بـه طلحـة وأقـرأه إيـّاه ، فلـم يشـكّا في النصـح 

  .)١(» ) عليه السلام ( لهما من قبل معاوية ، وأجمعا عند ذلك على خلاف عليّ 
يعرفـــوا وأحـــبّ أهـــل المدينـــة أن يعلمـــوا مـــا رأي علـــيّ في معاويـــة وانتقاضـــه ، ل« : وقـــال الطـــبري 

فدسّوا إليـه زيـاد بـن حنظلـة التميمـي ... بذلك رأيه في قتال أهل القبلة ، أيجسر عليه أو ينكل عنه 
: يـا زيـاد تيسّـر ، فقـال : ـ وكان منقطعـا  إلى علـي  ـ فـدخل عليـه فجلـس إليـه سـاعة ثم  قـال لـه علـي  

  : ل الأناة والرفق أمثل ، فقا: تغزو الشام ، فقال زياد : لأي شيء؟ فقال 
____________________  

ب إلى  ٧٧/  ١شــرح الــنهج لابــن أبي الحديــد ) ١( ، وســتأتي أيضــاً روايــة عــن الــزبير بــن بكــار في الموفقيــات أنّ معاويــة كتــ
  .جماعة آخرين يحرّضهم على الإعلان بالخلاف على الإمام والمطالبة بدم عثمان

    



٤٩ 

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــن لا يصــــــــــــــــــــــــــــــــانع في أمــــــــــــــــــــــــــــــــوركثيرة

س بأنيــــــــــــــــــــــاب ويوطــــــــــــــــــــــأ      بمنســــــــــــــــــــــم يُضــــــــــــــــــــــرّ

   
  : فتمثل علي  وكأنهّ لا يريده 

  مــــــــــــــتى تجمــــــــــــــع القلــــــــــــــب الــــــــــــــذكي وصــــــــــــــارما

  وأنفــــــــــــــــــــــــــا  حميـّـــــــــــــــــــــــــا تجتنبــــــــــــــــــــــــــك المظــــــــــــــــــــــــــالم   

   
ما وراءك؟ فقال السـيف يـا قـوم ، فعرفـوا مـا هـو : فخرج زياد على الناس والناس ينتظرونه فقالوا 

فاعل ، ودعا عليّ محمّد بـن الحنفيـة فـدفع إليـه اللـواء ، وولىّ عبـد االله بـن عبـاس ميمنتـه ، وعمـر بـن 
عمـر بـن الجـراح ـ أبي سلمة ـ أو عمرو بن سفيان بـن عبـد الأسـد ـ ولاهّ ميسـرته ، ودعـا أبـا ليلـى بـن 

ولم  )١(ابن أخي أبي عبيدة بن الجراح ـ فجعله على مقدّمته ، واسـتخلف علـى المدينـة قـثم بـن عبـاس 
  .يول  ممنّ خرج على عثمان أحدا  

وكتـب إلى قـيس بـن سـعد أن ينـدب النـاس إلى الشـام ، وإلى عثمـان بـن حنيـف وإلى أبي موســى 
ل  المدينــة فـدعاهم إلى النهــوض في قتــال اهــل مثـل ذلــك ، وأقبــل علـى التهيــّؤ والتجهــزّ ،  وخطـب أهــ

  .الفرقة
ل  ( إن  االله : وقــال  ث رســولاً هاديــاً مهــدياًّ بكتــاب نــاطق ، وأمــر قــائم واضــح ، لا ) عــز  وجــ بعــ

يهلــــك عنــــه إلاّ هالــــك ، وان المبتــــدعات والشـــــبهات هــــنّ المهلكــــات إلاّ مــــن حفـــــظ االله ، وإنّ في 
وه طــاعتكم غــير ملوّيــة ولا مســتكرَه  ــا ، واالله لــتفعلنّ أو ليــنقُلنّ ســلطان االله عصــمة أمــركم ، فــأعط

االله عنكم سلطان الإسلام ، ثمّ لا ينقله اليكم أبداً حتى يـأرز الأمـر اليهـا ، ا ضـوا إلى هـؤلاء القـوم 
الـــذين يريـــدون أن يفرّقـــوا جمـــاعتكم لعـــل االله يصـــلح بكـــم مـــا أفســـد أهـــل الآفـــاق ، وتقضـــون الــّـذي 

  .)٢(» عليكم 
____________________  

  .لقد مر  أنه استعمله على مكة) ١(
  .٤٤٦ـ  ٤٤٥/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(



٥٠ 

ثم  دعا علي  أعـلام النـاس في المدينـة وبيـنهم طلحـة والـزبير فأنبـأهم بمـا ارتفـع « : قال طه حسين 
بـل أن تستشـري ويعظـم إليه من أمر معاوية ، وأنبأهم بأ ـا الحـرب ، وبـأنّ الخـير في أن يميتـوا الفتنـة ق

أمرهـا ، وفي أن يغــزوا الشــام قبـل أن يغــير علــيهم أهــل الشـام ، وكأنــه لم يجــد مـن النــاس جوابــاً مقنعــاً 
  .)١(» ولا حماسة للحرب 

  : ابن عباس مشيرا  وقائدا  ووزيرا  في حكومة الإمام 
عيينــه قائــدا  علــى الميمنــة لقــد مــرّ بنــا ذكــره مشــيراً في الحــديث عــن مشــورة المغــيرة ، ومــرّ بنــا قريبــاً ت

وسـيأتي بقيـة الحـديث عـن ذلـك الجـيش ومـا جـرى . للجيش الّذي بدأ إعداده لمواجهة التمرّد بالشام
  .أمّا الآن فإلى معرفة بداية استيزار الإمام له. له

هـل تـدري علـى مـا : وذكروا ان الزبير وطلحة أتيا عليـّا  بعـد فـراغ البيعـة فقـالا « : قال ابن قتيبة 
  يعناك يا أمير المؤمنين؟با

  .نعم على السمع والطاعة ، وعلى ما بايعتم عليه أبا بكر وعمر وعثمان: قال علي  
  .لا ، ولكنّا بايعناك على أنا شريكاك في ألامر: فقالا 

  .لا ، ولكنكما شريكان في القول والاستقامة والعون على العجز والأودَ : فقال علي  
في ولايــة العـراق وطلحــة في الـيمن ، فلمّــا أســتبان لهمـا أن عليــّاً غــير وكــان الـزبير لا يشــك : قـال 

هذا جزاؤنـا مـن علـيّ ، قمنـا : موليّهما شيئاً ، أظهرا الشكاة ، فتكلم الزبير في ملأ من قريش فقال 
  له في أمر عثمان حتى أثبتنا عليه الذنب ، 

____________________  
  .ط دار المعارف ٢٧/ علي  وبنوه ) ١(



٥١ 

  .وسبّبنا له القتل وهو جالس في بيته ، وكَفي الأمر ، فلمّا نال بنا ما أراد جعل دوننا غيرنا
ما اللوم إلاّ أنا كنا ثلاثة مـن أهـل الشـورى ، كرهـه أحـدنا وبايعنـاه وأعطينـاه مـا في : قال طلحة 

  .أيدينا ومنعنا ما في يده ، فأصبحنا قد أخطأنا ما رجونا
علـيّ ، فـدعا عبـد االله بـن عبـاس ـ وكـان اسـتوزره ـ فقـال لـه بلغـك قـول  فـانتهى قولهمـا إلى: قال 

أرى أّ مــا أحبـّـا الولايــة ، فــولّ : فمــا تــرى؟ قــال : قــال . نعــم بلغــني قولهمــا: هــذين الــرجلين؟ قــال 
  .البصرة الزبير ، وولّ طلحة الكوفة فإ ما ليسا بأقرب إليك من الوليد وابن عامر من عثمان

ويحــك إن العــراقين  مــا الرجــال والأمــوال ، ومــتى تملكــا رقــاب النــاس ، : ال فضــحك علــي  ثم  قــ
يســتميلا الســفيه بــالطمع ، ويضــربا الضــعيف بــالبلاء ، ويقويــا علــى القــويّ بالســلطان ، ولــو كنــت 
مستعملاً أحداً لضرّه ونفعـه لاسـتعملت معاويـة علـى الشـام ، ولـولا مـا ظهـر لي مـن حرصـهما علـى 

  .يهما رأيالولاية لكان لي ف
يــــا أمــــير المــــؤمنين إئــــذن لنــــا إلى العمــــرة ، فــــإن تقــــم إلى : ثم  أتـــى طلحــــة والــــزبير إلى علــــي  فقــــالا 

نعم واالله ما العمرة تريـدان ، إن تمضـيا : انقضائها رجعنا إليك وإن تسر نتبعك ، فنظر اليهما وقال 
  .)١(» إلى شأنكما فمضيا 

إن  « : في حــديث مشــورة المغــيرة قــول ابــن عبــاس  لقــد مــر  بنــا مــا نقلنــاه عــن الــبلاذري: أقــول 
ــك  ق بروايــة » الكوفــة والبصــرة عــين المــال ، وإن وليّتهمــا إياهمــا لم آمــن أن يضــيّقا علي فكيــف نصــدّ

ابـــن قتيبـــة في تبـــدّل رأي ابـــن عبـــاس في توليـــة الـــزبير وطلحـــة ، ولم يكـــن بـــين المـــوقفين مـــا يـــدعو إلى 
  !التغيير والتبديل؟

____________________  
  .بمصر ١٣٢٨ط سنة  ٤٨ـ  ٤٧/  ١الإمامة والسياسة ) ١(



٥٢ 

ولكـــن الأمـــر الــّـذي لا أشـــك فيـــه أن ابـــن عبـــاس صـــار لـــه مقـــام بـــارز بـــين أصـــحاب الإمـــام مـــن 
مـن ) عليـه السـلام ( الساسة في تصريف الأمور ، وهو الوحيد من بني هاشـم الـّذي أختصـه الإمـام 

  .هد على ذلكبينهم بالإستشارة والوزارة وستأتي شوا
  : أمّا الآن فإلى 

  : قراءة في التاريخ 
فلنقرأ ـ قبل تاريخه الحضور الفاعل والمؤثرّ ـ شيئا  عن بوادر الخلاف الّتي استهدفت خلافـة الإمـام 
أمــير المــؤمنين ، وتســليط الضــوء علــى حجــج المخــالفين ، بــدءاً مــن معاويــة ثمّ طلحــة والــزبير وعائشــة 

فإن  قـراءة ذلـك هـي جـزء مـن قـراءة . من الناكثين وأتباعهم من القاسطين وسائر بني أمية وأشياعهم
الـّذي شـارك الإمـام في السـراّء والضـراَء بـدءاً مـن خلافتـه وحـتى مقتلـه ، وبقـي ابـن . تاريخ ابن عباس

  .عباس مستمرا  في كفاحه من بعده كما كان له في حياته
عليـــه ( انقين علـــى الإمـــام أمـــير المـــؤمنين وإنمـّـا قـــدمت ذكـــر معاويـــة علـــى غـــيره مـــن المخـــالفين الحـــ

، لأنيّ وجدته أوّل من أعلن الخلاف وحرّض عليـه ، فقـد كتـب الرسـائل في ذلـك إلى كـلّ ) السلام 
مـن طلحــة والــزبير وســعيد بــن العـاص وعبــد االله بــن عــامر ابــن كريــز والوليـد بــن عُقبــة ويعلــى بــن مُنيــّة 

  .الّذي لقنّهم الحجة بطلب دم عثمانوهو . وإنمّا اسم أبيه أمية! وهو اسم أمه
وأنـا أذكـر في هـذا الموضـع خـبرا  رواه الـزبير بـن « : فلنقـرأ مـا قالـه ابـن أبي الحديـد في شـرح الـنهج 

  ليعلم من يقف عليه أن معاوية لم يكن  )١(بكار في الموفقيات 
____________________  

كمـا لم يسـتدركه فيمـا اسـتدرك ممـّا لم يـرد . قيـق سـامي مكـي العـانيوهذا مماّ لم يرد في نسخة الموفقيـات المطبوعـة بتح) ١(
  .ذكره في آخر الكتاب ، وقد استدركته عليه في نسختي مع موارد أخرى فاتته بلغت ثلاثة عشر مستدركاً حتى الآن



٥٣ 

أبـــداً ، ولا يعطيــــه البيعـــة ، وأنّ مضــــادتهّ ومباينتـــه إيـّـــاه  ) عليـــه الســــلام ( لينجـــذب إلى طاعـــة علــــي  
مضادّة السواد للبياض لا يجتمعان أبداً ، وكمباينة السـلب للإيجـاب ، فإ ـا مباينـة لا يمكـن زوالهـا ك

  .أبدا  
حـدثني محمـّد بـن يعقـوب بــن : حـدثني محمّـد بـن محمّــد بـن زكريـا بـن بسـطام ، قــال : قـال الـزبير 

جـده الفضـل بـن حدثني أحمد بن محمّد بن الفضل بـن يحـيى المكـي عـن ابيـه عـن : أبي الليث ، قال 
  : يحيى عن الحسن بن عبد الصمد عن قيس بن عرفجة قال 

لمـّـا حصــر عثمــان أبــرد مــروان بــن الحكــم بخــبره بريــدَين أحــدهما إلى الشــام والآخــر إلى الــيمن و ــا 
ان بـني أميـة في النـاس كالشـامة الحمـراء ، : يومئذ يعلى بن منية ، ومـع كـلّ واحـد منهمـا كتـاب فيـه 

لّ محجّــة وعلــى كــلّ طريــق ، فجعلــوهم مرمــى العــرّ والعضــيهة وان النــاس قــد قعــ ،  )١(دوا لهــم بــرأس كــ
ـــذ مـــن ورائهـــا ، وإني  )٢(ومقـــذف القشـــب والأفيكـــة  ـــأت عثمـــان إلاّ كرهـــاً تجب وقـــد علمـــتم أ ـــا لم ت

ــني أميــة بمنــاط الثريــا ، إن لم نصــر كرصــيف الأســاس المحكــم ، ولــئن  خــائف إن قتــل أن تكــون مــن ب
يت ليتداعين جدرانه ، والّذي عيب عليه إطعامكما الشام واليمن ، ولا شـك أنكمـا وهَى عمود الب

ب كــلّ داع ،  تابعــاه إن لم تحــذرا ، وأمّــا أنــا فمســاعف كــلّ مستشــير ، ومعــين كــلّ مستصــرخ ، ومجيــ
أتوقع الفرصة ، فأثب وثبة الفهد ، أبصـر غفلـة مقتنصـة ، ولـولا مخافـة عطـب البريـد وضـياع الكتـب 

ا من الأمر ما لا تفزعان معه إلى أن يحدث الأمر ، فجدّا في الطلب مـا أنتمـا وليـّاه ، لشرحت لكم
  : وكتب في آخره . وعلى ذلك فليكن العمل ان شاء االله

____________________  
  .الجرب ، والعضيهة الافك والبهتان: العُر  ) ١(
  .الكذب: ، والأفيكة  القشب من الكلام الفري والقاشب الّذي يعيب الناس بما فيه) ٢(



٥٤ 

   
  ومـــــــــــــــا بلغـــــــــــــــت عثمـــــــــــــــان حـــــــــــــــتى تخطّمـــــــــــــــت

  رجــــــــــــــــــــــال  ودانــــــــــــــــــــــت للصــــــــــــــــــــــغار رجــــــــــــــــــــــال   

   
  لقـــــــــــد رجعــــــــــــت عــــــــــــوداً علــــــــــــى بــــــــــــدء كو ــــــــــــا

  وإن لم تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّا فالمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير زوال   

   
  ســــــــــــــــــــيبدي مكنــــــــــــــــــــون الضــــــــــــــــــــمائر قــــــــــــــــــــولهُم

  ويظهـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــنهم بعـــــــــــــــــــــــد ذاك فعـــــــــــــــــــــــال   

   
  فـــــــــــــــــإن تقعـــــــــــــــــدا لا تطلبـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا ورثتمــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــاة مقـــــــــــــــــــال    ـــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــول الحي ـــــــــــــــــــيس لن   فل

   
ـــــــــــــــــذل في كـــــــــــــــــل بلـــــــــــــــــدة     نعـــــــــــــــــيش بـــــــــــــــــدار ال

  وتظهـــــــــــــــــــــــــــــر منـّــــــــــــــــــــــــــــا كابـــــــــــــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــــــــــــزال   

   
الصــــلاة جامعـــة ثم  خطــــبهم خطبـــة المستنصــــر : فلمـّــا ورد الكتــــاب علـــى معاويــــة أذِّن في النـــاس 

المستصـــرخ ، وفي أثنـــاء ذلـــك ورد عليـــه قبـــل أن يكتـــب الجـــواب كتـــاب مـــروان بقتـــل عثمـــان وكانـــت 
  : نسخته 

ــك أبــا عبــد الــرحمن  ب االله ل ــك بمعرفــة الحــقّ واتباعــه فــاني  وهــ قــوة العــزم وصــلاح النيّــة ، ومــنّ علي
ــل ، نحــر كمــا ينحــر البعــير  ــل عثمــان أمــير المــؤمنين ، وأيّ قتلــة قتُ ــك هــذا الكتــاب بعــد قت كتبــت إلي
الكبــير عنــد اليــأس مــن أن ينــوء بالحَمــل ، بعــد أن نقُبــت صــفحتُه بطــيّ المراحــل وســير الهجــير ، وإني 

إنّ القـوم اسـتطالوا مدّتـه ، واسـتقلّوا ناصـره ، واستضـعفوا : مقصـر ولا مطيـل  معلمك مـن خـبره غـير
بدنــه ، وأمّلــوا بقتلــه بسَــطَ أيــديهم فيمــا كــان قبَضَــه عــنهم ، واعصوصــبوا عليــه ، فظــل محاصــراً ، قــد 
 مُنع من صلاة الجماعة ورد المظـالم ، والنظـر في أمـور الرعيـة ، حـتى كأنـه هـو فاعـل لمـا فعلـوه ، فلمّـا

دام ذلـــك أشــــرف علــــيهم ، فخـــوّفهم االله وناشــــدهم ، وذكّــــرهم مواعيـــد رســــول االله صــــلّى االله عليــــه 
وسـلّم لـه ، وقولـه فيـه ، فلـم يجحـدوا فضـله ولم ينكـروه ، ثمّ رمـوه بأباطيـل اختلقوهـا ، ليجعلـوا ذلــك 

بلـوا ذلـك ، و بـوا فلـم يق. ذريعة إلى قتله ، فوعدهم التوبة مماّ كرهوا ، ووعدهم الرجعـة إلى مـا أحبـّوا
داره ، وانتهكوا حرمته ، ووثبوا عليه فسفكوا دمه ، وانقشعوا عنه انقشاع سحابة قـد أفرغـت ماءهـا 

  ، منكفئين 



٥٥ 

فـــأخلِق ببـــني أميـــة أن يكونـــوا مـــن هـــذا الأمـــر . قِبَـــل  ابـــن أبي طالـــب انكفـــاء الجـــراد إذا أبصـــر المرعـــى
  .عبد الرحمن أن تكونه فكنه والسلامبمجرى العيّوق إن لم يثأره ثائر ، فإن شئت ابا 

فلمّا ورد الكتاب أمر بجمع الناس ، ثمّ خطبهم خطبة أبكى منها العيـون وقلقـل القلـوب ، حـتى 
  .علت الرنةّ ، وارتفع الضجيج ، وهمّ النساء أن يتسلّحن

عــامر ثمّ كتــب إلى طلحــة بــن عبيــد االله ، والــزبير بــن العــوّام ، وســعيد بــن العــاص ، وعبــد االله بــن 
  .بن كريز ، والوليد بن عُقبة ويعلى بن مُنية ـ وهو اسم أمه ـ وإنمّا اسم أبيه أمية

أمّـا بعـد ، فإنـك أقـل قـريش في قـريش وتـرا ، مـع صـباحة وجهـك وسماحـة  : فكـان كتـاب طلحـة 
كفّك ، وفصاحة لسانك ، فأنت بـأزاء مـن تقـدّمك في السـابقة ، وخـامس المبشـرين بالجنـة ، ولـك 

شـرفهُ وفضـلُه ، فسـارع رحمـك االله إلى مـا تقلـّدك الرعيـة مـن أمرهـا ممـّا لا يسـعك التخلـّف يوم أحـد و 
عنـــه ، ولا يرضـــى االله منـــك إلاّ بالقيـــام بـــه ، فقـــد أحكمـــتُ لـــك الأمـــر قبلـــي ، والـــزبير فغـــير متقـــدم 

 بـك عليك بفضل ، وأيكما قدّم صاحبه ، فالمقدّم الإمام ، والأمر من بعده للمقدِّم له ، سـلك االله
  .قصد المهتدين ، ووهب لك رُشد الموفقّين والسلام

ــب إلى الــزبير  ( أمّــا بعــد ، فإنــك الــزبير بــن العــوام ، ابــن أبي خديجــة وابــن عمــة رســول االله : وكت
وحواريّه ، وسلَفَه ، وصهر أبي بكـر ، وفـارس المسـلمين ، وأنـت البـاذل ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 
صـيحة الشـيطان ، بعثـك المبعـث ، فخرجـت كالثعبـان المنسـلخ ، بالسـيف في االله مهجته بمكـة عنـد 

ــك مــن   )١(المنصــلت ، تخــبط خــبط الجمــل الرديــع  كــلّ ذلــك قــوّة إيمــان ، وصــدق يقــين ، وســبقت ل
  رسول االله صلّى االله عليه وسلّم البشارة بالجنّة ، 

____________________  
  .أي المردوع من ردعه إذا كفّه: الرديع ) ١(



٥٦ 

وجعلك عمر أحد المستخلفين على الأمة ، واعلم أبا عبد االله ، إن الرعية أصـبحت كـالغنم المتفرّقـة 
لغيبة الراعي ، فسارع رحمك االله إلى حقن الدماء ولمّ الشعث ، وجمـع الكلمـة ، وصـلاح ذات البـين 

ينهـار إن لم  ، قبل تفاقم الأمـر وانتشـار الأمـة ، فقـد أصـبح النـاس علـى شـفا جـرفٍ هـارٍ عمّـا قليـل
يـُـرأب ، فشـــمّر لتــأليف الأمـــة ، وابتــغ إلى ربـّــك ســبيلا ، فقـــد أحكمــت الأمـــر علــى مَـــن قِبَلــي لـــك 
ولصــاحبك علــى أن الأمــر للمقــدَّم ، ثمّ لصــاحبه مــن بعــده ، جعلــك االله مــن أئمــة الهــدى ، وبغــاة 

  .والسلام. الخير والتقوى
ــب إلى مــروان بــن الحكــم  تابــك بشــرح خــبر أمــير المــؤمنين ، ومــا أمـّـا بعــد فقــد وصــل إلي ك: وكت

ركبوه به ونالوه منه ، جهلاً باالله وجرأة عليه ، واستخفافاً بحقّه ، ولأمانيّ لوّح الشيطان  ـا في شَـرَك 
ل ليدهــدههم  في أهويــات الفــتن ، ووهــدات الضــلال ، ولعمــري لقــد صــدق علــيهم ظنـّـه ،  )١(الباطــ

بـا عبـد االله ، يمشـي الهـوينى ويكـون أوّلاً ، فـإذا قـرأت  ولقد اقتنصـهم بأنشـوطة فخّـه ، فعلـى رسـلك أ
إلاّ عــن حيلــة ، وكالثعلــب لا يفلِــتُ  )٢(كتــابي هــذا فكــن كالفهــد لا يصــطاد إلاّ غيلــة ، ولا يتشــازر 

إلاّ روغانـا ، واخــف نفســك مــنهم إخفــاء القنفــذ رأسـه عنــد لمــس الأكــفّ ، وامــتهن نفســك امتهــان 
ث الدجاجــة عــن حــبّ الــدخن عنــد  مــن ييــأس القــوم مــن نصــره وانتصــاره ، وابحــث عــن أمــورهم بحــ

  .والسلام. الحجاز فإني منغل  الشام )٣(فقاسها ، وأنَغِل 
أمّــا بعــد ، فــإن كتــاب مــروان ورد علــيّ مــن ســاعة وقــت النازلــة ، : وكتــب إلى ســعيد بــن العــاص 

تقبل به البرُد بسير المطي  الوجيف 
  تتوجس توجّس الحيّة الذكر  )٤(

____________________  
  .ليرديهم: أي ) ١(
  .النظر بمؤخر العين: التشازر ) ٢(
  .أي احملهم على الضغن والعداوة) ٣(
  .السريع في سيره: الوجيف ) ٤(



٥٧ 

ومـــروان الرائـــد لا يكـــذب أهلـــه ، فعـــلامَ الإفكـــاك يـــا بـــن  )١(خـــوف ضـــربة الفـــأس ، وقبضـــة الحـــاوي 
العـــاص ، ولات حـــين منـــاص ، ذلـــك أنكـــم يـــا بـــني أميـــة عمّـــا قليـــل تســـألون أدنى العـــيش مـــن أبعـــد 
المســافة فينكــركم مــن كــان مــنكم عارفــاً ، ويصــد عــنكم مــن كــان لكــم واصــلاً متفــرّقين في الشِــعاب 

ل في ســبيلكم ففــيم القُعــود عــن المعــاش ، ان أمــير المــؤمن )٢(تتمنــون لمظــة  ــ ين عُتــب عليــه فــيكم ، وقتُ
نصـــرته والطلــــب بدمـــه ، وأنــــتم بنـــو أبيــــه ، ذوو رَحمــــه وأقربـــوه وطــــلاّب ثـــأره ، أصــــبحتم متمســــكين 
بشظف معاشٍ زهيد ، عما قليـل ينُـزع مـنكم عنـد التخـاذل وضـعف القـوى ، فـإذا قـرأت كتـابي هـذا 

في  )٣(ر سير النجـوم تحـت الغمـام ، واحشـد حشـد الـذرةّ فدبّ دبيب البرُء في الجسد النحيف ، وسِ 
  : الصيف لانحجارها في الصّّ◌َ◌رَد ، فقد أيدتكم بأسدٍ وتيم وكتب في الكتاب 

  تــــــــــــــــــــــاالله لا يــــــــــــــــــــــذهب شــــــــــــــــــــــيخي بــــــــــــــــــــــاطلا  

  حـــــــــــــــــــــــــــــتى أبـــــــــــــــــــــــــــــير مالكــــــــــــــــــــــــــــا  وكــــــــــــــــــــــــــــاهلا     

   
  القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتلين الملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحلا

)٤(خـــــــــــــــــــــــــير مُعـــــــــــــــــــــــــد  حســـــــــــــــــــــــــبا  ونائــــــــــــــــــــــــــلا    
  

   
أمّــا بعــد ، فـإن المنــبر مركَــب ذلـول ، ســهل الرياضــة ، لا ينازعــك : وكتـب إلى عبــد االله بــن عـامر 

ب ، وكـأني بكـم يـا  اللجام ، وهيهات ذلك ، إلاّ بعد ركـوب أثبـاج المهالـك ، واقتحـام أمـواج المعاطـ
ــذرق خــوف الع   )٦(كــالأوارك تقودهــا الحُــداة ، أو كــرُخم الخندمــة   )٥(بــني أميــة شــعارير  ــب ت قــاب ، فث

  الآن رحمك االله قبل  أن 
____________________  

  .الذّي يرقى الحية ويقبض عليها) ١(
  .اللمظة واللماظة ، اليسير من السمن تأخذه بإصبعك) ٢(
  .صغار النمل) ٣(
  .جمع السندوبي١٣٤/ الشعر لأمرئ القيس الكندي ديوانه ) ٤(
  .تي تلزم الأراك فترعاه فهي تتفرق لتتبع الأراكالمتفرقون ، والأوارك النوق الّ : الشعارير ) ٥(
  .اسم موضع فيها مأوى الرُخم تختفي فيه من العُقاب) ٦(



٥٨ 

السوط جديد ، والجرح لما يندمل ، ومـن قبـل استضـراء الأسـد ، والتقـاء  )١(يستشري الفساد وندب 
لحييــه علــى فريســته ، وســاور الأمــرَ مســاورة الــذئب الأطلــس كســيرة القطيــع ، ونــازل الــرأي وأنصــب 

واجعــــل اكــــبر عــــدّتك الحــــذَر ، وأحــــدَّ  )٢(الشَــــرك ، وارم عــــن تمكّــــن ، وضــــع الهنــــاء مواضــــع النقــــب 
عـن العـوراء ، وسـامح اللجـوج ، واسـتعطف الشـارد ، ولايـن الأشـوس سلاحك التحريض ، واغـض 

، وقوّ عزم المريد ، وبـادر العقبـة ، وازحـف زحـف الحيـّة ، واسـبق قبـل أن تُسـبق ، وقـم قبـل أن يقُـام 
  .والسلام. لك ، واعلم أنّك غير متروك ولا مَهمل ، فإني لكم ناصح أمين

  : وكتب في أسفل الكتاب 
ـــــــــــــــك ســـــــــــــــلام االله قـــــــــــــــ ـــــــــــــــن عـــــــــــــــامرعلي   يس ب

ـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــاء أن يترحمّـــــــــــــــــــــــــــا      ورحمت

   
  تحيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــدى الســـــــــــــــــلام لأهلـــــــــــــــــه

  إذا شـــــــــــــــــــــط  دارا  عـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــزارك ســـــــــــــــــــــلّما   

   
  فمـــــــــــا كـــــــــــان قـــــــــــيس هلكـــــــــــه هلـــــــــــك واحــــــــــــد  

ـــــــــــــــــــــــــومٍ  ـدّمــــــــــــــــــــــــــا     )٣(ولكنـــــــــــــــــــــــــه بنيـــــــــــــــــــــــــان ق
  

   
ــب إلى الوليــد بــن عُقبــة  ب مــن ســفع سمــوم : وكت يــا بــن عُقبــة كــن الجــيش ، وطيــب العــيش أطيــ

اعتدال الشمس في أفقها ، ان عثمان أخاك أصبح بعيداً منـك ، فاطلـب لنفسـك ظِـلا  الجوزاء عند 
تسـتكنّ بـه ، إني أراك علــى الـتراب رَقـودا ، وكيــف بالرقـاد بـك؟ لا رقــاد لـك ، فلـو قــد أسـتتبّ هــذا 
الأمــر لمريـــده ألفيــت كشـــريد النعــام ، يفـــزع مــن ظـــلّ الطــائر ، وعـــن قليــل تشـــرب الرنـَـق ، وتستشـــعر 

، أراك فسيحَ الصدر ، مسترخيَ اللبـَبَ ، رخـوَ الحـِزام ، قليـل الأكـتراث ، وعـن قليـل يجُتـثّ الخوف 
  .أصلَك ، والسلام

____________________  
  .وندب السوط أثره في البدن) ١(
  .الهناء القطران يطلى به البعير ، والنقب هو أوّل الجَرب) ٢(
ب يرثي قيس بن ) ٣(   .٧٠٧/ عاصم المنقري ـ الشعر والشعراء الأبيات لعبدة بن الطيّ



٥٩ 

  : وكتب في آخر الكتاب 
ـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــآمية   أخـــــــــــــــــــترت  نومـــــــــــــــــــك إن هب

ــــــــــــــــــــــد الهجــــــــــــــــــــــير وشــــــــــــــــــــــربا  بالعشــــــــــــــــــــــيّات      عن

   
  علــــــــــــى طلابــــــــــــك ثـــــــــــــأرا  مــــــــــــن بــــــــــــني حَكَـــــــــــــم  

ب ثــــــــــــــــارات      هيهــــــــــــــــات  مــــــــــــــــن راقــــــــــــــــد طــــــــــــــــلاّ

   
  : وكتب إلى يعلى بن أميّة 

ــل  ــك صــبيحة ورد علــيّ كتــاب مــروان بخــبر قت حاطــك االله بكلاءتــه ، وأيــّدك بتوفيقــه ، كتبــت إلي
أمــير المـــؤمنين ، وشـــرح الحـــال فيـــه ، وإنّ أمـــير المـــؤمنين طــال بـــه العُمـــر حـــتى نقصـــت قـــواه ، وثقلـــت 
 ضــــتُه ، وظهــــرت الرعشــــة في أعضــــائه ، فلمّــــا رأى ذلــــك أقــــوام لم يكونــــوا عنــــده موضــــعاً للإمامــــة 

لأمانــة وتقليــد الولايــة ، وثبــوا بــه ، والبّــوا عليــه ، فكــان أعظــم مــا نقمــوا عليــه وعــابوه بــه ، ولايتــك وا
 )١(الــيمن وطــولِ مــدّتك عليهــا ، ثمّ ترامــى  ــم الأمــر حــالاً بعــد حــال ، حــتى ذبحــوه ذبــح النطيحــة 

مــت مصــيبة مبــادَرا  ــا الفــوت ، وهــو مــع ذلــك صــائم معــانقٌ المصــحف ، يتلــو كتــاب االله ، فيــه عظُ 
الإسلام ، بصهر الرسول ، والإمام المقتول ، على غير جُـرم سـفكوا دمـه ، وانتهكـوا حرمتـه ، وأنـت 
تعلم أن بيعته في أعناقنا ، وطلب ثاره لازم لنا ، فلا خير في دنيا تعـدل بنـا عـن الحـقّ ، ولا في أمـرة 

  .فشمّر لدخول العراقتوردُنا النار ، وان االله جل ثناؤه لا يرضى بالتحذير في دينه ، 
فأمّا الشام فقد كفيتُك أهلَها ، وأحكمتُ أمرَها ، وقد كتبتُ إلى طلحة بن عبيـد االله أن يلقـاك 
بمكة حتى يجتمع رأيكمـا علـى إظهـار الـدعوة ، والطلـب بـدم عثمـان أمـير المـؤمنين المظلـوم ، وكتبـت 

  .)٢(قا ا إلى عبد االله بن عامر يمهّد لكم العراق ، ويسهّل لكم حزونة عِ 
____________________  

  .الشاة المنطوحة: النطيحة ) ١(
  .بالكسر جمع عقبة المرقى الصعب من الجبال: العِقاب ) ٢(



٦٠ 

واعلــم يــا بــن أميــة أنّ القــوم قاصــدوك بــادئ بــدء لاســتنطاف مــا حوتــه يــداك مــن المــال ، فــاعلم 
  : ذلك واعمل على حسبه إن شاء االله ، وكتب في أسفل الكتاب 

  ظـــــــــــــــــــــل  الخليفـــــــــــــــــــــة محصـــــــــــــــــــــورا  يناشـــــــــــــــــــــدهم

ــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــالقرآن أحيان   بــــــــــــــــــــــــــاالله طَــــــــــــــــــــــــــورا وب

   
  وقـــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــألّف أقـــــــــــــــــــوام  علــــــــــــــــــــى حَنــــــــــــــــــــق  

  عـــــــــــــــن غـــــــــــــــير جُـــــــــــــــرم وقـــــــــــــــالوا فيـــــــــــــــه  تانـــــــــــــــا   

   
  فقـــــــــــــــــام يـــــــــــــــــذكرهم وعـــــــــــــــــد الرســـــــــــــــــول لـــــــــــــــــه

  وقولــــــــــــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــــــــــــه إســــــــــــــــــــــــــــرارا  وإعلانــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ب  لكـــــــــــــــــــم     فقـــــــــــــــــــال كفّـــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــإني معتـــــــــــــــــــ

  وصـــــــــــــــــــــــارف  عـــــــــــــــــــــــنكم يعَلـــــــــــــــــــــــى ومرونـــــــــــــــــــــــا   

   
  ثم ســــــــــــــــــــــــــــــــــاوَره فكــــــــــــــــــــــــــــــــــذّبوا ذاك منــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــه ظلمــــــــــــــا  وعــــــــــــــدوانا     )١(مــــــــــــــن حــــــــــــــاص لبَتّ
  

   
  : فكتب إليه مروان جوابا  عن كتابه : قال 

فقـد وصــل كتابــك ، فـنعم كتــاب زعـيم العشــيرة ، وحــامي الـذمار ، وأخــبرك أن القــوم : أمـّا بعــد 
مـن على سنَنَ استقامة إلاّ شظايا شـعب ، شـتّتَ بيـنهم مقـولي علـى غـير مجا ـة ، حسـب مـا تقـدّم 

العصاة ، ورمي أخدر من أغصـان الدوحـة ، ولقـد طويـت أديمهـم  )٢(أمرك ، وإنمّا كان ذلك رسيس 
منـــه الجلـــد ، كـــذبت نفـــس الظـــان بنـــا تـــرك المظلمـــة وحـــبّ الهجـــوع ، إلاّ  ويمـــة  )٣(علـــى نغـــل يحلـــم 

الراكـب العجــل ، حــتى تجُــذ جمــاجم وجمــاجم جــذّ العـراجين المهدّلــة حــين إيناعهــا ، وأنــا علــى صــحة 
نيــتي وقــوة عــزيمتي وتحريــك الــرَحمِ لي ، وغليــان الــدم مــني غــيرُ ســابقك بقــول ، ولا متقــدّمك بفعــل ، 

  .رب ، طلاّب الترات ، وآبى الضيموانت ابن ح
____________________  

  .حام حولها ، واللبّة موضع القلادة من الصدر: حاص لبّته ) ١(
  .الشيء الثابت يريد ان ذلك دأ م وعاد م: الرسيس ) ٢(
  .دودة تقع في الجلد فتأكله: الحلََم ) ٣(



٦١ 

عـين الغزالـة ، وكالسـبع المفلـتِ مـن الشَـركَ  وكتابي إليك ، وأنا كحرباء السَبسَبّ في الهجـرِ ترقـب
يفــرَق مــن صــوت نفســه ، منتظــراً لمــا تصــح بــه عزيمتــك ، ويــَردُِ بــه أمــرك ، فيكــون العمــل بــه والمحتــذَى 

  .عليه
  : وكتب في أسفل الكتاب 

ـــــــــــــــــــــــــا   أيقتـــــــــــــــــــــــــل عثمـــــــــــــــــــــــــان  وترقـــــــــــــــــــــــــأ دموعُن

ع      ونرقـــــــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــــــذا الليـــــــــــــــــــــــــــل لا نتفـــــــــــــــــــــــــــزّ

   
  ونشـــــــــــــرب بـــــــــــــرد المـــــــــــــاء ريــّـــــــــــا  وقـــــــــــــد مضـــــــــــــى

ـــــــــــــــــــران  ويركـــــــــــــــــــع      علـــــــــــــــــــى ظمـــــــــــــــــــأ يتلـــــــــــــــــــو القُ

   
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــون  بيت   فــــــــــــــــــــإني ومـَـــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــج  الملبّ

  وطـــــــــــــافوا بـــــــــــــه ســـــــــــــعيا  وذو العـــــــــــــرش يســـــــــــــمع   

   
  ســـــــــــــــأمنع نفســـــــــــــــي كـــــــــــــــل  مـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه لـــــــــــــــذّة

  مــــــــــن العــــــــــيش حــــــــــتى لا يـُـــــــــرى فيــــــــــه مطمــــــــــع   

   
  وأقتــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــالمظلوم مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــان ظالمــــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــك حكــــــــــــــــم  االله مــــــــــــــــا عنــــــــــــــــه مــــــــــــــــدفع      وذل

   
أمّـا بعـد ، فـان أمـير المـؤمنين كـان لنـا الجنـاح الحاضـنة تـأوي اليهـا : وكتب إليه عبد االله بن عـامر 

ترك الفكــر ، ضــالّ  )١(فراخُهــا تحتهــا ، فلمّــا أقصــده  الســهم صــرنا كالنعــام الشــارد ، ولقــد كنــت مشــ
مــن غفلــة  الفهــم ، الــتمس دريئــة اســتجنّ  ــا مــن خطــأ الحــوادث ، حــتى وقــع اليّ كتابــك ، فانتبهــت

طـــال فيهـــا رقـــادي ، فأنـــا كواجـــد المحجّـــة ، كـــان إلى جانبهـــا حـــائراً ، وكـــأني أعـــاينُ مـــا وصـــفتَ مـــن 
ف الأحوال   .تصرّ

والّذي أخبرك به أن الناس في هذا الأمر تسعة لك وواحد عليك ، وواالله للمـوتُ في طلـب العـزّ 
بني عبد شمس ، والهمـم بـك  )٢( أحسن من الحياة في الذلّة ، وأنت ابن حرب فتى الحروب ، ونُضار

وأنا اليوم علـى خـلاف مـا كانـت عليـه ) فإذا  ضت فليس حين قعود ( منوطة ، وأنت منهضها ، 
  عزيمتي من طلب العافية ، وحبّ 
____________________  

  .أصابه: أقصده السهم ) ١(
  .الخالص من كل  شيء: النُضار ) ٢(



٦٢ 

ب بســوط ــ ل قرعــك ســويداء القل ــ المــلام ، ولــنعم مــؤدّب العشــيرة أنــت وإنــا لنرجــوك بعــد  الســلامة قب
  .عثمان ، ولها أنا متوقع ما يكون منك لأمتثله ، وأعمل عليه ان شاء االله

  : وكتب في أسفل الكتاب 
  لا خـــــــــــــــــــــير في العـــــــــــــــــــــيش في ذلٍّ ومنقصـــــــــــــــــــــة

  والمـــــــــــوت  أحســـــــــــن  مـــــــــــن ضـــــــــــيم  ومـــــــــــن عـــــــــــار   

   
ــُــــــــــــف   ــــــــــــــد شمــــــــــــــس معشــــــــــــــر  أنُ ــــــــــــــو عب   انــــــــــــــا بن

ب أو تــــــــــــــــــــــارغــــــــــــــــــــــرٌّ جحاجحــــــــــــــــــــــة  طــُــــــــــــــــــــ      لاّ

   
  واالله لـــــــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــــــان  ذميــّـــــــــــــــــــــــــا مجاوُرنَـــــــــــــــــــــــــــا

  ليطلــــــــــــــــب العــــــــــــــــز لم نقعــــــــــــــــد عــــــــــــــــن الجــــــــــــــــار   

   
  فكيـــــــــــــــــــــف عثمــــــــــــــــــــــان لم يــــــــــــــــــــــدفن بمزبلــــــــــــــــــــــة

  علـــــــــــــــــى القمامـــــــــــــــــة مطروحـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــار   

   
  فــــــــــــــــــــــازحف إلي فــــــــــــــــــــــإني زاحــــــــــــــــــــــف  لهــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــار      بكــــــــــــــــــل أبــــــــــــــــــيض ماضــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــد  بتّ

   
أمّــا بعــد ، فإنــك أســدّ قــريش عقــلا ، وأحســنهم فهمــاً ، وأصــو م : وكتــب إليــه الوليــد بــن عُقبــة 

رأياً معك حسن السياسة ، وأنت موضع الرياسة ، توردُ بمعرفة ، وتُصدِر عن منهل روّي ، مناوئـك  
  .يهوي به عاصف الشمال إلى لجةّ البحر )١(كالمنقلب عن العيّوق 

يش ولين العيش ، فملأ بطني علـيّ حـرام إلاّ مسـكة الرمـق حـتى أفـري كتبت  إلي  تذكر طيب الخ
ــا اللــين فهيهــات إلاّ خيفــة المرتقــب يرتقــب  )٢(أوداج قتلــة عثمــان فــري الأهــب  بشــفاة الشــفار ، وأمّ

إن  العـار  )٣(غفلة الطالب إنا على مداجاة ، ولما تبدُ صفحاتنا بعدُ ، وليس دون الـدم بالـدم مزحـل 
عف ذلّ ، إن يخبط قتلة عثمان زهـرة الحيـاة الـدنيا ، ويسـقَون بـَرد المعـين ، ولمـّا يمتطـوا منقصة ، والض

  الخوف ، 
____________________  

  .نجم أحمر مضيء في طرف ا رةّ الأيمن ، يتلو الثريا لا يتقدّمها) ١(
  .حد السيف: الأهب جمع إهاب وهو الجلد ما لم يدبغ ، وشفاة الشفار ) ٢(
  .أي مُنقدح) إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل : (  يقال) ٣(
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ويستحلســوا الحــذر بعــد مســافة الطــردَ وامتطــاء العقبــة الكــؤود في الرحلــة ، لا دعيــت لعُقبــة إن كــان 
ذلك حتى أنصب لهم حربا تضع الحوامل لها أطفالها ، وقد ألوت بنا المسافة ، ووردنا حيـاض المنايـا 

عَقَل البعير ، وأحتسـبت أنيّ ثـاني عثمـان ، أو اقتـل قاتلـه ، فعجّـل ، وقد عقلتُ نفسي على الموت 
عليّ ما يكون من رأيك ، فإنـا منوطـون بـك ، متبعـون عَقِبـك ، ولم أحسـب الحـال تتراخـى بـك إلى 

  .هذه الغاية ، لما أخافه من إحكام القوم أمرهم
  : وكتب في أسفل الكتاب 

ـــــــــــــــــــــــــي  محـــــــــــــــــــــــــرّم إن لم أقـــــــــــــــــــــــــم   نـــــــــــــــــــــــــومي عل

ت بـــــــــــــــدم ابـــــــــــــــن أمـــــــــــــــي      مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني العـــــــــــــــلاّ

   
ــــــــــــــــــــم   قامــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــي  إذا قعــــــــــــــــــــدت  ولم أق

  بطــــــــــــــــــــــــــــــلاب ذاك مناحــــــــــــــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــــــــــــــوات   

   
ــــــــــــــــــــــدي   عــــــــــــــــــــــذْبت حيــــــــــــــــــــــاض المــــــــــــــــــــــوت عن

ــــــــــنّهلات      بعــــــــــد مــــــــــا كانــــــــــت كريهــــــــــة مــــــــــورد ال

   
إنا وأنتم يا بني أمية كالحجر لا يبـنى بغـير مـدَر ، وكالسـيف لا يقطـع : وكتب إليه يعلى بن أمية 

إلاّ بضــاربه ، وصــل كتابــك بخــبر القــوم وحــالهم ، فلـــئن كــانوا ذبحــوه ذبــح النطيحــة بـُـودر  ــا المـــوت 
ت عن طلب وتـر عثمـان لينحرنّ ذابحُه نحر البَدنةَ وافى  ا الهدي الأجل ، ثكلتني مَن انا ابنها إن نم

ــل عثمــان مــراّ ، إن أدلج القــوم فــإني مــدلج ، : ، أو يقــال  ــق فيــه رمــق ، إني أرى العــيش بعــد قت لم يب
وأمّــا قصــدهم مــا حوتــه يــدي مــن المــال ، فالمــال أيســر مفقــود إن دفعــوا إلينــا قتلــة عثمــان ، وإن أبــوا 

عن قليـل تصـل  )١(فيها نحر القُدار النقائع ذلك أنفقنا المال على قتالهم ، وان لنا ولهم لمعركة نتناحر 
  .لحومها

  : وكتب في أسفل الكتاب 
____________________  

  .الجزاّر ، والنقائع جمع نقيعة وهي ما نحر من إبل النهب: القدار ) ١(
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  لمثـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذا اليـــــــــــــــــــوم أوصـــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــاس

ـــــــــــــــــــــــط ضـــــــــــــــــــــــيما  أو يخـــــــــــــــــــــــر  الـــــــــــــــــــــــرأس        لا نعُ

   
فكل هؤلاء كتبوا إلى معاويـة يحُرّضـونه ويغُرونـه ويحركّونـه ويهيّجونـه ، إلاّ سـعيد بـن العـاص : قال 

  : فانه كتب بخلاف ما كتب به هؤلاء ، كان كتابه 
أمّا بعد ، فإنّ الحزم في التثبّت ، والخطأ في العجلة ، والشؤم في البدار ، والسـهمُ سـهمك مـا لم 

بُ في الضــرع اللــبنَ ، ذكــرتَ حــق أمــير المــؤمنين علينــا وقرابتنــا منــه ، ينــبض بــه الــوتر ، ولــن يــردّ  الحالــ
ص والثالثــة تكــذّب ، وأمرتنــا بطلــب دم عثمــان ، فــأي جهــة  وانــه قتــل فينــا ، فخصــلتان ذكرهمــا نقــ
تسلك فيها أبا عبد الرحمن ، رُدِمت الفجاج ، وأحكم الأمرُ عليك وولي زمامَه غـيركُ ، فـدع منـاواة 

كأنـا عـن قليـل لا نتعـارَف ، فهـل : وقلـت . افترش فراشه صدر الأمـر لم يعُـدل بـه غـيرهُمن لو كان 
نحــن إلاّ حــيّ مــن قــريش ، إن لم تنلنــا الولايــة لم يضــق عنــا الحــقّ ، إ ــا خلافــة مُنافيــة ، وبــاالله أقســم 

 )١( قســـماً مـــبروراً ، لـــئن صـــحّت عزيمتـــك علـــى مـــا ورد بـــه كتابـــك ، لألفينّـــك بـــين الحـــالين ، طليحـــاً 
  .وهبني أخالُك بعد خوض الدماء تنال الظفر ، هل في ذلك عوض عن ركوب المأثم ونقص الدين

ـــا أنـــا فـــلا علـــى بـــني أميـــة ولا لهـــم ، اجعـــل الحـــزم داري ، والبيـــت ســـجني ، وأتوسّـــد الإســـلام  أمّ
لأهلـك واستشعر العافية ، فاعدل ابا عبد الرحمن زمامَ راحلتك إلى محجـة الحـقّ ، واسـتوهب العافيـة 

، واستعطف الناس على قومك ، وهيهـات مـن قبولـك مـا أقـول ، حـتى يفجّـر مـروان ينـابيع الفـتن ، 
تاجّج في البلاد ، وكأني بكما عند ملاقاة الأبطال تعتذران بالقَدر ، ولبـئس العاقبـة الندامـة ، وعمّـا 

  .قليل يضح لك الأمر والسلام
____________________  

  .راد ، وزيدٌ بعيره أتعبه كأطلحه وطلّحه فيهما وهو طلَحٌ وطِلحٌ وطليححيوان الق  : الطليح ) ١(
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هــذا آخـر مـا تكاتـب القــوم بـه ، ومَـن وقـف عليــه علـم أن الحـال لم يكــن : قـال ابـن أبي الحديـد 
كـان أعـرف ) عليـه السـلام ( حالاً يقبل العلاج والتدبير ، وأنه لم يكن بدٌّ مـن السـيف ، وأنّ عليـّاً 

  .)١( »بما عمل 
لقـد تبـين  مـن تلـك الرسـائل المتبادلـة الضـمائر الحاقـدة الـّتي اسـتفزّها مجـيء الإمـام للحكـم : أقول 

فتعــاوت لقــص جناحِهــا ، وتعــاورت بســموم رياحهــا ، مــن الشــمال إلى الجنــوب ، ومــن الشــرق إلى 
ُ مُتمُِّ  (. الغرب ِ بأِفَْوَاھِھِمْ وَاللهَّ ئوُا نوُرَ اللهَّ   .)٢( )نوُرِهِ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ  یرُِیدُونَ لیِطُْفِ

وكــذلك اســتقبل علــي  خلافــة المســلمين بمــا لم يســتقبلها أحــد مــن « : قــال طــه حســين في كتابــه 
ثم  هو لم يطلب إلى الناس أن يبايعوه على ما كان يرى لنفسه من حق في الخلافة ... الذين سبقوه 

ـــأمنوا بعـــض عواقـــب ، وإنمـــا اســـتكرهه النـــاس علـــى البيعـــة اســـتكرا هاً ، اســـتكرهه الثـــائرون بعثمـــان لي
ولم يكــــن ... ثــــور م ، واســــتكرهه المهــــاجرون والأنصــــار ليقيمــــوا للنــــاس إمامــــاً ينفّــــذ فــــيهم أمــــر االله 

يســتطيع أن يبقــى في المدينــة منتظــراً حــتى يغــزوه فيهــا معاويــة وأهــل الشــام ، ولا أن يبقــى في المدينــة 
بير العـــراق فيجتـــازا مــا وراءه مـــن الثغــور وفيهـــا مــن الفـــيء والخـــراج ، ثمّ منتظــرا  حـــتى يبلــغ طلحـــة والــز 

يكراّن عليه بعد ذلك ليغزواه في المدينـة ، لم يكـن لـه بـُدّ إذا مـن أن يسـتعد للخـروج إلى الشـام حـين 
أبى معاويــة عليــه البيعــة ، وحجتــه علــى معاويــة ظــاهرة ، فقــد بايعتــه الكثــرة الكثــيرة مــن المســلمين في 

  .ز والأقاليم وأصبحت طاعته لازمةالحجا
وكــان الحــق  علــى معاويــة لــو أنصــف وأخلــص نفســه للحــق أن يبــايع كمــا بــايع النــاس ثم  يــأتي إلى 

  .علي  مع غيره من أولياء عثمان فيطالبون بالإقادة ممنّ قتله
____________________  

ولى بمصر ٥٧٩/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(   .ط الاُ
  .٨/ الصف  سورة) ٢(



٦٦ 

ولكــن معاويــة لم يكــن يريــد أن يثــأر لعثمــان بمقــدار مــا كــان يريــد أن يصــرف الأمــر عــن علــيّ ، 
ومصـــالحة الحســن إيـــاه ، فتناســى ثـــأر ) رحمــه االله ( وآيــة ذلــك أن الأمـــر اســتقام لـــه بعــد وفـــاة علــي  

  .عثمان ولم يتتبع قتلته إيثارا  للعافية وحقنا  للدماء وجمعا  للكلمة
حجة عليّ على طلحة والـزبير وعائشـة أقـلّ ظهـوراً مـن حجتـه علـى معاويـة ، فقـد بـايع  ولم تكن

طلحــةُ والــزبيرُ وكــان الحــقّ عليهمــا أن يفَيــا بالعهــد ويخُلصــا للبيعــة الــّتي أعطياهــا ، فــإن كرهــا الإذعــان 
أبي لعلـيّ أو معونتــه علــى بعــض مــا كــان يريــد ، فقـد كانــا يســتطيعان أن يعتــزلا كمــا اعتــزل ســعد بــن 

فــلا ينصــبا حربــاً ، ولا ... وقــاص وعبــد االله بــن عمــر وأســامة بــن زيــد ومحمّــد بــن مســلمة وغــيرهم 
  .يدفعا الناس إليها ، ولا يفرّقا المسلمين على هذا النحو المنكر الّذي ستراه
وكـان عليهـا أن تفعـل أيـام . وأمّا عائشة فقد أمرها االله فيمن أمر من نساء النـبي  أن تقـر  في بيتهـا

عليّ كما كانت تفعل أيام الخلفاء من قبله ، تأمر بالمعروف وتنهى عـن المنكـر دون أن تخـالف عمـا 
أمُرت به من القرار في بيتها لتذكر ما كان يتلى عليهـا مـن آيـات االله والحكمـة ولتقـيم الصـلاة وتـؤتي 

  .الزكاة كما فعل غيرها من أمهات المؤمنين
... له بالخلافة لما وجدت منه شيئا  تكرهـه فهـي أم المـؤمنين  ولو قد أبت أن تبايع عليّا  أو تؤمن

وآيـة ذلـك أ ـا لم تلـق . وكان من الطبيعي أن تلقى من علـي  مثـل مـا لقـي المعتزلـون علـى أقـل تقـدير
  .منه بعد يوم الجمل إلا  الكرامة والإكبار

دون أن يختـار الخليفـة إنّ القـوم لم يكونـوا يغضـبون لعثمـان فحسـب ، وإنمّـا كـانوا يريـ: وقد يقال 
عن مشورة بين المسلمين ، وكانوا يكرهون أن يفرض الثائرون بعثمان عليهم إماماً بعينه ، ولكـن أبـا 
بكــر لم يبــايع بالخلافــة عــن مشــورة المســلمين وإنمّــا كانــت بيعتــه فلتــة ، وقــى االله المســلمين شــرّها كمــا 

  قال عمر ، كما أنّ عمر نفسه 



٦٧ 

المســـلمين وإنمّـــا عهـــد إليـــه أبـــو بكـــر فأمضـــى المســـلمون عهـــده ثقـــة مـــنهم لم يبـــايع عـــن مشـــورة مـــن 
بالشـيخين وحبـاً مــنهم لهمـا ، ولم تكــن الشـورى الــّتي تمـت  ـا خلافــة عثمـان مقنعــة ولا مجزئـة ، فقــد 
أختص عمر  ا ستة من قريش علـى أن يختـاروا واحـداً مـنهم ، فاختـاروا عثمـان ، وأكـبر الظـن أ ـم 

فكـان الحـق  علـى طلحـة والـزبير والمعتـزلين أيضـا  . نّبوا الفتنـة والخـلاف جهـدهمنصحوا للمسلمين وتج
أن يمسكوا الأمر ما استمسك وأن يبايعوا لعليّ عن رضىً لا عن كره ، وأن يجتهـدوا معـه بعـد ذلـك 
في اصلاح ما أفسد الثائرون من جهة ، وفي وضع نظام مستقر دائم لاختيـار الخليفـة وتـدبير الدولـة 

  .)١(» لا يتعرض المسلمون لمثل ما تعرضوا له من الفتنة والمحنة أيام عثمان من جهة أخرى بحيث 
حملــت عائشــة رايــة الثــورة مــن جديــد ، كمــا حملــت « : وقــال العلائلــي في كتابــه تــاريخ الحســين 

عـد  ولم تـر ب) عليه السـلام ( راية الأستفزاز على عثمان ، والتاريخ لا يحدثنا لماذا خرجت على عليّ 
من سياسته شيئاً ما ، ودعوى أّ ا خرجت طلباً بدم عثمان توهيم ، لأ ا لم تكن جاهلـة بالشـريعة 

  .الّتي تقضي
  .بترك الأمر إلى الحاكم المركزي ، فإن لم يكن فلوليّ القتيل ، وليست من أوليائه) أ ( 
، بـل لشـيء آخـر ، إذن فلم تخرج عائشـة طلبـا  بـدم عثمـان . بأخذ المباشر دون المسبّب) ب ( 

  .)٢(» وهو ما لم يذكره التاريخ بصراحة 
علـى أن  إقامـة الحـدود مـن شـأن ) سمـو المعـنى في سمـو الـذات ( وأكد في الحلقـة الأولى مـن كتابـه 

  السلطات لا الأفراد ولا الجماعات ، وإلا جرّ ذلك إلى 
____________________  

  .٣٥ـ  ٣٣/ علي  وبنوه ) ١(
  .ط العرفان ٢٦٧/  تاريخ الحسين) ٢(



٦٨ 

فوضى التقاضي ، كما أن الشريعة جاءت ـ على ما ذكر ابـن نجـيم في الأشـباه ـ بـأن الحكـم يضـاف 
  .إلى المباشر لا المسبّب ـ على فرض أن عليّا  كان مسببّا  ـ

فكان الّذي يؤخذ من الناس ، قتلة عثمان الذين باشروا القتل بـالنفس وهـم ثلاثـة فقـط ، لا أن 
ه أهـــل المدينـــة والكوفـــة والبصـــرة ومصـــر ، وبعبـــارة أخـــرى الأمـــة بأســـرها ، ومـــن ثمَ تظهـــر يؤخـــذ بدمـــ

... وليسـت الشـريعة جاهليـة تقـوم علـى الأنتقـام والثـأر . مغالطة الذين نـادوا بـدم عثمـان وطـالبوا بـه
  .)١(» اهـ 

كــلام ومــن الســذاجة أن نوافــق علــى جميــع مــا مــر  في كــلام طــه حســين وجميــع مــا مــر  في  : أقــول 
ومع ذلك فقـد أتينـا  مـا  . العلائلي ففي كلام كل  منهما بعض فجوات لا تخفى على الناقد البصير

كشاهدين غير متهمين على رموز الناكثين والقاسطين المطالبين بدم عثمان من الإمام أمير المـؤمنين 
  ).عليه السلام ( 

فقـد ) دول العـرب وعظمـاء الإسـلام ( ونضيف إليهما أيضا  أمير الشعراء أحمـد شـوقي في كتابـه 
  : خاطب الإمام بقوله 

  يـــــــــــــــا جـــــــــــــــبلا  تـــــــــــــــأبى الجبـــــــــــــــال مـــــــــــــــا حمـــــــــــــــل

  مـــــــــــــــــــاذا رمـــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــك ربــّـــــــــــــــــة الجمـــــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــــــــــجاها   أثـــــــــــــــــــــــــأر عثمـــــــــــــــــــــــــان ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــزع شـــــــــــــــــــــــــــــــــــجاها      أم غصـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  لم  ينت

   
  قضـــــــــــــــــــــــــــــــية مـــــــــــــــــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــــــــــــــــه تبنيهـــــــــــــــــــــــــــــــا

  بنيهـــــــــــــــــــــــــــاهبـّـــــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــــــا واســــــــــــــــــــــــــتنفرت    

   
  ذلـــــــــــــــــــــــــــك فتـــــــــــــــــــــــــــق لم يكـــــــــــــــــــــــــــن بالبـــــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــــــــال    ــــــــــــــــــــــــــد النســــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــوهن الجب   كي

   
  وإن  أم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين لامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرأة      وإن ت

   
  أخرجهـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن كنّهـــــــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــــــنّها

ــُــــــــــزل طــــــــــــول المــــــــــــدى مــــــــــــن ضــــــــــــغنها      مــــــــــــالم ي

   
  وشــــــــــــــــــــــر  مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــداك مَــــــــــــــــــــــن تقيــــــــــــــــــــــه

)٢(وملتقــــــــــــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــــــــــلاح تلتقيــــــــــــــــــــــــــــــــــه    
  

   
____________________  

  .ط العرفان ٥٥/ المعنى في سمو الذات سمو ) ١(
  .١٩٣٣ط مصر  ٥٤/ دول العرب وعظماء الإسلام ) ٢(



٦٩ 

ومن الجدير بالذكر أن  شوقي له وصـف رائـع لأولئـك الـذين أعلنـوا الخـلاف علـى الإمـام سـخطا  
ر الشــر ( وحنقــا  ســواء النــاكثين والقاســطين وحــتى المــارقين وهــذا مــا ســنقرؤه في  المقــام ولكنــا في ) نـُـذُ

  .ذكرنا قول شوقي في ربةّ الجمل كما سماّها
لــو كــان أبنــاء أبي : وكــان يقــال « : ذكــر الثعــالبي في كتابــه ثمــار القلــوب في المضــاف والمنســوب 

بكر كبناته لعزّ على عمـر نيـل الخلافـة ، لأن عائشـة صـاحبة يـوم الجمـل ، وأسمـاء هـي الـّتي حضـت 
  .)١(» ... تال والجد في المكافحة والتحصن بالكعبة ابنها عبد االله بن الزبير على صدق الق

ر الشر في بوادر الخلاف    : نـذُُ
مخاطبــا  الإمــام أمــير ) دول العــرب وعظمــاء الإســلام ( يقــول أمــير الشــعراء أحمــد شــوقي في كتابــه 

  ) : عليه السلام ( المؤمنين 
  مــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــك والنــــــــــــــــــــــاس  أبــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــراب

  لــــــــــــــــــــــــيس الـــــــــــــــــــــــــذئاب  لـــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــالأتراب   

   
  الكلـــــــــــــــــــيم كـــــــــــــــــــل  مطـــــــــــــــــــرد   هـــــــــــــــــــم طــّـــــــــــــــــردوا

  وأتعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتمرّد   

   
ــّــــــــــــــــــن العجــــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــــم لمــــــــــــــــــــا ذهــــــــــــــــــــب   وزيُ

  وافتتنـــــــــــــــــــــــــــــــــوا بالســـــــــــــــــــــــــــــــــامري  والـــــــــــــــــــــــــــــــــذهب   

   
  وبـــــــــــــــــــــــــــــــابن مـــــــــــــــــــــــــــــــريم وشـــــــــــــــــــــــــــــــوا ونمـّــــــــــــــــــــــــــــــوا

  واحتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا لصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبه وهمـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   

   
  وأخرجــــــــــــــــــــــــــوا محمــــــــــــــــــــــــــدا  مــــــــــــــــــــــــــن أرضــــــــــــــــــــــــــه

)٢(وســـــــــــــــــــــــــــرّحت ألســـــــــــــــــــــــــــنهم في عِرضـــــــــــــــــــــــــــه    
  

   
ليتني أدري هل كان شوقي حسّان زمانه ، فنطق روح القدس على لسـانه ، فشـبّه الـذين ناصـبوا 

  ؟ فكانت التسمية )الذئاب ( الإمام بالعدا ، ونازعوه الحكم بـ 
____________________  

ل إبــراهيم ط دار  ضــة مصــر للطبــع  ٢٩٤/ ثمــار القلــوب في المضــاف والمنســوب ) ١( والنشــر ســنة تــح ـ محمّــد أبــو الفضــ
  .هـ ١٣٨٤

  .٥٨/ دول العرب وعظماء الإسلام ) ٢(
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عفوية ، أم أنهّ كان قد فرغ لتوّه من قراءة فاحصة في تاريخهم المتقدم وقد مرت بـه كمـا مـرّت بنـا في 
ألم يشـبّه مـروان . مكاتبا م تشبيه أنفسهم وتشـبيه بعضـهم بعضـاً بالحيوانـات المفترسـة وغـير المفترسـة

ــــذلك شــــبهه معاويــــة أيضــــا  كمــــا شــــبهه بالثعلــــب وبالقنفــــذنفســــه بالفهــــد؟  كمــــا شــــبّه آخــــرين . وب
فشــبّه الــزبير بالثعبــان وبالجمــل الرديــع ، وشـــبّه . بالحيوانــات وأراد مــنهم أن يكونــوا مثلهــا في طباعهــا

ســعيد بــن العــاص بالحيــة الــذكر ، وبالــذرة ـ وهــي صــغار النمــل ـ وشــبه الآخــرين بالدجاجــه والرخمــة 
  .النعام والحرباءوالعُقاب و 

فهل رأى شوقي في الذين تواثبوا باعلان الخلاف على الإمـام طبـاعَهم كطبـاع تلـك الحيوانـات ، 
ـــب الحيـــوان  ـــوّه مـــن قـــراءة كت ـــذئب ، وكأنـــه فـــرغ لت ـــاع ال وقـــارن بيـــنهم وبينهـــا فوجـــدهم أقـــرب إلى طب

اب ، في كثـرة العـواء مـا للجاحظ ومقارنته بحياة الحيوان للدميري ، فرأى طبائعهم تتفـق وطبـائع الـذئ
دامت مُرسلة ، فإذا أُخذت وضُربت بالعصّي والسـيوف حـتى تتقطـع أو  شّـم لم يُسـمَع لهـا صـوت 

  إلى أن تموت؟
أو رأى أن  مــــا قــــالوه العــــرب مــــن أمثــــال في الــــذئب ينطبــــق الكثــــير منهــــا علــــى أولئــــك النــــاكثين 

... ، وأختـل ، وأخبـث ، وأخـون ، و أغـدر مـن ذئـب « : والقاسطين والمارقين ، فإن العـرب قـالوا 
  .)١(» وأوقح ، وأعق ، وألأم من ذئب ... وأعتى ، وأعوى وأظلم 

فرأى شوقي ان كثيرا  من هذه الأمثال ينطبق عليهم لكثرة مواقف الخيانـة فاسـتدعت منـه الإدانـة 
  فكان التشبيه عن سابق تفكير وحسن تقدير ، فمنحهم الهوية عن روّية؟. والإهانة
____________________  

  .حياة الحيوان للدميري ـ الذئب) ١(
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ربمّــا هــذا وربمّــا ذلــك ، وربمّــا الجميــع ، ومــا علينــا إلاّ أن نقــرأ مــاذاحفظ لهــم المؤرخــون مــن مواقــف 
ضـــارةّ بالمســـلمين تســـببّت في إراقـــة الـــدماء ، فبـــاؤا بآثامهـــا وجُرمهـــا ، بحجـــة الطلـــب بـــدم عثمـــان ، 

عثمان ، وهم يعلمون أ م هم كانوا قتلة عثمان تسبيباً وتحريضـاً وتقاعسـاً يا لثارات : ورفعوا شعار 
فما بالهم يعصبون قتلـه بمـن هـو أبـرأ . عن نصرته ، فلكل واحد منهم دورٌ في  يئة الجو لقتل عثمان

مـا كـان في : الناس من دمه ، ألم يقل مـروان بـن الحكـم ـ وهـو ألـد أعـداء الإمـام ـ لعلـيّ بـن الحسـين 
م أدفــع عــن صــاحبنا مــن صــاحبكم ـ يعــني عليــّا  عــن عثمــان ـ فقــال لــه مــا بــالكم تســبّونه علــى القــو 

  .)١(لا يستقيم الأمر إلا  بذلك : المنابر؟ قال 
ألم يقل عبيد االله بن عمر ـ وهو من أعـداء الإمـام ـ لمعاويـة وقـد أراده أن يلـزم الإمـام بـدم عثمـان 

تــه فلمّــا أنتهــى إلى أمــر علــيّ أمســك ولم يقــل شــيئاً ، فلمّــا في خطبتــه ، فلمّــا قــام خطيبــاً تكلــم بحاج
ث إليــه إني كرهــت أن أقطــع الشــهادة . نــزل بعــث إليــه معاويــة يــا بــن أخــي انــك بــين عــي  وخيانــة فبعــ

  ؟)٢(على رجل لم يقتل عثمان ، وعرفت أن الناس محتملوها عني فتركتها 
لمن سأله هل شـرك علـي  في دم عثمـان؟  ألم يقل أخوه عبد االله بن عمر ـ وهو مثل أخيه عداوة ـ

لا واالله مــا علمــت ذلــك في ســرّ ولا علانيــة ، ولكنــه كــان رأســاً يفُــزع إليــه ، فــألحق بــه مــا لم : فقــال 
  ؟)٣(يكن 

____________________  
، ط دار الفكـــر  ٦١٣/  ٢ط الرحمانيــة جمــع الســندوبي ، ســـير أعــلام النــبلاء  ١٤/ خلاصــة نقــض كتــاب العثمانيـــة ) ١(

ــراف  ،  ٢٥٥/  ٣ط محققــــة و  ١٠٠/  ١٣و  ٢٣١/ ، وشــــرح الــــنهج في شــــرح المختــــار  ٣٣٥/  ١ق ١وأنســــاب الأشــ
  .ط القدسي ١٣٩/  ٢، وتاريخ الإسلام للذهبي  ٩٩/  ٣وتاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام 

  .ام من دم عثمانوله شعر في ذلك أدان فيه الزبير وطلحة وبرأ الإم ٢٥٦/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(
  .تح ـ احسان عباس ٥٩٣/  ٤ق ١أنساب الأشراف ) ٣(
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ألم يقل أبو سعيد الخدري وقد سئل عن مقتل عثمان هل شـهده أحـد مـن أصـحاب رسـول االله 
  .؟ فما بالهم لا يطالبَون بدم عثمان)١(نعم شهده ثمانمائة : ؟ فقال )صلّى االله عليه وآله وسلّم ( 

بن عبد الـرحمن بـن عـوف وقـد قـال لـه شـعبة بـن الحجـاج كيـف لم يمنـع  ألم يقل سعد بن إبراهيم
إنمــا قتلــه أصــحاب رســول : عــن عثمــان؟ فقــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( أصــحاب رســول االله 

  ؟ فما بالهم لا يطالبون جميعا  بدم عثمان؟)٢() صلّى االله عليه وآله وسلّم ( االله 
م هـم الـذئاب كمـا سمـاهم شـوقي ، بـل أغـدر وأخبـث وأعـتى إن  الذين عَصبوا قتل عثمـان بالإمـا

  .وأظلم وأوقح من ذئب

  : المحرّضون على عثمان هم قتلته 
لقد مرت بنا بعض أساليب معاوية في اعلان المطالبة بدم عثمـان ووقـع شـعار يـا لثـارات عثمـان 

وقاتلوا باسمـه في حـرب ، وهو الشعار الّذي استمال به أهل الشام ، ورفعته زمرة الناكثين في مكة ، 
البصــرة ، واســتمر ذلــك حــتى أصــبح قمــيص عثمــان مضــرب المثــل لكــلّ قضــية تــوهم مغالطــة النــاس 

  .بغير الحق  
كمــا مــرّت بنــا في الجــزء الثــاني مــن شــواهد إدانــة النــاكثين بــدم عثمــان في مواقــف ســنّمارية معــه ، 

ائنة وبشـهادة بعضـهم علـى بعـض ، والآن إلى معرفة أدوار أهم أولئك في تلك القضية الشـائكة الشـ
  .وشهد شاهد من أهله ان المطالبين بدمه هم قتلة عثمان تسبيباً ، ولولا المسبّب لم ينجح السبب

ولي عبـــد الملـــك « : طلحـــة والـــزبير وحســـبنا شـــاهدا  علـــى إدانتهمـــا مـــا رواه المـــدائني قـــال : أوّلا  
ث مكة فشتم طلحة والزبير على    علقمة بن صفوان ابن المحرّ

____________________  
  .٢٣١/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
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  أرضيتك في المدهنَين في أمير المؤمنين عثمان؟: المنبر قال لأبان ـ وهو ابن عثمان ـ 
  .)٢(»  )١(لا واالله ولكن سؤتني ، بحسبي بليّة أن يكونا شركاء في دمه : قال 

وكـــان الـــزبير وطلحـــة قـــد أســـتوليا علـــى « : وروى الـــبلاذري في أنســـابه في حـــديث الزهـــري قـــال 
لـي  إلى طلحـة ـ وهـو في أرض الأمر ومنع طلحة عثمان من أن يدخل عليه المـاء العـذب ، فأرسـل ع

له على ميل من المدينة ـ أن دع هذا الرجـل فليشـرب مـن مائـه ومـن بئـره ـ يعـني بئـر رومـة ـ ولا تقتلـوه 
لــولا أني قــد آليــت يــوم ذي خُشــب أنـّـه إن لم يطُعــني لا أرد عنــه : مــن العطــش ، فــأبى فقــال علــيّ 

  .)٣(» أحدا  لأدخلت عليه الماء 
وسـلّم أشـد علـى ) وآلـه ( يكـن أحـد  مـن أصـحاب النـبي  صـلّى االله عليـه  لم« : قال ابن سيرين 
  .)٤(» عثمان من طلحة 

أظنكم واالله : يا مجمع ما فعل صاحبك؟ قال « : ومر  مجمع بن جارية الأنصاري بطلحة فقال 
« : ، قــال جبــير بــن مطعــم  )٥(» فــإن قتــل فــلا ملــك مقــرب ولا نــبي مرســل : قاتليــه فقــال طلحــة 

أرضـيت  ـذا أن : ثمان حتى كان لا يشرب من فقير في داره ، فـدخلت علـى علـيّ فقلـت حُصر ع
سبحان االله أوقـد بلغـوا بـه هـذه : يحُصر ابن عمتك حتى واالله ما يشرب إلا  من فقير في داره؟ فقال 

  .)٦(» نعم ، فعمد إلى روايا ماء فأدخلها إليه فسقاه : الحال؟ قلت 
____________________  

تـح ـ أحمـد  ٣٠٤/  ٤العقـد الفريـد ) حسـبي أن يكونـا بـريئين مـن أمـره ( قد غـير  ابـن عبـد ربـه هـذه الكلمـة فجعلهـا ل) ١(
  .أمين ورفاقه ، والتغيير والتحوير حرفة علماء التبرير

  .تح ـ احسان عباس ٦١٨/  ٤ق ١أنساب الأشراف ) ٢(
  .٥٨٢/  ٤نفس المصدر ) ٣(
  .٥٧٢/ نفس المصدر ) ٤(
  .٦٥/ صدر نفس الم) ٥(
  .٥٦٨/ نفس المصدر ) ٦(



٧٤ 

واشتد عليه طلحـة بـن عبيـد االله في الحصـار ومنـع مـن أن يـدخل إليـه « : وقال أبو مخنف وغيره 
  .)١(» الماء حتى غضب عليّ بن أبي طالب من ذلك ، فأدخلت عليه رَوايا الماء 

كـلام مـن علـى بابـه ،   أن عثمـان اخـذ بيـده فأسمعـه« : ألم يرو عبد االله بـن عيـاش بـن أبي ربيعـة 
فمنهم من يقول ما تنتظـرون بـه ، ومـنهم مـن يقـول انظـروا عسـى أن يراجـع قـال فبينمـا نحـن واقفـون 

: أين ابن عديس؟ فقام إليه فناجاه طويلا  ثم  رجع ابن عديس فقال لأصـحابه : إذ مر  طلحة فقال 
  .لا تتركوا أحدا  يدخل على عثمان ولا يخرج من عنده

هذا ما أمر به طلحة ، اللّهمّ اكفني طلحة فإنهّ حمل علـيّ هـؤلاء وألـّبهم علـيّ : ن فقال لي عثما
  .)٢(» واالله إني لأرجو أن يكون منها صفرا  وأن يسفك دمه 

ألم يقل سعيد بن العاص لمروان بن الحكم وهو ممنّ  ضوا مع طلحة والزبير وعائشـة ، وقـد لقيـه 
علــى أعجــاز الإبــل ، اقتلــوهم ثمّ ارجعــوا إلى منــازلكم لا أيــن تــذهبون وثــأركم « : بــذات عــرق فقــال 

  .)٣(» تقتلوا أنفسكم 
ل عثمــان دخــل « : ألم يــرو الطــبري عــن أبي حبيبــة قــال  نظــرت إلى ســعد بــن أبي وقــاص يــوم قتــ

الآن تنـدم أنـت أشـعرته : عليه ثم  خرج من عنده وهـو يسـترجع ممـّا يـرى علـى البـاب فقـال لـه مـروان 
 «)٤(.  

إنــّـه لـــيس أحـــد مـــن أهـــل الحجـــاز كـــان منـــه في « : بـــد االله بـــن خلـــف لطلحـــة والـــزبير ألم يقـــل ع
  عثمان شيء إلاّ وقد بلغ أهل العراق ، وقد كان منكما في عثمان من 

____________________  
  .٥٦١/ نفس المصدر ) ١(
  .ط بولاق ٧٣/  ٣ط دار المعارف ، وتاريخ ابن الأثير  ٣٧٩/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .١٥٥/  ٢، وابن خلدون  ٤٧٢/  ٣تاريخ الطبري ) ٣(
  .٣٧٧/  ٤تاريخ الطبري ) ٤(



٧٥ 

ب والتأليــب مــا لا يدفعــه جحــود ، ولا ينفعكمــا فيــه عــذر ، وأحســن النــاس فيكمــا قــولاً مــن  التخليــ
أزال عنكما القتل ، وألزمكما الخذل ، وقـد بـايع النـاس عليـّاً بيعـة عامـة ، والنـاس لاقوكمـا غـداً فمـا 

فقال طلحة ننكر القتل ونقرّ بالخذل ، ولا ينفع الإقرار بالـذنب إلاّ مـع النـدم عليـه ، ولقـد  تقولان؟
  .ندمنا على ما كان منّا

بايعنا عليّاً والسيف على أعناقنا حيث تواثب الناس بالبيعة إليه دون مشـورتنا ، لم : وقال الزبير 
  .ا القصاصنصب لعثمان خطأ فتجب علينا الدية ، ولا عمداً فيجب علين

وأعيذ عثمان أن يكـون قتلـه علـي  « . )١(» عذركما أشد  من ذنبكما : فقال عبد االله بن خلف 
 «)٢(.  

« : وأخيرا  يكفينا ما كانت تقوله بعض  بنات أبي سفيان فيما رواه المدائني عن ابن جُعدبة قـال 
  : مر  علي  بدار بعض آل أبي سفيان فسمع بعض بناته تضرب بدف  وتقول 

ـــــــــــــــــــــــــــزبير   ظلامـــــــــــــــــــــــــــة عثمـــــــــــــــــــــــــــان عنـــــــــــــــــــــــــــد ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه لنـــــــــــــــــــــــــــــــــا طلحَـــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــر من   وأوت

   
  همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعّراهما بأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذالها

  وكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بالفَضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة   

   
ـــــــــــــــــــــــــــر الكـــــــــــــــــــــــــــلاب   يهـــــــــــــــــــــــــــراّن سُـــــــــــــــــــــــــــراّ  هري

  ولـــــــــــــــــــــــــــــو أعلنـــــــــــــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــــــــــــت النَبحـــــــــــــــــــــــــــــة   

   
  .)٣(» قاتلها االله ما أعلمها بموضع ثارها : فقال علي  

قالـــه مـــروان حـــين رمـــى طلحـــة بســـهم  وســـيأتي في وقـــائع حـــرب البصـــرة شـــواهد كثـــيرة فـــانتظر مـــا
، وانتظـر مـا قالـه محمّـد بـن طلحـة للغـلام » واالله لا أطلب ثاري بعثمان بعد اليوم أبـدا « : فأصابه 

  .الجهني ، إلى غير ذلك
____________________  

  .بمصر ١٣٢٨ط سنة  ٥٦/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .٣٠٤/  ٤العقد الفريد ) ٢(
  .وفيه أبيات اُخر ٢٧٢/  ٢، وتاريخ الفتوح لابن أعثم  ٦٠٠/  ١ ق١أنساب الأشراف ) ٣(



٧٦ 

ــــا طلحــــة فإنــّــه كــــان مــــن أكــــبر « : ونقــــول باختصــــار مــــا قالــــه ابــــن الطقطقــــي في الفخــــري  وأمّ
  .)١(» المساعدين على عثمان وهذا ما تشهد به جميع التواريخ 

 ـا علـى عثمـان ، في مواقفهــا  عائشـة ، لقـد مـرت بنــا جملـة مـن أقوالهـا الـّتي كانــت تشـهّر: ثانيـا  
  .مع الساخطين
  .)٢(» إن  عثمان أبطل الحدود وتوعّد الشهود « : مثل قولها 

وثيابــا  مــن ثيابــه ثم  ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وقولهــا وقــد أطلعــت شــعرا  مــن شــعر الرســول 
  .)٣(» ما أسرع ما تركتم سنّة نبيكم « : قالت 

وكـان بـين عثمـان وعائشـة منـافرة وذلـك إنـه نقصـها ممـّا كـان يعطيهـا « : قال اليعقوبي في تاريخه 
، فـإنّ عثمـان يومـاً ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( عمر ، وصيرها أسوة غيرها مـن نسـاء رسـول االله 

ر ونــــادات يــــا معشــــ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم ( ليخطــــب إذ دلــّــت عائشــــة قمــــيص رســــول االله 
ــل وقــد أبلــى عثمــان ســنته ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( المســلمين هــذا جلبــاب رســول االله  لم يب

  .)٤(» رب  أصرف عني كيدّهن إن كيدّهن عظيم : فقال عثمان 
يــا « : ولم نـنس قولهــا لمــروان بــن الحكــم وزيـد بــن ثابــت حــين أتياهــا مسـتعطفين لهــا علــى عثمــان 

  .)٥(» رة من غرائري وأني طُوقت حمله حتى ألقيه في البحر مروان وددت واالله انه في غرا
فإياك أن ترد  النـاس عـن هـذا « : ولا قولها لابن عباس وقد صادفها في الصلصل في طريق مكة 

  .)٦(» الطاغية 
____________________  

  .ط دار صادر ٨٥/ الفخري في الأدب السلطانية والدول الإسلامية لإبن الطثطقى ) ١(
  .٥٢٢/  ١ق١أنساب الأشراف ) ٢(
  .٥٨٠/ نفس المصدر ) ٣(
  .١٣٥٨ط الغري  ١٥٢/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٤(
  .٥٦/  ١ق١أنساب الأشراف ) ٥(
  .٥٦٥/ نفس المصدر ) ٦(



٧٧ 

  .وكانت تؤلب عليه بمكة ، وهذا كله تقدم ذكره آنفاً 
علـى عثمـان  وكانـت مـن أشـد نسـاء النـبي  إنكـارا  « : لذلك ليس بغريب من طه حسين لو قـال 

وكانـــت مـــن أكـــبر الشخصـــيات البـــارزة في محاربتـــه « : ، ولا غرابـــة أيضـــاً في قـــول أحمـــد أمـــين  )١(» 
  .)٢(» وتأليبها الناس عليه عائشة بنت أبي بكر 

ل موقفها حين بلغها بيعة الناس للإمام أمير المـؤمنين  وقـد جـاء في ). عليـه السـلام ( ولكنها تبدّ
ــب علــى عثمــان فلمـّـا بلغهــا أمــره وهــي بمكــة أمــرت بقبتهــا « : حــديث الزهــري  وكانــت عائشــة تؤل

إني أرى عثمــان سيشــأم قومــه كمــا شــأم أبــو ســفيان قومــه يــوم : فضــربت في المســجد الحــرام وقالــت 
  .)٣(» ر بد

: مــا وراءك؟ قــال : وخرجــت عائشــة مــن مكــة حــتى نزلــت بســرف فمــر راكــب فقالــت « : قـال 
ثم  جـاء راكـب . كـأني أنظـر إلى النـاس يبـايعون طلحـة وأصـبعه تحـس  أيـديهم: قتل عثمان ، فقالت 

هـا واعثماناه ، ورجعت إلى مكة فضربت لها قبت: قتل عثمان وبايع الناس عليّا  فقالت : آخر فقال 
يامعشـــر قـــريش إنّ عثمـــان قـــد قتـــل ، قتلـــه علـــيّ بـــن أبي طالـــب ، واالله : في المســـجد الحـــرام وقالـــت 

  .)٤(» لأنملة ـ أو قالت لليلة ـ من عثمان خير من علي  الدهر كله 
أّ ـا لمـّا وصـلت سـرف ـ موضـع قـرب التنعـيم ـ لقيهـا عبيـد بـن أم  : وفي روايـة ابـن قتيبـه والطـبري 

ثم  : قالت بعُداً وسـحقاً ، ثمّ قالـت . قتلوا عثمان: مهيم ـ أي ما وراءك؟ ـ قال : كلاب فقالت له 
أخذها أهل المدينة بالاجتمـاع فجـازت  ـم إلى خـير مجـاز ، اجتمعـوا علـى علـيّ : ماذا صنعوا؟ قال 

  .بن أبي طالب
____________________  

  .ط دار المعارف ٢٩/ علي  وبنوه ) ١(
  .دار المعارف ط ٧٥/ يوم الإسلام ) ٢(
  .٥٨٣/  ١ق١أنساب الأشراف ) ٣(
  .٥٨٤ـ  ٥٨٣/ نفس المصدر ) ٤(



٧٨ 

ردونيّ ردونيّ ، فانصــرفت . واالله ليــت هــذه انطبقــت علــى هــذه إن تم  الأمــر لصــاحبك: فقالــت 
ولم؟ : قتـل واالله عثمـان مظلومـاً ، واالله لأطلـبنّ بدمـه ، فقـال لهـا عبيـد : راجعة إلى مكة وهي تقـول 

أوّل من أمال حرفه لأنتِ ، وجرى بينهما كلام فاعتذرت إليه فقال لها عذر ضعيف يا أم  فواالله إن  
  : المؤمنين ثم  أنشأ يقول 

  منــــــــــــــــــــــــــــك  البــــــــــــــــــــــــــــداء ومنــــــــــــــــــــــــــــك  الغَــــــــــــــــــــــــــــير

ــــــــــــــــــــــــــك  المطــــــــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــــــــاح ومن ــــــــــــــــــــــــــك  الري   ومن

   
ـــــــــــــــــــــــــــت  أمـــــــــــــــــــــــــــرت  بقتـــــــــــــــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــــــــــــام   وأن

  وقلـــــــــــــــــــــــــت  لنـــــــــــــــــــــــــا إنـــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــــــــر   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك  في قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أطعن   فهبن

ــــــــــــــــــــــــــــدنا مــــــــــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــــــــر     )١(وقاتلــــــــــــــــــــــــــــه عن
  

   
  : وزاد الطبري في تاريخه قوله 

  ولم يســــــــــــــــــــــقط الســــــــــــــــــــــقف مــــــــــــــــــــــن فوقنــــــــــــــــــــــا

  ولم تنكســـــــــــــــــــــــــــــــــف شمسُـــــــــــــــــــــــــــــــــنا والقمـــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
ــــــــــــــــــــــــــــدرُء     وقــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــايع النــــــــــــــــــــــــــــاس ذا ن

  يزيــــــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــــــبا ويقــــــــــــــــــــــــــــيم الصَــــــــــــــــــــــــــــعر   

   
  ويلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبس للحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أثوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــد غـــــــــــــــدر     ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ق )٢(ومـــــــــــــــامن وفى مث
  

   
ل المفاجيء في موقفهـا مـن عثمـان نقـدها الأولـون كمـا نقـدها البـاحثون المحـدّثون وقـد  ولهذا التبدّ
مــر بنــا كــلام طــه حســـين وعبــد االله العلائلــي ولم يقصــر عنهمــا أحمـــد شــوقي في شــعره ، وقــال عبـــد 

ؤلاء فهـ« : الوهاب النجـارفي كتابـه تـاريخ الخلفـاء بعـد مـا ذكـر بيتـين مـن أبيـات ابـن أم كـلاب قـال 
الرهط لم يقوموا للطلـب بـدم عثمـان في الواقـع ، ولكـن ـ كـلّ إلى حيـّزه يجـذب ـ وإذا صـح ان طلحـة  
كان نادمـاً علـى مـا كـان منـه في حـق عثمـان فلـيس السـبيل إلى تكفـير خطيئتـه ان يقاتـل عليـّاً ، بـل  

  كان يصبر حتى تجتمع كلمة الأمة ثم  يعمد إلى أصحاب رسول االله 
____________________  

  .دار المعارف ٤٥٩/  ٤، تاريخ الطبري  ١٣٢٨ط مصر  ٤٨/  ١الإمامة والسياسية ) ١(
  .دار المعارف ٤٥٩/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(



٧٩ 

  .)١(» ويدعوهم إلى مؤتمر يديرون الرأي فيه كما يجب أن يصار إليه في امر القتلة ورؤوس المؤلبين 
ولا ... خرجـوا ـ كمـا يقولـون ـ للمطالبـة بـدم عثمـان فـإن  طلحـة والـزبير وعائشـة « : وقال أيضا  

نرى كيف فهموا أن ذلك ممكن مـن غـير أن يكـون للمسـلمين إمـام يرجـع إليـه الأمـر في تحقيـق هـذه 
  ...القضية وإقامة الحد على من يستحقه؟ 

وإذا كـــانوا لا يـــرون لإمامـــة علـــي  صـــحة فقـــد كـــان المفهـــوم دعـــوة أهـــل الحـــل والعقـــد مـــن كبـّــار 
... مين أوّلا  للنظـر في الخلافــة واعطائهـا لمـن يرضــاه النـاس ثم  ينظـرون بعــد ذلـك في إقامـة الحــد  المسـل

إن  الفـــتن إذا : ولا نـــدري كيـــف غـــاب كـــلّ ذلـــك عـــنهم مـــع ســـابقتهم وفضـــلهم ، ولكـــنهم يقولـــون 
  .)٢(» أقبلت تشا ت ، وإذا أدبرت تبيّنت 

ليتـني كنـت نسـيا  منسـيا  قبـل « : ن ، ألم تقـل ولقد كانت تعترف هي بأّ ا ممنّ ألبّت على عثما
  .)٣(» أمر عثمان فواالله ما أحببت شيئاً إلاّ ومُنيت بمثله ، حتى لو أحببتُ أن يقُتل لقتلت 

ل ، فقالــت « : ألم يقــل لهــا عمــرو بــن العــاص  ــّكِ كنــتِ قتُلــتِ يــوم الجمــ ولمِ  لا أبــا  : لــوددت أن
ولــئن  . )٤(» الجنـة ، ونجعلـكِ أكـبر التشـنيع علـى علـيّ كنـت  تمـوتين بأجلـك وتـدخلين : لـك؟ فقـال 

  .ونصيب بذلك ثأر عثمان منك ، أو قال ذلك ولكن الرواة ابتلعوه: كان ابن العاص لم يقل لها 
ان  المغـيرة « : ونجد المغيرة بن شعبة صارحها بذلك فيمـا رواه ابـن عبـد ربـه في العقـد الفريـد قـال 

  يا أبا عبد االله لو : ه بن شعبة دخل على عائشة فقالت ل
____________________  

  .ط السلفية ٤٠٠/ تاريخ الخلفاء ) ١(
  .٤١٢/ نفس المصدر ) ٢(
  .١٠١/  ٥أنساب الأشراف ) ٣(
  .ط دار  ضة مصر ٢٦٧/  ١الكامل للمبرّد ) ٤(



٨٠ 

ــني يــوم الجمــل قــد أنفــذت النصــال هــودجي حــتى وصــل بعضــها إلى جلــدي ، قــال لهــا المغــيرة  : رأيت
لعلها تكون كفارة في : يرحم  ا  ولمِ  تقول هذا؟ قال : ددت واالله أن بعضها كان قتلك ، قالت و 

  .سعيك على عثمان
أمـــا واالله لـــئن قلـــت ذلـــك لمـــا علـــم االله أني أردت قتلـــه ، ولكـــن علـــم االله أني أردت أن : قالـــت 

ــل فقوتلــت ، وأردتُ أن يرُمــى فرُميــت ، وأردتُ أن يوُصــى فعُصــيت ، و  لــو علــم مــني أني  أردت يقات
  .)١(» قتلَه لقُتلت 

  !!هذه اعترافات خطيرة يجب على أنصار عثمان من الكتاب المحدثين أن يقرءوها بإمعان
وخ  ولم تـبرز عائشـة في أيـام أبي بكـر وعمـر علـى مسـرح : وأخيرا  كانت عائشة كمـا قـال عمـر فـرّ

 قومــه بــني أميــة ـ رجــت أن تــولي مكانــه السياســة ، ولكــن لمـّـا تــولى عثمــان ـ وكــان لينــا مســتنيما إلى
فقـــد كفـــر ، ثمّ قتـــل  )٢(اقتلـــوا نعـــثلا  : اخاهـــا محمـــد بـــن ابي بكـــر ، ولـــذلك يــُـروى أّ ـــا كانـــت تقـــول 

  ...عثمان 
ولمـّـا انتخــب علــيّ خليفــة وقضــت عائشــة في صــف الــذين كــانوا يطــالبون عليــّاً بــدم عثمــان مــرةّ ، 

ب أنّ عائشــة هــي الــّتي أثــارت علــى الإمــام وبالاقتصــاص مــن الــّذين قتلــوا عثمــان مــر   ة ثانيــة ، ولا ريــ
  .)٣(عليّ حرب الجمل ، وأفسدت بذلك خلافته السياسية إفساداً كاملاً 

ــآمرين بــدءا  مــن  ــآمر والمت وســتأتي إدانــة معاويــة وبــني أميــة بــدم عثمــان فيمــا نســتقبل مــن تــاريخ الت
وب الأنصـاري معاويـة علـى كتـاب منـه فقد أجـاب أبـو أيـ. حرب الجمل وإلى صفين وما بعد صفين

  ان  الّذي تربّص بعثمان « : إليه جاء فيه 
____________________  

  .ط محققة ٢٩٦/  ٤العقد الفريد ) ١(
  .صيغة تحقير لعثمان) ٢(
  .ط دار العلم للملايين بيروت١٩٠/ تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون ) ٣(



٨١ 

« : ، وكتـب ابـن عبـاس في جـواب معاويـة في أيـام صـفين  )١(»  وثبّط أهل الشـام عـن نصـرته لأنـت
فلعمــري لقــد أدركــت في عثمــان حاجتــك لقــد استنصــرك فلــم تنصــره حــتى صــرت إلى مــا صــرت إليــه 

، وقـال لـه ولعمـرو بـن العـاص  )٢(» وبيـني وبينـك في ذلـك ابـن عمـك واخـو عثمـان الوليـد بـن عُقبـة 
يتكلم في قتل عثمان لأنتما ، أمّا أنـت يـا معاويـة فزينّـت  وإن  أحق الناس أن لا« : في قتل عثمان 

له ما صنع ، حتى إذا حُصر طلب نصرك فأبطأت عنه وتثاقلت وأحببت قتلـه ، وتربّصـت لتنـال مـا 
  .نلت

وأمّا أنت يا عمرو فأضرمت المدينة عليه ناراً ثمّ هربت إلى فلسطين ، فأقبلت تحرّض عليه الـوارد 
ــك منــه بمصــر والصــادر ، فلمّــا بلغــك  ــك عــداوة علــيّ إلى أن لحقــت بمعاويــة ، فبعــتَ دين قتلــه ، دعت

  .)٣(» حسبك يرحمك االله ، عرّضني لك ونفسه فلا جُزي خيراً : فقال معاوية 
  .)٤(» ... أمّا بعد فواالله ما قتل ابن عمك غيرك « : وجاء في كتاب من الإمام إلى معاوية 

: ولنـترك أقــوال الإمــام ومــن والاه ، وهلــمّ بنــا إلى مـا دار بــين عثمــان وبــين معاويــة مــن مكاتبــات 
  : استنصار من عثمان وتربّص معاوية به 

بســم : كتــب إلى معاويــة ... فلمّــا رأى عثمــان مــا قــد نــزل بــه « : روى الطــبري في تاريخــه قــال 
فـروا وأخلفـوا الطاعـة ونكثـوا البيعـة ، فابعـث الي مَـن االله الرحمن الرحيم أمّا بعد فإن أهل المدينة قد ك

  .قبلك من مقاتلة أهل الشام على كل  صعب وذلول
____________________  

  .بمصر ١٣٢٨ط سنة  ٩٥/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .٩٨/  ١نفس المصدر ) ٢(
/  ٣، وسـير اعـلام النـبلاء  ٢٣٨/  ٢تح ـ احسـان عبـاس ، وتـاريخ الإسـلام للـذهبي  ٩٥/  ٤ق١أنساب الأشراف ) ٣(

٤٩.  
  .٣٣٤/  ٤العقد الفريد ) ٤(



٨٢ 

صـلّى االله عليـه ( فلمّا جاء معاويـة الكتـاب تـربّص بـه ، وكـره اظهـار مخالفـة أصـحاب رسـول االله 
وقد علم اجتماعهم فلمّا أبطأ أمره على عثمان كتـب إلى يزيـد بـن أسـد بـن كريـز وإلى ) وآله وسلّم 

  .)١(» ... فان عندكم غياث فالعجل العجل ، فإنّ القوم معاجلي . ..أهل الشام يستنفرهم و 
وروى الذهبي نقلا  عن محمّد بن سعد ـ صاحب الطبقات ـ بأسـانيده عـن ابـن عبـاس وابـن الـزبير 

بعـث عثمــان المســوّر بــن مخرمــة إلى معاويـة يعلمــه انـّـه محصــور ، ويــأمره « : ومسـور بــن مخرمــة ، قــالوا 
ب معاويـة لوقتـه هـو ومسـلم بـن عقبـة وابـن أن  يجهز إليه جيشا   سريعاً ، فلمّا قـدم علـى معاويـة ، ركـ

حديج فساروا من دمشق إلى عثمان عشراً ، فدخل معاويـة نصـف الليـل ، وقبـّل رأس عثمـان فقـال 
لا وصــل االله رحمــك ، ولا أعـــزّ : مــا جئــت إلاّ في ثلاثـــة رهــط ، فقــال عثمــان : أيــن الجــيش؟ قــال 

  .يراً فواالله لا أقتل إلاّ فيك ، ولا ينقم عليَّ إلاّ من أجلكنصرك ، ولا جزاك خ
بــأبي أنــت وأمــي ، لــو بعثــت إليــك جيشــاً فســمعوا بــه عــاجلوك فقتلــوك ، ولكــن معــي : فقــال 

: فقـال . نجائب فاخرج معي ، فما يشعر بي أحد ، فواالله مـا هـي إلاّ ثـلاث حـتى نـرى معـالم الشـام
فأســرع معاويــة راجعــاً ، وورد المســوّر يريــد المدينــة بــذي المــروة  بــئس مــا أشــرت بــه ، وأبى أن يجيبــه ،

  .راجعاً ، وقدم على عثمان وهو ذامّ لمعاوية غير عاذر له
إن  عثمان أحسـن االله : فلمّا كان في حصره الآخر ، بعث المسور ثانياً إلى معاوية لينجده فقال 

كتم عثمــان حـتى إذا كانـت نفسـه في حُنجرتــه تـر : بـه ، ثمّ غـيرّ فغـيرّ االله بـه ، فشــددتُ عليـه ، فقـال 
اذهــب فــادفع عنـه المــوت ، ولــيس ذلــك بيـدي ، ثمّ أنــزلني في مشــربة علـى رأســه ، فمــا دخــل : قلـتم 

  .)٢(» علي  داخل حتى قتل عثمان 
____________________  

  .ط دار المعارف ٣٦٨/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .٦٠٦/  ٢ أعلام النبلاء ط القدسي ، وسير ١٣٣/  ٢تاريخ الإسلام ) ٢(



٨٣ 

أقام عبد االله بن سعد ـ وهـو ابـن أبي « : وروى أيضا  عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال 
لم أكــن : ســرح أخــو عثمــان لأمــه ـ بعســقلان بعــد قتــل عثمــان ، وكــره ان يكــون مــع معاويــة وقــال 

  .)١(» لأجامع رجلا  قد عرفته إن كان ليهوى قتل عثمان 

  : ة وقفة عابر 
ولنا وقفة عابرة مع استاذ مـن اسـاتذة التـاريخ الإسـلامي هـو الـدكتور أحمـد شـلبي فهـو إذ يسـوق 

مـا موقـف كبـار المسـلمين « : قـال متسـائلا  . نقاط النقمة على عثمان من قبل الثواّر حتى حاصروه
أن بعـض   يروي لنـا التـاريخ: من الدفاع عن عثمان؟ وما موقف بني أمية من ذلك؟ ثم  أجاب فقال 

ــار المســلمين هجــروا المدينــة في الفتنــة ، وان بعضــهم اعتــزل الفتنــة خوفــاً منهــا ولــزم داره ، ولكــن   كبّ
كثــيرين مــن شــباب المســلمين وقفــوا ببــاب عثمــان يحرســونه ويــذودون عنــه ، وكــان في مقدمــة هــؤلاء 

  .الحسن والحسين وعبد االله بن الزبير
الغموض ، لقد كان معاويـة يـدرك مـا سـوف ينـزل بـابن أمّا بنو أمية فإن  موقفهم يحيط به بعض 

فعـرض عليـه أن يرسـل ... عمه الخليفة ، فعرض معاويـة علـى عثمـان أن يـذهب معـه للشـام فـامتنع 
ثمّ تأزمت الأمور بعد ذلك ، ولكن معاويـة لم يسـرع لنجـدة الخليفـة وقتـل عثمـان ... له حرسا  فأبى 

 أرســلها معاويــة ، فعــادت أدراجهــا مــن منتصــف الطريــق ، قبــل أن تصــل للمدينــة القــوة الصــغيرة الــّتي
ألســت مــن : ويــروى أن عــامر بــن وائلــة الصــحابي دخــل علــى معاويــة إبـّـان خلافتــه فقــال لــه معاويــة 

  : ثم  سأل عامر معاوية ... لا ولكني ممنّ حضره فلم ينصره : قتلة عثمان؟ فقال عامر 
____________________  

 ١١، ومختصر تاريخ دمشق  ٢٥٤/  ١ط دار الفكر ، وقارن المعرفة والتاريخ للفسوي  ٢٢٧/  ٤ سير أعلام النبلاء) ١(
 /٢٣١.  



٨٤ 

ـــه؟ : ومـــا منعـــك أنـــت مـــن نصـــره ومعـــك اهـــل الشـــام؟ فأجـــاب معاويـــة  ـــبي بدمـــه نصـــرة ل ـــيس طل أل
  : أنت وعثمان كما قال الشاعر : فضحك عامر وقال 

  لا ألفينـــــــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــوت تنـــــــــــــــــــــــدبني

)١(وفي حيـــــــــــــــــــــــــــاتي مـــــــــــــــــــــــــــا زودتـــــــــــــــــــــــــــني زادي    
  

   
ـــل أعتقـــده : ثمّ ســـاق الـــدكتور شـــلبي ، مـــا ســـبق أن ذكرتـــه عـــن أبي أيـــوب ثمّ قـــال  وأوضـــح تعلي

لموقف بني أمية أ م ظنوا أن تدخلهم سينقل الخلاف من دائـرة إلى دائـرة ، سـينقله مـن خـلاف بـين 
أميـــة ، ولم يكـــن بنـــو أميـــة بطبيعـــة المســـلمين وبـــين خليفـــة المســـلمين إلى خـــلاف بـــين المســـلمين وبـــني 

  .)٢(» الحال يريدون ذلك 
ل عليــل ، فــإنّ الخــلاف الــّذي بــين المســلمين وبــين عثمــان إنمّــا كــان مــن أقــوى : أقــول  وهــذا تعليــ

رات المسلمين   .أسبابه هم بنو أمية واستحواذهم على عثمان ومقدّ
قـد روى التـاريخ أن  مـروان كـان مـن ولماّ حوصر عثمان لم يتركه مَن كان منهم في المدينة معه ، ف

وخــرج علــيهم ـ الثــوار ـ « : وفي الطــبري . المــدافعين عنــه وأنــه أصــيب بضــربة علــى رقبتــه مــن خلفــه
مـروان بــن الحكــم مـن دار عثمــان في عصــابة ، وخــرج سـعيد بــن العــاص في عصـابة وخــرج المغــيرة بــن 

تــالاً شــديداً ، وكــان الــّذي حــداهم الأخــنس بــن شــريق الثقفــي حليــف بــني زهــرة في عصــابة فــاقتتلوا ق
على القتال أنهّ بلغهم أن مددا  من اهل البصرة قد نزلوا صرارا  ـ وهي من المدينة على ليلـة ـ وأن  أهـل 

  .)٣(» ... الشام قد توجهوا مقبلين 
____________________  

  .٢٠٠/ تاريخ الخلفاء للسيوطي ) ١(
  .١٩٧٠ط الخامسة سنة  ٣٢٩/  ١ة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامي) ٢(
  .٣٨٢/  ٤تاريخ الطبري ) ٣(



٨٥ 

ولمـا قتـل عثمـان لم يخنسـوا . فها هم وقفوا مع عثمان مناصرين له من دون أي  خشـية أو خـوف
في جحورهم ، بل بـدأوا بـالتحرك والتـآمر ضـد حكومـة الإمـام بكـلّ صـلف وقـد مـرّت بنـا مكاتبـات 

 يـــــؤلبّهم علـــــى التمـــــرّد علـــــى الإمـــــام ، وقرأنـــــا جوابـــــا م معاويـــــة مـــــع رجـــــالا م ومـــــع طلحـــــة والـــــزبير
ــل  واســتجابا م لمــا دعــاهم إليــه معاويــة ، فــأين الغُمــوض في مــواقفهم خصوصــاً معاويــة مــن قبــل مقت

  .عثمان ومن بعد ما قتل ، وإنمّا هو التربص به ليقتل فينتهزوها غنيمة باسم المطالبة بدمه
ثمّ جـاءه ـ معاويـة ـ كتـاب عثمـان يسـتغيثه كمـا اسـتغاث غـيره مـن العمّـال ، « : قال طه حسين 

فأبطأ عن نصره كما أبطأوا ، وظل متربّصاً حتى قتل الشيخ ، وهنالك  ض بدمه ، وكان خليقاً به 
ظـر الفرصـة ولكنـه أقـام في الشـام مُطرقـا  اطـراق الشـجاع ينت. لو أراد أن يحقن هذا الـدم قبـل أن يـُراق

  .)١(» ... المواتية ، وقد واتته الفرصة فاهتبلها غير مقصّر في اهتبالها 
وأمّـــا بنـــو أميـــة فقـــد « : وفي نظـــري أنّ ســـعيد الأفغـــاني أكثـــر صـــراحة مـــن شـــلبي ، حيـــث يقـــول 

أصـبحوا مغلــوبين مـن حــين قـوي أمــر الثـائرين ، فلمّــا وقعـت الواقعــة بعثمـان ثمّ بويــع علـيّ وهــم أشــد 
ن كراهة لولايته ، اختفوا ، وجعلوا يتسللون هُراّباً إلى مكة ، استعداداً لإحبـاط أمـر علـيّ أو مايكونو 

اللحـــاق بمعاويـــة في الشـــام ، ومعهـــم الرجـــال والأمـــوال ، إذ كـــان أغلـــبهم ولاة لعثمـــان ، فلمّـــا تركـــوا 
  .)٢(» ولايا م تحمّلوا بما استطاعوا أخذه من الأموال والظهر والسلاح 

  : يد بيان عن مواقف الأمويين مع المتآمرين وإليك مز 
____________________  

  .٦٢/ علي  وبنوه ) ١(
  .ط لجنة التأليف والترجمة والنشر ٧١/ عائشة والسياسة ) ٢(



٨٦ 

  : تآمر الناكثين مع الحاقدين 
عليـه ( قال روى شيخنا أبـو عثمـان قـال أرسـل طلحـة والـزبير إلى علـي  « : ذكر ابن أبي الحديد 

لا تقـل لـه يــا أمـير المـؤمنين ، ولكــن : قبـل خروجهمـا إلى مكــة مـع محمـّد بـن طلحــة وقـالا ) لسـلام ا
فيك رأينا ، وخاب ظننـّا ، أصـلحنا لـك الأمـر ، ووطـّدنا لـك الإمـرة ،  )١(قل يا أبا الحسن لقد فال 

ك ، وقـدنا وأجلبنا على عثمان حتى قتـل ، فلمّـا طلبـك النـاس لأمـرهم جئنـاك وأسـرعنا إليـك وبايعنـا
إليـــك أعنـــاق العـــرب ، ووطـــىء المهـــاجرون والأنصـــار أعقابنـــا في بيعتـــك ، حـــتى إذا ملكـــت عنانـــك 
اســــتبددتَ برأيــــك عنــــا ، ورفضــــتنا رفــــض التريكــــة ، وأذللتنــــا إذالــــة الإمــــاء ، وملكــــت أمــــرك الاشــــتر 

لنـــاه مـــن وحكـــيم ابـــن جبلـــة وغيرهمـــا مـــن الأعـــراب ونـــُـزاّع الأمصـــار ، فكنــّـا فيمـــا رجونـــاه منـــك ، وأمّ 
ل    : ناحيتك كما قال الأوّ

  فكنــــــــــــــــــت كمهريـــــــــــــــــــق الـّـــــــــــــــــذي في ســـــــــــــــــــقائه

ـــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــلد      ـــــــــــــــــــــــــوق رابي ـــــــــــــــــــــــــراق آل  ف   لرق

   
إذهــب إليهمــا فقــل لهمــا فمــا الــّذي يرضــيكما؟ : فلمّــا جــاء محمّــد بــن طلحــة أبلغــه ذاك ، فقــال 

ــذهب وجــاءه فقــال  لاهــا االله ، إذن : فقــال . ول  أحــدنا البصــرة والآخــر الكوفــة: إّ مــا يقــولان : ف
ا عنــدي يحلــم الأديم ويستشــري الفســاد وتنــتقض علــيَّ الــبلاد مــن أقطارهــا ، واالله إنيّ لا آمنهمــا وهمــ

أيها الشيخان احـذرا مـن سـطوة : بالمدينة فكيف آمنهما وقد وليتهما العراقين ، اذهب إليهما فقل 
ارُ الآخِ رَةُ  (: االله ونقمته ، ولا تبغيا للمسلمين غائلة وكيدا ، وقد سمعتما قول االله تعـالى  تلِْكَ ال دَّ

ا فيِ الأرَْضِ    .)٢( )وَلا فسََادًا وَالْعَاقبِةَُ للِْمُتَّقیِنَ  نجَْعَلھُاَ للَِّذِینَ لا یرُِیدُونَ عُلوًُّ
____________________  

  .فال الرأي خاب وأخطأ ولم يصب) ١(
  .٨٣/ القصص ) ٢(



٨٧ 

فقام محمّد بـن طلحـة فأتاهمـا ولم يعـد إليـه ، وتـأخراّ عنـه أيامـاً ثمّ جـاءاه فاسـتأذناه في الخـروج إلى 
أن لا ينقضـــا بيعتـــه ، ولا يغـــدرا بـــه ، ولا يشـــقّا عصـــا  مكـــة للعمـــرة ، فـــأذن لهمـــا بعـــد أن أحلفهمـــا

المســلمين ولا يوقعـــا الفُرقـــة بيـــنهم ، وأن يعــودا بعـــد العمـــرة إلى بيو مـــا بالمدينــة ، فحلفـــا علـــى ذلـــك  
  .كله

هـذا مـا ذكـره ابـن أبي الحديـد عـن شـيخه أبي عثمـان وقـد كشـف . )١(» ثم  خرجا ففعلا ما فعـلا 
  .معهما في الولايةحديثه عن سريرة الشيخين وط

ولا عجـب في ! )٢(» مـا لنـا مـن هـذا الأمـر إلا  كحسـّة أنـف الكلـب « : وسبق بنا كلمة طلحة 
محاولة اغتيال الإمـام مـن قبـل الـزبير ، روى الطـبري بسـنده عـن أبي حبيبـة !! ذلك ، ولكن الأعجب

الـزبير فاسـتأذن عليـه ، فأعلمتـه لماّ قتل الناس عثمان وبايعوا عليّا  جاء علـي  إلى « : مولى الزبير قال 
ائــذن لــه ، فأذنــت لــه ، فــدخل فســلّم علــى الــزبير : بــه ، فســلّ الســيف ووضــعه تحــت فراشــه ثمّ قــال 

لقـــد دخـــل لأمـــر مـــا قضـــاه ، قـــم مقامـــه وانظـــر هـــل تـــرى مـــن : وهـــو واقـــف ثمّ خـــرج ، فقـــال الـــزبير 
  .)٣(» ذاك أعجل الرجل : فقال ... السيف شيئا  فقمت في مقامه فرأيت ذباب السيف فأخبرته 

بايعتـه أيـدينا ولم تبايعـه قلوبنـا : سمعـت طلحـة والـزبير يقـول أحـدهما لصـاحبه « : قالت أم راشد 
فمََنْ نكََثَ فإَنَِّمَا ینَْكُثُ عَلىَ نفَْسِھِ وَمَنْ أوَْفَ ى بمَِ ا  () : عليه السلام ( ، فقلت لعليّ فقال عليّ 

َ فسََیُ    .)٥(»  )٤( )ؤْتیِھِ أجَْرًا عَظِیمًا عَاھدََ عَلَیْھُ اللهَّ
____________________  

  .ط دار الكتب ٦/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .٤٢٩/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .٧/  ٣ط دار المعارف ، وشرح النهج لابن أبي الحديد  ٤٣٢/  ٤تاريخ الطبري ) ٣(
  .١٠/ الفتح ) ٤(
  .٤٤١/  ٥أحمد  منتخب كنز العمال  امش مسند) ٥(



٨٨ 

: ان  طلحـــة والـــزبير اســـتأذنا عليـّــا  في العمـــرة فقـــال « : وروى الـــبلاذري بســـنده عـــن أبي مخنـــف 
اللّهـمّ غفــراً إنمّـا نوينـا العمـرة ، فـأذن لهمـا فخرجـا مســرعين : لعلكمـا تريـدان الشـام أو العـراق؟ فقـالا 

  .عناه إلا  مكرَهين تحت السيفلا واالله ما لعليّ في أعناقنا بيعة ، وما باي: وجعلا يقولان 
  .)١(» أخذهما إلى أقصى دار وأحر  نار : فبلغ ذلك عليّا  فقال 

ل  : فلمّــا خرجــا مــن عنــده لقيهمــا ابــن عبــاس فقــال لهمــا « : قــال الشــيخ المفيــد في كتــاب الجمــ
  .نعم: أذن لكما أمير المؤمنين؟ قالا 

قـد : يا بن عبـاس أعنـدك الخـبر؟ قـال : فقال ) عليه السلام ( فدخل على أمير المؤمنين فابتدأه 
إّ مــــا اســــتأذناني في العمــــرة فأذنــــت لهمــــا بعــــد أن ) : عليــــه الســــلام ( رأيــــت طلحــــة والــــزبير فقــــال 

استوثقت منهما بالأيمان أن لا يغدرا ولا ينكثا ولا يحدثا فساداً ، واالله يا بن عباس وإنيّ أعلم أّ ما 
وقــد صــارا إلى مكــة ليســعيا إلى حــربي ، فــان يعلــى بــن منيــة الخــائن  مــا قصــدا إلاّ الفتنــة فكــأنيّ  مــا

ــــرجلان علــــيَّ أمــــري ،  الفــــاجر قــــد حمــــل أمــــوال العــــراق وفــــارس لينفــــق ذلــــك وسيفســــدان هــــذان ال
  .ويسفكان دماء شيعتي وانصاري

إذا كــان ذلــك عنــدك يــا أمــير المــؤمنين معلومــا  فلــم أذنــت لهمــا؟ وهــلا  : قــال عبــد االله بــن عبــاس 
  .هما وأوثقتهما بالحديد وكفيت المسلمين شرّهماحبست

يــا بــن عبــاس أتــأمرني بــالظلم أبــدأ وبالســيئة قبــل الحســنة ، وأعاقــب ) : عليــه الســلام ( فقــال لــه 
على الظنة والتهمة ، وأواخذ بالفعل قبل كونه ، كلا واالله لا عـدلت عمـا أخـذ االله علـيَّ مـن الحكـم 

بـــاس أنــّـني أذنـــت لهمـــا وأعـــرف مـــا يكـــون منهمـــا ، ولكـــني يـــا بـــن ع. والعـــدل ، ولا ابتـــدئ بالفصـــل
  استظهرت باالله عليهما ، واالله لأقتلنّهما ولأخيبنّ 

____________________  
  .تح ـ المحمودي ٢٢٢/  ٢أنساب الأشراف ) ١(



٨٩ 

ظنهما ، ولا يلقيان مـن الأمـر مُناهمـا ، وان االله يأخـذهما بظلمهمـا لي ونكثهمـا بيعـتي وبغيهمـا علـيَّ 
« )١(.  

ومهما يكن من شيء فقد خرجا إلى مكة عن رضـى  أو عـن كـره مـن علـي  « : قال طه حسين 
وانـّه لفـي ذلـك ، . وجعل علـي  يتجهـز لحـرب أهـل الشـام يريـد أن يغـير علـيهم قبـل أن يغـيروا عليـه: 

ت رأيه وخطته ومصير أمره كلّه تغييرا  تاما     .)٢(» إذ جاءته من مكة أنباء مقلقة غيرّ
ومنــذ ذلــك اليــوم أصــبحت مكــة مثابــة لكــل  مــن كــان ينكــر إمامــة علــي  مــن غــير أهــل « : وقــال 

  .)٣(» الشام 
ولحـق إلى مكـة جماعـة مـن منـافقي قـريش ، وصـار إليهـا ـ عائشـة ـ عمـال « : قـال الشـيخ المفيـد 

ــذين هربــوا مــن أمــير المــؤمنين  الخطــاب ، ولحــق  ــا عبــد االله بــن عمــر بــن ) عليــه الســلام ( عثمــان ال
وعبيد االله أخوه ، ومروان بن الحكم بن أبي العاص ، وأولاد عثمان وعبيده وخاصـته مـن بـني أميـة ، 

، وجعل يأتيهـا  ) عليه السلام ( وانحازوا اليهما وجعلوها الملجأ لهم فيما دبرّوه من كيد أمير المؤمنين 
وشـنآناً لـه ، أو خوفـاً مـن اسـتيفاء  حسـدا  لـه ومقتـا  ) عليـه السـلام ( كل  من تحيّز عن أمير المؤمنين 

وهــي ـ عائشــة ـ علــى ملتهــا وسُــنتّها تنعــى إلــيهم . الحقــوق عليــه ، أو لاثــارة فتنــة او إدغــال في الملــّة
  .)٤(» والإجتماع على خلعه ) عليه السلام ( وتحث على فراق أمير المؤمنين ... عثمان و 

____________________  
  .هـ ١٣٦٨ط الحيدرية سنة  ٧٣/ د كتاب الجمل للشيخ المفي) ١(
  .٢٧/ علي  وبنوه ) ٢(
  .٣٠/ نفس المصدر ) ٣(
  .ط دار المفيد ٢٢٨/ كتاب الجمل للشيخ المفيد ) ٤(



٩٠ 

وتكلّمـت بنـو أميـة ورفعـت رؤوسـها عنـد قـدوم طلحـة والـزبير علـى عائشـة ، ولم : قال ابـن أعـثم 
  .يزالوا يحرضوها على الطلب بدم عثمان

  : د بن عقبة بن أبي مُعيط إلى من كان بالمدينة من بني هاشم أبياتا  وكتب الولي:قال 
  بــــــــــــني هاشــــــــــــم ردوا ســــــــــــلاح ابــــــــــــن أخــــــــــــتكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــوه لا تحـــــــــــــــــــــــــــــــــل  مناهب   و لا تنهب

   
ـــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــه فإن ـــــــــــــــــــــــــــــإن لم تـــــــــــــــــــــــــــــردوه علي   ف

  ســـــــــــــــــــــــــــواء علينـــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــاتلوه وســـــــــــــــــــــــــــالبه   

   
  بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم انــــــــــــــــا ومــــــــــــــــا كــــــــــــــــان بيننــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــدكم وحرائبـــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــن أروى عن   وســـــــــــــــــيف اب

   
  بــــــــــــــــــن عفــــــــــــــــــان ظلــــــــــــــــــة  غــــــــــــــــــدرتم بعثمــــــــــــــــــان 

)١(كمـــــــــــا غـــــــــــدرت يومـــــــــــا  بكســـــــــــرى مرازبـــــــــــه    
  

   
فأجابه عبـد االله بـن أبي سـفيان بـن الحـرث بـن عبـد المطلـب بأبيـات طويلـة : قال ابن أبي الحديد 

  : من جملتها 
  فــــــــــــــــــلا تســــــــــــــــــألونا ســــــــــــــــــيفكم إن ســــــــــــــــــيفكم

  أضـــــــــــــــيع وألقـــــــــــــــاه لـــــــــــــــدى الـــــــــــــــروع صـــــــــــــــاحبه   

   
  وشـــــــــــــــــبهته كســـــــــــــــــرى وقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان مثلـــــــــــــــــه

)٢(شــــــــــــــــــبيها  بكســــــــــــــــــرى هديــــــــــــــــــه وضــــــــــــــــــرائبه    
  

   
) رضــي االله عنــه ( ثم  ظهــرا ـ يعــني طلحــة والــزبير ـ إلى مكــة بعــد قتــل عثمــان « : قــال الزهــري 

بأربعة أشهر وابن عامر  ـا يجـرّ الـدنيا ، وقـدم يعلـى بـني أميـة معـه بمـال كثـير ، وزيـادة علـى أربعمائـة 
  فأداروا الرأي ) ا رضي االله عنه( بعير ، فاجتمعوا في بيت عائشة 
____________________  

  .ط دار الندوة ٢٧٦/  ٢الفتوح ) ١(
أي كان كافراً كما كان كسرى كافراً ، وكان المنصور إذا : ، وقال ابن أبي الحديد  ٩٠/ شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(

ني عبـد منـاف : أنشد هذا البيت يقول  ق بين بـ /  ٤ق١ ـذا الشـعر ، قـارن أنسـاب الأشـراف لعن االله الوليد هو الّذي فرّ
، والنصــرة في حــرب البصــرة أو الجمــل  ١٥١ـ  ١٤٩/  ٥، والأغــاني  ٢٧٧ـ  ٢٧٦/  ٢، والفتــوح لابــن أعــثم  ٥٩٨

  .١٣٦٨ط الثانية بالحيدرية سنة  ٩٦/ للمفيد 



٩١ 

ا نسـير حـتى لـيس لكـم طاقـة بأهـل المدينـة ، ولكنـّ: نسير إلى علـيّ فنقاتلـه ، فقـال بعضـهم : فقالوا 
  .)١(» ندخل البصرة أو الكوفة ، ولطلحة بالكوفة شيعة وهوى ، وللزبير بالبصرة هوىً ومعونة 

فـــائتمروا أمـــراً ثمّ ا ضـــوا إلى هـــذه الغوغـــاء : قالـــت عائشـــة « : وروى الطـــبري حـــديث الأئتمـــار 
  : وتمثلت 

  ولــــــــــــــــــــو أنّ قـــــــــــــــــــــومي طـــــــــــــــــــــاوعتني ســـــــــــــــــــــرا م

ــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــال أو الخب )٢(لأنقــــــــــــــــــذُ م مــــــــــــــــــن الحب
  

   
قـد كفـاكم الشـام مـن يسـتمر في : الشام ، فقال عبد االله بـن عـامر : وقال القوم فيما ائتمروا به 

  حوزته؟
: البصـرة فـإنّ لي  ـا صـنائع ولهـم في طلحـة هـوى ، قـالوا : فـأين؟ قـال : فقـال لـه طلحـة والـزبير 

وية فنكتفي بك ، ونأتي قبحك االله؟ فواالله ما كنت بالمسالم ولا بالمحارب ، هلاّ أقمت كما أقام معا
الكوفــة فنســدّ علــى هــؤلاء القــوم المــذاهبَ ، فلــم يجــدوا عنــده جوابــاً مقبــولاً ، حــتى إذا اســتقام لهــم 

  ...الرأي على البصرة 
انّ أم المـــؤمنين وطلحـــة والـــزبير شاخصـــون إلى البصـــرة ، فمـــن كـــان يريـــد إعـــزاز : فنـــادى المنـــادي 

ب بثــأر عث مــان ومــن لم يكــن عنــده مركــب ولم يكــن لــه جهــاز ، فهــذا الإســلام وقتــال المحلّــين والطلــ
  جهاز وهذه نفقة ، فحملوا ستمائة رجل على 

____________________  
رضـــي االله ( في حــديث الـــزبير انــه يســـأل عائشــة  ١٥٦/  ٢، قـــال ابــن قتيبـــة في غريــب الحـــديث  ٤٥٢/  ٤الطــبري ) ١(

  .في الذروة والغارب حتى أجابته بالخروج إلى البصرة فأبت عليه فما زال يفتل) عنها 
هكذا تمثلت السيدة وهي الّتي قيل عنها وعـن معرفتهـا بالشـعر كثـيراً ، ولكـن يبـدو غلبـة سـورة الغضـب عليهـا أنسـتها ) ٢(

عجــز البيــت فأتمتــه مــن عنــدها ، والبيــت الشــاهد رواه الطــبري وابــن الأثــير وغيرهمــا أن الإمــام ســبق أن تمثــل بــه عنــدما أتــاه 
  : فأبى عليهم وقال الثوار 

ــــرا م ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاوعتني ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــومي طــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــو أن قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولـ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــديخ الأعاديـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــراً يــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرُ م أمـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أمـــــ

   
  .ط بولاق ٨٣/  ٣ط دار المعارف ، وتاريخ ابن الأثير  ٤٣٣/  ٤أنظر تاريخ الطبري 



٩٢ 

ستمائة ناقة سـوى مـن كـان لـه مركـب ـ وكـانوا جميعـاً ألفـاً ـ وتجهـزوا بالمـال ، ونـادوا بالرحيـل واسـتقلوا 
  .)١(» بين ذاه

أن  حفصـــة أرادت الخـــروج مـــع عائشـــة فأتاهـــا عبـــد االله بـــن عمـــر « : وذكـــر الطـــبري في تاريخـــه 
  .فطلب اليها أن تقعد فقعدت

وبعثت أم الفضل بنت الحارث رجلاً من جُهينة يدعى ظفـراً ، فاسـتأجرته علـى أن يطـوي ويـأتي 
  .)٢(» عليّاً بكتا ا ، فقدم على عليّ بكتاب أم الفضل بالخبر 

لمّـــا خـــرج طلحـــة والـــزبير وعائشـــة « : وروى الطـــبري بســـنده عـــن علقمـــة بـــن وقــّـاص الليثـــي قـــال 
ــذات عــرق ، واستصــغروا عــروة بــن الــزبير وأبــا بكــر بــن عبــد الــرحمن بــن الحــارث بــن  عرضــوا النــاس ب

  .)٣(» هشام فردوهما 
روان بــن الحكــم لقــي ســعيد بــن العــاص مــ« : وروى أيضـا  عــن عتبــة بــن المغــيرة بــن الأخــنس قــال 

أيــن تـــذهبون وثـــأركم علــى أعجـــاز الإبــل ، اقتلـــوهم ثمّ ارجعـــوا إلى : وأصــحابه بـــذات عــرق ، فقـــال 
  .بل نسير فلعلنا نقتل قتلة عثمان جميعا  : منازلكم لا تقتلوا أنفسكم ، قالوا 

أينّـا لأحـدنا : إن ظفرتمـا لمـن تجعـلان الأمـر؟ أصـدقاني ، قـالا : فخلا سعيد بطلحة والزبير فقـال 
نـــدع شـــيوخ : بـــل اجعلـــوه لولــد عثمـــان فـــإنكم خــرجتم تطلبـــون بدمـــه ، قــالا : قــال . اختــاره النـــاس

ــني عبــد منــاف: المهــاجرين ونجعلهــا لأبنــائهم؟ قــال  فرجــع ورجــع . أفــلا أراني أســعى لأخرجهــا مــن ب
نـا مــن الـرأي مـا رأى سـعيد ، مَــن كـان هـا ه: عبـد االله بـن خالـد بـن أســيد ، فقـال المغـيرة بـن شــعبة 

  .)٤(» ثقيف فليرجع ، فرجع 
____________________  

  .٤٥١ـ  ٤٥٠/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .٤٥١/  ٤نفس المصدر ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .٤٥٣/  ٤تاريخ الطبري ) ٤(



٩٣ 

ولمّــا نــزل طلحــة والــزبير وعائشــة بأوطــاس مــن « : وفي روايــة ابــن قتيبــة في الإمامــة والسياســة قــال 
يهم سعيد بن العاص على نجيب له فأشرف على الناس ومعه المغيرة بن شـعبة ، أرض خيبر أقبل عل

أريــد : أيــن تريــدين يــا أم المــؤمنين؟ قالــت : فنــزل وتوكــأ علــى قــوس لــه ســوداء فــأتى عائشــة فقــال لهــا 
فهـؤلاء قتلـة عثمـان معـك : أطلب بدم عثمـان ، قـال : وما تصنعين بالبصرة قالت : البصرة ، قال 
؟ قال : مروان فقال له  ثم  أقبل على اطلـب : وما تصـنع  ـا؟ قـال : البصرة ، قال : وأين تريد أيضاً

وهمـا ) طلحـة والـزبير ( فهؤلاء قتلة عثمان معك إن هذين الرجلين قتلا عثمـان : قتلة عثمان ، قال 
  .نغسل الدم بالدم والحوبة بالتوبة: يريدان الأمر لأنفسهما فلمّا غلبا عليه قالا 

أيهّا الناس إن كنتم إنمّـا خـرجتم مـع أمكـم فـارجعوا  ـا خـيراً لكـم ، وان  . المغيرة بن شعبةثم  قال 
ــوا مــا نقمــتم  كنــتم غضــبتم لعثمــان فرؤســاؤكم قتلــوا عثمــان ، وإن كنــتم نقمــتم علــى علــيّ شــيئاً فبينّ

عـــاص وأبـــوا إلاّ أن يمضـــوا بالنـــاس ، فلحـــق ســـعيد بـــن ال! عليـــه ، أنشـــدكم االله فتنتـــين في عـــام واحـــد
  .)١(» اهـ ... باليمن ولحق المغيرة بالطائف فلم يشهدا شيئا  من حروب الجمل ولا صفين 

مـن نـدعو : ومضى القوم ومعهم أبان بن عثمان والوليد بن عثمان ، فاختلفوا في الطريق فقـالوا 
لـى ولـده ، لهذا الأمر؟ فخلا الزبير بابنه عبد االله وخلا طلحة بعلقمة بن وقاّص الليثي وكـان يـؤثره ع

ائـت العـراق وحـاور كـل  واحـد منهمـا صـاحبه ثم  اتفقـا علـى : فقال أحدهما أئت الشام وقال الآخر 
  .البصرة

واالله لـو ظفرنـا لافتتنـّا ، مـا خلـّى الـزبير بـين « : وقول قائلهم  )٢(كما اختلفا على إمامة الصلاة 
  .»طلحة والأمر ، ولا خلّى طلحة بين الزبير والأمر 

____________________  
  .بمصر ١٣٢٨سنة  ٥٧/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .ط دار المعارف ٤٥٥ـ  ٤٥٤/  ٤أنظر تاريخ الطبري ) ٢(



٩٤ 

وإلى هنا فلنقف عن سرد الأحداث ، وننهي قراءتنـا في هـذه المرحلـة مـن بعـد أن بينّـا للقـارئ مـا  
  .كان يهمّنا بيانه من مسيرة المتآمرين والحاقدين

  : والآن فعودة الى صوب الناصحين المؤمنين ، فلنقرأ 

  : أم سلمة من الناصحين 
لاشــك إن  إعــلان التمــرّد علـــى خلافــة الإمــام الشــرعية أحـــدث إرتباكــا  عنــد المســلمين المعتمـــرين 
يومئذ بمكة ، وكان اختلاف مواقف أمهات المؤمنين اللائي كـنّ قـد اعتمـرن عمـرة المحـرّم وبقـين بمكـة 

ت لتقــود جيشــا  باســم الطلــب بــدم عثمــان. المســلمين حــيرةقــد زاد  وراودت حفصــة . فعائشــة تجهــزّ
علـى المشــاركة في ذلــك فوافقـت وكــادت أن تخــرج مــع عائشـة لــولا منــع أخيهــا عبـد االله لهــا مــن ذلــك  

وطمعــت عائشــة في إغــراء أم ســلمة أيضــا  ـ وكانــت معتمــرة بمكــة ـ فلــم تفلــح في إغرائهــا . كمــا مــر  
  .وقف على خلاف موقف عائشةوكان لها م

جــاءت عائشــة إلى أم ســلمة تخادعُهــا علــى الخــروج للطلــب بــدم عثمــان ، « : قــال أبــو مخنــف 
صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( يا بنت أبي أمية ، أنتِ أوّل مهاجرة من أزواج رسـول االله : فقالت لها 

يقســم لنــا مــن ) عليــه وآلــه وســلّم  صــلّى االله( ، وأنــتِ كبــيرة أمهــات المــؤمنين ، وكــان رســول االله ) 
لأمــر مــا قلــتِ هــذه المقالــة ، : فقالــت أم ســلمة . بيتــكِ ، وكــان جبريــل أكثــر مــا يكــون في منزلــكِ 

إنّ عبــد االله أخــبرني أنّ القــوم اســتتابوا عثمــان ، فلمّــا تــاب قتلــوه صــائماً في شــهر : فقالــت عائشــة 
زبير وطلحــة ، فــأخرجي معنــا ، لعــلّ االله أن حــرام ، وقــد عزمــتٌ علــى الخــروج إلى البصــرة ، ومعــي الــ

  .يصلح هذا الأمر على أيدينا وبنا
إنـّكِ كنـتِ بـالأمس تحرّضـين علـى عثمـان ، وتقـولين فيـه أخبـث القـول ، ومـا  : فقالت أم سلمة 

ــب عنــد رســول االله  ــكِ لتعــرفين منزلــة علــيّ بــن أبي طال صــلّى االله ( كــان اسمــه عنــدك إلاّ نعــثلاً ، وإن
  ) عليه السلام ( أتذكرين يوم أقبل : نعم ، قالت : ، أفأذكركِ؟ قالت ) وسلّم عليه وآله 



٩٥ 

ونحـــن معـــه ، حـــتى إذا هـــبط مـــن قديـــد ذات الشـــمال ، خـــلا بعلـــيّ يناجيـــه ، فأطـــال ، فـــأردتِ أن 
مـا :  جمين عليهما ، فنهيتكِ فعصـيتِني فهجمـت عليهمـا ، فمـا لبثـتِ أن رجعـتِ باكيـة ، فقلـتُ 

؟ فقلت   لـيس لي مـن رسـول االله إلا  يـوم : إني  هجمـت عليهمـا وهمـا يتناجيـان فقلـت  لعلـي   :شأنكِ
  من تسعة أيام ، أفما تدعني يا بن أبي طالب ويومي؟

ارجعـي : عليَّ وهو غضبان محمـرّ الوجـه ، فقـال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( فأقبل رسول االله 
مــن غــيرهم مــن النــاس إلاّ وهــو خــارج مــن الإيمــان ، وراءك ، واالله لا يبغضــه أحــدٌ مــن أهــل بيــتي ولا 

  .نعم أذكر ذلك: فرجعت  نادمة ساقطة قالت عائشة 
وأنــت  ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وأذكّــرك أيضــاً ، كنــت أنــا وأنــتِ مــع رســول االله : قالــت 

شـعري  يـا ليـت: ( تغسـلين رأسـه ، وأنـا أحـيس لـه حيسـاً ـ وكـان الحـيس يعجبـه ـ فرفـع رأسـه وقـال 
فرفعـت  يـدي ) أيتكنّ صاحبة الجمل الأزبب ، تنبحها كلاب الحـوأب ، فتكـون ناكبـة عـن الصـراط 

إيـــاك  أن : ( أعـــوذ بـــاالله وبرســـوله مـــن ذلـــك ، ثمّ ضـــرب علـــى ظهـــركِ وقـــال : مـــن الحـــيس ، فقلـــت 
  .أمّا أنا فقد أنذرتك  ) تكونيها يا بنت أبي أميةٌ ، إياكِ أن تكونيها يا حميراء 

  .نعم أذكر هذا: ائشة قالت ع
في سفر  لـه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وأذكّرك أيضاً ، كنت أنا وأنتِ مع رسول االله : قالت 

فيخصــفها ، ويتعاهــد أثوابــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ، وكــان علــيّ يتعاهــد نعلــيّ رســول االله 
ظل سمرة ، وجاء أبوكِ ومعـه عمـر ،  فيغسلها ، فنقبت له نعل ، فأخذها يومئذ يخصفها ، وقعد في

يـــا رســـول االله إنـــا لا : فاســـتأذنا عليـــه ، فقمنـــا إلى الحجـــاب ، ودخـــلا يحادثانـــه فيمـــا أراد ، ثمّ قـــالا 
: ( ندري قـدر مـا تصـحبنا فلـو أعلمتنـا مَـن يسـتخلف علينـا ، ليكـون لنـا بعـدك مفزعـا؟ فقـال لهمـا 

  ه ، كما تفرّقت أما إنيّ قد أرى مكانه ، ولو فعلت لتفرّقتم عن
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صــلّى االله ( ، فســكتا ثمّ خرجــا ، فلمّــا خرجنــا إلى رســول االله ) بنــو إســرائيل عــن هــارون بــن عمــران 
: مَن كنت يا رسول االله مسـتخلفا  علـيهم؟ فقـال : قلت  له وكنت  أجرأ عليه منّا ) عليه وآله وسلّم 

: فقـال ! يا رسول االله ما أرى إلا  عليـّا  : ، فنظرنا فلم نر أحداً إلاّ عليّاً ، فقلتِ ) خاصف النعل ( 
  ).هو ذاك ( 

  .نعم أذكر ذلك: فقالت عائشة 
إنمّـا أخـرج للإصـلاح بـين النـاس ، وأرجـو فيـه : فـأي  خـروج تخـرجين بعـد هـذا؟ فقالـت : فقالت 

  .أنت  ورأيك  : الأجر إن شاء االله ، فقالت 
  .)١(» ) عليه السلام ( ا إلى علي  فانصرفت عائشة عنها ، وكتبت أم سلمة بما قالت وقيل له

مـن ) عليـه السـلام ( ان  أم سـلمة كتبـت إلى علـي  « : فقد روى هشام الكلبي في كتاب الجمـل 
أمّــا بعــد فــإن طلحــة والــزبير وأشــياعهم أشــياع الضــلالة يريــدون أن يخرجــوا بعائشــة إلى البصــرة : مكــة 

رون أنّ عثمــان قتــل مظلومــاً ، وأّ ــم يطلبــون ومعهــم ابــن الحــزان عبــد االله بــن عــامر بــن كريــز ، ويــذك
بدمه ، واالله كافيهم بحوله وقوته ، ولولا ما  انا االله عنـه مـن الخـروج ، وأمرنـا بـه مـن لـزوم البيـوت لم 
ــــن أبي ســــلمة ،  ــــني عــــدل نفســــي عمــــر ب ــــك ، ولكــــني باعثــــة نحــــوك اب ــــك والنصــــرة ل أدع الخــــروج إلي

  .)٣(»  )٢(فاستوص به خيرا  
____________________  

  .٧٨ـ  ٧٧/  ٢أنظر شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
أكرمه ولم يزل مقيماً معه حتى شهد مشاهده كلها ، ووجهه ) عليه السلام ( فلمّا قدم عمر على علي  : قال الكلبي ) ٢(

  : ليه بأبيات له أولهّا أميراً على البحرين ، وقال لابن عم له بلغني أن عمر يقول الشعر فابعث إليَّ من شعره ، فبعث إ
ــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــؤمنين قراب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير المــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــك أمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   جزتــ

ــــوفّرا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزاءً مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــري جــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ذكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتَ  ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رفعــ

   
  .من شعره واستحسنه) عليه السلام ( فعجب علي  

  .٧٨/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٣(
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لماّ أرادت الخروج إلى البصـرة فقالـت  )١(وقال في حديث أم سلمة ، أّ ا أتت « : قال ابن قتيبة 
بين رسول االله وأمته ، وحجابك مضروب على حرمتـه ، وقـد جمـع القـرآن ذيلـك  )٢(إنك سُدّة : لها 

، االله مــن  )٦(فــلا تصــحريها  )٥(وســكّن عـُــقيراك  )٤() وبعضــهم يرويــه فــلا تبدحيــه (  )٣(فــلا تندحيــه 
بــل قــد  ــاكِ رســول االله . )٧(د إليــك عهــدا  عُلــت  عُلــت  لــو أراد رســول االله أن يـــعه. وراء هــذه الأمــة

 ــن إن  )١٠(بالنســاء إن مــال ، ولا يــُرأبَ  )٩(في الــبلاد ، إنّ عمــود الإســلام لا يثــاب  )٨(عــن الفرطــة 
  صُدعِ ، 

____________________  
ك) ١( فوت وعلـــى هـــذا فقـــد . ســـيأتي عـــن بعـــض المصـــادر أ ـــا كتبـــت كتابـــاً إلى عائشـــة كـــان فيـــه ذلـــ ارتـــأى أحمـــد زكـــي صـــ

  .هـ ١٣٥٦ط الأولى سنة  ٣٥٣/  ١فأدرجه في كتابه جهرة رسائل العرب 
تى أصــيب ذلــك البــاب بشــيء فقــد : البــاب ، قــال ابــن قتيبــة : السُــدّة ) ٢( بيّ وبــين النــاس ، فمــ ك بــاب بــين النــ وأرادت انــ

ني أنـت سـبب ذلـك بـالخروج الـّذي لا يجـب فـلا تكـو : تقـول . دخل علـى رسـول االله في حريمـه وحوزتـه ، واسـتبيح مـا حمـاه
  ... عليك ، فتحوجي الناس إلى أن يفعلوا ذلك

أنـــا في : نـــدحت الشـــيء إذا وسّـــعته ، ومنـــه يقـــال : أي لا تفتحيـــه وتوسّـــعيه بالحركـــة والخـــروج ، يقـــال : فـــلا تندحيـــه ) ٣(
كُنَّ وَقَرْنَ فِي بُ  () عز  وجل  ( مندوحة عن كذا ، أي في سعة ، تريد قول االله    .) یوُتِ

  .فانه من البداح وهو المتسع من الأرض ، وهو بمعنى الأوّل: فلا تبدحيه ) ٤(
أخرج فلان من عقر داره أي من أصلها فكأن عُقيرى : وسكّن عُقيراكِ ، من عُقر الدار وهو أصلها ، يقال : وقولها ) ٥(

  .ى إلا  في هذا الحديثولم أسمع بعُقير : اسم مبني  من ذاك على التصغير قال ابن قتيبة 
  .أي فلا تُبرزيها وتباعديها وتجعليها بالصحراء: فلا تُصحريها ) ٦(
  .) ذَلِكَ أدَْنَى ألاَّ تعَُولوُا (قال االله تعالى . .. الميل والجور: عُلت  عُلت  من العول والعول ) ٧(

غَرتِ ، : ن ذلك هو المحفوظ ، فإنّ عِلتِ بمعنى عِلتِ عِلتِ ، بكسر العين ، فان كا: وسمعت  من يرويه : قال ابن قتيبية 
  .يقال عال في البلاد إذا ذهبت فهو يعيل ، ومنه قيل للذئب عياّل

فـرط مـني كـلام لم : والفُرطة في البلاد ، من الفَرط وهو السبق والتقـدم ، يقـال فـرطتهم إلى المـاء إذا سـبقتهم ، ويقـال ) ٨(
  .خروج والتقدموالفُرطة اسم لل. أحببه ، أي سبق مني

  .ثبُت  إلى كذا أي عدت إليه: أي لا يرجع ولا يرد  نّ إلى استوائه من قولك ) ٩(
  .رأبت الصدع ولأمته ، إذا شددته فانضمّ : أي لا يُشدّ  نّ يقال ) ١٠(
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، مـا كنـتِ قائلـة لـو  )٤(، وقصر الوهـازة  )٣(وخَفَر  الأعراض  )٢(النساء ، غض الأطراف  )١(حمُاديات 
من منهل إلى آخر ، إنّ بعـين االله صـهواكِ  )٥(أن رسول االله عارضكِ ببعض الفلوات ، ناصةً قلوصاً 

وتركــتِ عُهيــداه ، ولــو  )٧() ســجافته : يــروي (  )٦(، وعلــى رســول االله تــردين ، قــد وجّهــتِ سِــدافتَه 
ــل ادخلــي الفــردوس لاســتحييت  أن ألقــ ى محمّــدا  هاتكــة  حجابــا  قــد ضــربه ســرت  مســيرك  هــذا ثم  قي

قبركِ ، حتى تلقيه وأنتِ على تلك أطـوع مـا تكـونين  )٨(عليَّ ، اجعليّ حصنكِ بيتكِ ووقاعة الستر 
الله مـــا لزمتِـــه ، وأنصـــر مـــا تكـــونين للـــدين ماجلســـتِ عنـــه ، لـــو ذكّرتـــكِ قـــولاً تعرفينـــه ، َ شـــتِه  ـــشَ 

  .)١٠(»  )٩(الرقشاء المطرق 
____________________  

  .قصاراك إن تفعل ذاك وحماداك كأنه تقول جهدك وغايتك: حمُاديات النساء جمع حمُادي يقال ) ١(
  .غض  الاطراف يعني جمع طَرف العين) ٢(
الحياء ، والإعراض عن كلّ ما كَُ◌رهِ لهنّ أن ينظرن إليه أي لا يلتفـتن نحـوه وقـال ابـن قتيبـة : والخفَر . وخَفر الإعراض) ٣(

  .الأعراض بفتح الهمزة ، فانه جمع عِرض وهو الجسد ، أرادت إ نّ للخَفَر ينشرن: نت الرواية وإن كا: 
  .وقصر الوهازة أي الخطو: وقولها ) ٤(
  .أي رافعة لها في السير ، والنصّ سير مرفوع ، والمنهل الماء المورود. وقولها ناصّة قلوصا  من منهل) ٥(
وجهت سدافته تريد أخذت وجهها أي هتكت الستر قال ابن قتيبة : والستر ، وقولها  الحجاب: والسِّدافة والسُدافة ) ٦(

) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( لو قيل لي ادخلي ادخلي الفردوس لاسـتحييت أن القـى محمـدا  : يدلك على ذلك قولها : 
  .هاتكة  حجابا  قد ضربه علي  

  .والسجافة مثل السدافة) ٧(
  .وقعه على الأرض إذا أرسلتهم: ووقاعة الستر ) ٨(
  .الأفعى سميت بذلك للترقيش في ظهرها وهو النقط ، وهي توصف بالإطراق: الرقِشاء ) ٩(
  .٤٩٤ـ  ٤٨٧/ أخذت ما تقدم من تفسير باقتضاب من كلام ابن قتيبة في غريب الحديث ) ١٠(

ومـا شـكه . أوّلا  نقلا  عـن ابـن أبي الحديـد في صحة ما سبق ذكره) عائشة والسياسة ( ولقد شك سعيد الأفغاني في كتابه 
  فهو ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( إلا  صيانة لمقام عائشة عن مخالفة أمر الرسول 
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____________________  
ان بعض هذا ـ لو صحّ وقوعه ـ كافٍ في إقلاع السـيدة عـن خروجهـا ، : دفع  بالصدر  ومع ذلك فهو ينقل ذلك ثم  يقول 

أمّّ◌ا الرواية الّتي لا تحمل من الشك مثل : ثم  قال . وسنتكلم على حديث الحوأب هذا. ا على الرجوع إلى بيتهاوفي حمله
: ما تحمل الرواية المتقدمة ، فهي النصيحة المشهورة الّتي تذكرها كتب الأخبار وكتب الأدب وكتب اللغة معاً وإليك إياها 

  : ثم  نقلها ومع ذلك فقد عقّب عليها بقوله 
وهـذا كـلام ـ علـى تكلّفـه وتصـنعه ـ يجـوز أن يـدور بـين أم سـلمة وعائشـة ، وهـو أشـبه بـالواقع وأقـل حظـاً مـن الشـك ، 

باعـــث علـــى بعـــض . .. تشـــرح ويشـــار اليهـــا أ ـــا في كـــلام أم ســـلمة لعائشـــة: ووجـــود كثـــير مـــن مفرداتـــه في معـــاجم اللغـــة 
يـة ، وإني مـن الجملـة الأخـيرة في قـول أم سـلمة ـ خاصـة ـ لفـي بعـض الإطمئنـان ، وإن كنـت لا أمنـع جـواز الزيـادة في الروا

ك ب كلامهــا ) بلاغــات النســاء ( أورد كــلام أم ســلمة هــذا ابــن أبي طــاهر في كتابــه : ثم  أشــار في الهــامش فقــال . الشــ عقــ
بي كلثوم بن عمرو صنع أنه صح عنده أن العتّا: زعم لي ابن أبي سعد : ( ( أيضا  في نصيحتها لعثمان وجوابه لها ثم  قال 
  .ـ فتأمل) بلاغات النساء ( وما قبلها في  ١١أنظر ص) ) هذين الحديثين ، وقد كتبتهما على ما فيهما 

ب ابـن أبي طـاهر في كتـاب : أقول  ) بلاغـات النسـاء ( لئن أوحى الأفغاني بالشك إلى نفوس قراّئـه بمـا ذكـره مـن تعقيـ
وهـو قبـل أن يخلـق العتـابي المتـوفى سـنة  ١٥٧لا  كـان بروايـة أبي مخنـف المتـوفى سـنة فأنـا أذكـر للقـارئ أن مـا سـبقت روايتـه أو  

ثمّ مـا رواه ابـن أبي طـاهر ثانيـاً لم يكـن متفـرداً بروايتـه ، بـل رواه ابـن . الّذي زعم ابن أبي سـعد أنـه الـّذي صـنع ذلـك ٢٢٠
تبـت أم سـلمة إلى عائشـة ، وغريـب الحـديث إلاّ انـه وك: في كتابيـه الإمامـة والسياسـة وسـاقه بقولـه  ٢٧٦قتيبة المتـوفى سـنة 

ب الحـديث . .. فقالت لها. .. فيه قال في حديث أم سلمة ا ا أتت عائشة  ٤٨٧/  ٢ثم  عقب على ذلك بقولـه في غريـ
حدثنيــه شــيخ بــالري مــن أهــل الأدب ، ورأيتــه عنــد بعــض المحــدثين ، غــير أنــه كــان لا يقــيم ألفاظــه ثمّ أخــذ يشــرح ألفــاظ : 
ك في شـرح الـنهج . كما مر  نقله عنه  ٤٩٤ـ إلى ص  ٤٨٧ك الحديث من ص ذل . ٧٩/  ٢وعنه نقل ابـن أبي الحديـد ذلـ

وجعلـه كتابـا  مـن  ٣١٦/  ٤وهذا كله ليس من طريق ابن أبي طاهر ، وأيضـاً رواه ابـن عبـد ربـه الأندلسـي في العقـد الفريـد 
ولـيس ثمـة مـا يشـير إلى انـه مـن روايـة ابـن أبي  ٧٨/  ٢رح الـنهج أم سلمة إلى عائشة ، وكذلك ذكره ابن أبي الحديد في شـ

  .طاهر
ومهما كان تشكيك سعيد الأفغاني فهو ليس بفيء بعد رواية أصـحاب الحـديث واللغـة والأدب لـذلك فراجـع مضـافا  

( عــرب ، ولســان ال ١٧١ـ  ١٦٨/  ٢و  ٢٩٠/  ١ط الحيدريــة ، الفــائق للزمخشــري  ١١٠/ إلى مـا تقــدم الجمــل للمفيــد 
و  ٣٥٣و  ٣٢٦/  ٣، والنهايــــة لابــــن الأثــــير  ٢٤٧/  ١و  ٣٦٨/  ٧و  ٤٣٤/  ٤و  ٤٠٧/  ٢و  ٥٩٧/  ٤) عقــــر 
  .، وراجع هوامش غريب الحديث تجد مصادر غيرها ٣٧٤
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مــا أقبلــني لوعظــكِ ، ولــيس الأمــر كمــا تظنــين ، ولــنعم المســير مســيرٌ : فقالــت عائشــة رحمهــا االله 
إن أقعد ففي غير حرج ، وإن أخـرج فـإلى مـا لابـدّ ) أو متناجزتان ( احرتان فزعت إلي  فيه فئتان متن

  .»من الازدياد منه 
حدثنيه شـيخ بـالريّ مـن أهـل الأدب ، ورأيتـه عنـد بعـض المحـدّّ◌ّ◌ثين ، غـير أنـّه  : قال ابن قتيبة 

  .)١(كان لا يقيم ألفاظه 
منهـا الخـروج معهمـا كعائشـة بسنده عن أم سلمة وذكرت طلب طلحة والزبير  )٢(وروى الواقدي 
  .فردّ ما ووعظتهما

: ولماّ عزمـت عائشـة علـى المسـير  تهـا أم سـلمة وقالـت لهـا : وقال سبط ابن الجوزي في حديثه 
يــا هــذه ان حجــاب االله لـــن يرفــع ومــا أنــتِ يـــا هــذه وهــذا الأمــر وقـــد تنازعتــه الأيــدي و افــت فيـــه 

مـــن ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( ســـول االله الرجـــال وتســـكينه أصـــلح للمســـلمين ، فـــاتقي علـــى ر 
  : الافتضاح في زوجته ، واتقي دماً لم يبحه االله لكِ ، فلمّا رأ ا لا تصغي إلى قولها قالت 

ـــــــــــــل   ـــــــــــــيس للنصـــــــــــــح قاب   نصـــــــــــــحت  ولكـــــــــــــن ل

  ولــــــــــــــــــو قبلــــــــــــــــــت  مــــــــــــــــــا عنّفتهــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــواذل   

   
  كــــــــــــــــــــــأني  قــــــــــــــــــــــد ردت الحــــــــــــــــــــــرب رحلهــــــــــــــــــــــا

)٣(ولـــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــا إلا  الترجّـــــــــــــــــــــل راحـــــــــــــــــــــل    
  

   
ان  أم ســلمة حلفــت أن لا تكلـّـم عائشــة مــن أجــل مســيرها إلى « : وذكــر البيهقــي في المحاســن 

ألم أ ــك؟ ألم أقــل لــك ، : حــرب علــيّ ، فــدخلت عائشــة عليهــا يومــاً وكلّمتهــا ، فقالــت أم ســلمة 
ــــني ، فقالــــت أم ســــلمة : قالــــت  ــــكَ ، فلــــم : إني أســــتغفر االله كلّمي يــــا حــــائط ألم أ ــــكَ؟ ألم أقــــل ل
  .)٤(» ها أم سلمة حتى ماتت تكلم

____________________  
  .١٩٧٧عبد االله الجبوري مط العاني بغداد سنة . تح ـ د ٤٨٢/  ٢غريب الحديث ) ١(
  .١٠٨/ كما في الجمل للشيخ المفيد ) ٢(
  .ط حجرية ٣٨/ التذكرة ) ٣(
  .٢٣١/  ١المحاسن والمساوي ) ٤(



١٠١ 

  : استنكار البصريين على الناكثين 
يـا أم المـؤمنين لقتـل عثمـان بـن عفـان : أن  جاريـة بـن قدامـة السـعدي أقبـل فقـال : الطبري روى 

إنهّ قد كان لك مـن االله سـتر ! أهون من خروجك  من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح
تنـا وحرمة ، فهتكتِِ◌ِ◌ سِتركَِ وأبحتِ حرمتكِ ، إنهّ من رأى قتالكِ فإنهّ يرى قتلكِ ، وإن كنـتِ أتي

  .طائعة فأرجعي إلى منزلكِ ، وإن كنتِ أتيتِنا مستكرهة فاستعيني بالناس
أمّا أنت يا زبير فحواري رسول : فخرج غلام شاب من بني سعد إلى طلحة والزبير فقال : قال 

، وأمّــا أنــت يــا طلحــة فوقيــت رســول االله بيــدك ، وأرى أمّكمــا ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( االله 
ي لا ، قــال فمــا أنــا منكمــا في شــيء واعتــزل ، وقــال الســعد: معكمــا فهــل جئتمــا بنســائكما؟ قــالا 

  : في ذلك 
  صــــــــــــــــــــــنتم حلائلكــــــــــــــــــــــم وقــــــــــــــــــــــدتم أمّكُــــــــــــــــــــــم

  هــــــــــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــــــــــرك قلــــــــــــــــــــــــــة الإنصــــــــــــــــــــــــــاف   

   
  أمــــــــــــــــــــــــــرت  بجــــــــــــــــــــــــــر  ذيولهــــــــــــــــــــــــــا في بيتهــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــد بالإيجـــــــــــــــــــــــاف      فهـــــــــــــــــــــــوت تشـــــــــــــــــــــــق  البي

   
  غرضــــــــــــــــــــــــــاً يقُاتــِــــــــــــــــــــــــلُ دو ــــــــــــــــــــــــــا أبناؤهــــــــــــــــــــــــــا

  بالنبــــــــــــــــــــــــــــــــــل والخطــَـــــــــــــــــــــــــــــــــي والأســـــــــــــــــــــــــــــــــــياف   

   
  هُتكــــــــــــــــــــت  بطلحـــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــزبير ســـــــــــــــــــــتورها

  هــــــــــــــــــــــــــذا المخــــــــــــــــــــــــــبر عــــــــــــــــــــــــــنهم والكــــــــــــــــــــــــــافي   

   
أخـبرني عـن قتلـة : جهينة على محمّد بن طلحة ـ وكان محمّد رجلا  عابـدا  ـ فقـال وأقبل غلام من 

نعم دم عثمان ثلاثة أثلاث ، ثلث على صاحبة الهودج ـ يعني عائشة ـ وثلث علـى : عثمان؟ فقال 
ألا : صاحب الجمل الأحمر ـ يعني طلحة ـ وثلث على عليّ بـن أبي طالـب ، وضـحك الغـلام وقـال 

  .ولحق بعليّ ، وقال في ذلك شعراً ! لأراني على ضلا
  ســـــــــــــــــألت ابـــــــــــــــــن طلحــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن هالــــــــــــــــــك

  بجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لم يقُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر   
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  فقـــــــــــــــــــــــــــــــال ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــة رهـــــــــــــــــــــــــــــــط  هـَــــــــــــــــــــــــــــــم  

  أمـــــــــــــــــــــــــــاتوا ابـــــــــــــــــــــــــــن عفـــــــــــــــــــــــــــان واســـــــــــــــــــــــــــتعبر     

   
  فثلـــــــــــــــــــــــث علـــــــــــــــــــــــى تلـــــــــــــــــــــــك في خـــــــــــــــــــــــدرها

  وثلــــــــــــــــــــــــــث علــــــــــــــــــــــــــى راكــــــــــــــــــــــــــب الأحمــــــــــــــــــــــــــر   

   
  وثلـــــــــــــــــــــــــث علـــــــــــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــــــــب  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر      ونحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بدريّ

   
  الأولــَـــــــــــــــــــــينفقلـــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــدقت علـــــــــــــــــــــــى 

)١(وأخطـــــــــــــــــــــــــــأت في الثالـــــــــــــــــــــــــــث الأزهـــــــــــــــــــــــــــر    
  

   
  : مغالطة عائشة لنفسها 

  .إنمّا أخرج للإصلاح بين الناس وأرجو فيه الأجر: لقد مر  بنا قولها لأم سلمة 
  فمن كانت تعتقد بذلك لماذا كانت تتم صلا ا في سفرها ذلك؟

وقـد أخـرج ابـن جريـر في « : فقد ذكر الشوكاني أنّ عائشة كانت تتم صلا ا في السفر ، وقـال 
إن  النـبي  : تفسير سـورة النسـاء أنّ عائشـة كانـت تصـلي في السـفر أربعـاً ، فـإذا احتجـوا عليهـا تقـول 

  وسلّم كان في حروب وكان يخاف فهل أنتم تخافون؟) وآله ( صلّى االله عليه 
، ) عليه السـلام ( لي  أّ ا أتمت في سفرها إلى البصرة لقتال ع: وقيل في تأويل عائشة : ثم  قال 

  .)٢(» اهـ  ...والقصر عندها إنمّا يكون في سفر طاعة 
ولمّــا كــان هــذا التأويــل يصــدع القــوارير فقــد انــبرى بعــض علمــاء التبريــر وهــو ابــن حجــر في فــتح 

  .)٣(الباري فأبطله من دون بيان وجه البطلان ، وإنمّا كان منه دفعاً بالصدر 
____________________  

  .٤٦٧/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه صلاة المسافر ٢١١/  ٣نيل الأوطار ) ٢(
  .راجع إتمام عثمان الصلاة بمنى) ٣(
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وقـس علـى هــذا موقفهـا عنــد مـاء الحــوأب وقـد نبحتهـا كلابــه ، فسـألت عــن المكـان فأخبروهــا ، 
ير أتاهــا بــأربعين شــاهد زور شــهدوا أنــّه لــيس ، لــولا أنّ عبــد االله بــن الــزب» ردوني ردوني « : فقالــت 

ل شـهادة زور في الإسـلام ـ فطاوعـت وسـاورت ولم يـدر في خلـد المسـلمين  الحوأب ـ فكانت تلك أوّ
ـــاكثين ، فـــإذا روى أحـــدٌ لهـــم في ذلـــك حـــديثاً أو أثـــراً لا  أن أمهـــم ســـوف تخـــرج للقتـــال مـــع فئـــة الن

  !يكادون يصدقوه
بعـض العلـم ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( كان عنده من النبي    ورحم االله حذيفة بن اليمان فقد

بأحــداث المســتقبل ، كمــا كانــت لــه معرفــة بالمنــافقين ، فكــان يحــدّث ويحــذّر ، ولكــن أيــن الســميع 
  .الفهيم

  ) : رحمه االله ( والآن لنقرأ بعض ما جاء عنه 
أمّكــــم تخــــرج في فئــــة  أرأيــــتم لــــو حــــدثتكم أن: قــــال حذيفــــة « : فقــــد روى أبــــو البخــــتري قــــال 

  تقاتلكم أكنتم مصدّقي؟
  سبحان االله يا أبا عبد االله ولم تفعل؟: قلنا : قال 
  أرأيتم لو قلت لكم تأخذون مصاحفكم فتحرقو ا وتلقو ا في الحشوش أكنتم مصدّقي؟: قال 
  سبحان االله ولم نفعل؟: قالوا 
  ؟أرأيتم لو حدثتكم أنكم تكسرون قبلتكم أكنتم مصدّقي: قال 
  سبحان االله ولم نفعل؟: قالوا 
  أرأيتم لو قلت لكم انه يكون منكم قردة وخنازير أكنتم مصدّقي؟: قال 

  يكون فينا قردة وخنازير؟: فقال رجل 



١٠٤ 

  .)١(» وما يؤمنك لا أم لك : قال 
كيف أنتم وقـد : بينما نحن حول حذيفة إذ قال « : وأخرج البزار من طريق زيد بن وهب قال 

يـا أبـا عبـد االله فكيـف : ت نبـيكم فـرقتين يضـرب بعضـكم وجـوه بعـض بالسـيف؟ قلنـا خرج أهل بيـ
انظــروا إلى الفرقــة الــّتي تــدعو إلى أمــر علــيّ بــن أبي طالــب فإ ــا علــى : نصــنع إذا أدركنــا ذلــك؟ قــال 

  .)٢(» الهدى 
مـا فعلـت أمــك؟ : وأخـرج ابـن أبي شـيبة بســنده عـن الـزبير بـن عــدي عـن حذيفـة أنـّه قــال لرجـل 

فعجب الرجـل مـن ذلـك حـتى خرجـت عائشـة : أمّا إنك ستقاتلها ، قال : قد ماتت ، قال : ال ق
  .)٤(وقد أورده المتقي الهندي من طريق ابن أبي شيبة . )٣(

ب الحــديث  : في حــديث حذيفــة انــه ذكــر خــروج عائشــة فقــال  )٥(وأورد ابــن قتيبــة في كتــاب غريــ
االله أقدامها ، وإنّ قيساً لن  )٧(النار ، وأزد عُمان سَلَت االله في  )٦(تقاتل معها ، معها مضر مضرّها 

  .)٨(تنفكّ تبغي دين االله شراً حتى يرُكبها االله بالملائكة ، ولا يمنعوا ذَنَب تلعة 
____________________  

ــه ابــــن أبي شـــيبة في المصــــنف ) ١( تن (  ١٠٣/  ١٥أخرجـ ــ  ، ٣٦٥/  ٢، وعنــــه الســـيوطي في جمــــع الجوامــــع ) كتــــاب الفـ
وأخرجـه ابـن أبي داود السجسـتاني في كتـاب . وكلاهما مـن طريـق ابـن أبي شـيبة ٣٣٣/  ١١والمتقي الهندي في كنز العمال 

  .ط افست المثنى ١٧/ المصاحف 
  .هـ ١٣٨٧ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة  ١٦٥/  ١٦فتح الباري لابن حجر ) ٢(
  ).كتاب الجمل (  ٢٥٦/  ١٥المصنف ) ٣(
  .٣٢٤/  ١١كنز العمال ) ٤(
  .٢٥٠/  ٢غريب الحديث ) ٥(
  ... أشتق لذلك لفظا  من أسمها: أي جمعها في النار ، قال ابن قتيبة ) ٦(
  ... سلت المرأة الخضاب إذا مسحته وألقته ، وسلت الحلاق رأس الرجل: أي قطعها ، قال ابن قتيبة ) ٧(
  .ديسيل ما ارتفع من الأرض إلى بطن الوا: التلعة ) ٨(
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فقــال ) رضــي االله عنــه ( كنــا عنــد حذيفــة « : وأخــرج الحــاكم عــن خيثمــة بــن عبــد الــرحمن قــال 
لــو : ، قــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( بعضــنا حــدّثنا يــا أبــا عبــد االله مــا سمعــت مــن رســول االله 

  !سبحان االله أنحن نفعل ذلك؟: فعلت لرجمتموني ، قال قلنا 
بعض أمهاتكم تأتيكم في كتيبة كثير عـددها شـديد بأسـها صـدّقتم  أرأيتم لو حدثتكم أن  : قال 

  به؟
  !سبحان االله ومن يصدّق  ذا: قالوا 

أتـــتكم الحمـــيراء في كتيبـــة يســـوقها أعلاجهـــا حيـــث تســـود وجـــوهكم ، ثمّ قـــام : ثم  قـــال حذيفـــة 
  .)١(» فدخل مخدعا  

  .وأقره الذهبي في تلخيصههذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، : قال الحاكم 
هــذا الحــديث مــن أعــلام نبــوّة ســيّدنا : قلــت « : وقــد روى هــذا ابــن أبي الحديــد ثم  قــال : أقــول 

ــب تلقّــاه حذيفــة عــن النــبيّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( محمّــد  صــلّى االله ( ، لأنــّه إخبــار عــن غي
في الأيـام الـّتي قتـل عثمـان فيهـا ، أتـاه  ، وحذيفة أجمع أهل السيرة على أنـّه مـات) عليه وآله وسلّم 

  .لم يتكامل بيعة الناس ولم يدرك الجمل) عليه السلام ( نعيه وهو مريض فمات وعلي  
وهــذا الحــديث يؤكــد مــذهب أصــحابنا في فســق أصــحاب الجمــل إلا  مــن ثبتــت توبتــه مــنهم وهــم 

  .)٢(» ) ؟(الثلاثة 
تــل الأمــين دخــل إلى زبيــدة بعــض خــدمها فقــال أنــّه لمّــا ق« : وذكــر المســعودي في مــروج الــذهب 

  ويلك : ما يجلسك وقد قتل أمير المؤمنين محمّد؟ فقالت : لها 
____________________  

  .ط ـ حلب أفست ط حيدرآباد ٤٧١/  ٤مستدرك الحاكم ) ١(
  .٤١/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(
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إخسـأ : فقالـت . ائشـة تطلـب بـدم عثمـانتخرجين فتطلبين بثأره كما خرجـت ع: وما أصنع؟ فقال 
  .)١(» لا أم لك ، ما للنساء وطلب الثأر ومنازلة الأبطال؟ 

  : الإمام مع مستشاريه في المدينة 
  ) : رضي االله عنه ( وكتبت أم الفضل بنت الحارث إلى علي  « : قال ابن أعثم 

أمّــا بعـد فــإن : ضــل بنـت الحـارث بسـم االله الـرحمن الــرحيم لعبـد االله علـي  أمــير المـؤمنين مـن أم الف
ــك ، ولم  طلحــة والــزبير وعائشــة قــد خرجــوا مــن مكــة يريــدون البصــرة ، وقــد اســتنفروا النــاس إلى حرب

  .يخفّ معهم إلى ذلك إلاّ مَن كان في قلبه مرض ، ويد االله فوق أيديهم ـ والسلام
،  )٢(يقـال لـه ظفـر ثم  دفعت أم الفضل هذا الكتاب إلى رجل من جهينة له عقل ولسـان : قال 
ــل في كــلّ مرحلــة بعــيراً وعلــيّ ثمنــه ، وهــذه مائــة دينــار قــد : فقالــت  خــذ هــذا الكتــاب وأنظــر أن تقت

  .فتدفع إليه كتابي هذا) رضي االله عنه ( جعلتها لك فجد  السير حتى تلقى علي  بن أبي طالب 
وهــم علــى ظهــر )  رضــي االله عنــه( فســار الجهــني ســيرا  عنيفــا  حــتى لحــق أصــحاب علــي  : قــال 

  أيها الراكب ما عندك؟: المسير ، فلمّا نظروا إليه نادوه من كلّ جانب 
  .فنادى الجهني بأعلى صوته شعرا  يخبر فيه بقدوم عائشة وطلحة والزبير ـ إلى البصرة ـ: قال 

____________________  
  .تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد ٤٢٣/  ٣مروج الذهب ) ١(
فـلا يبعـد أن يكـون . وجاءه بالخبر عطاء بن رئاب مولى الحارث بـن حـزن: دار المعارف  ٤٥٥/  ٤يخ الطبري في تار ) ٢(

ويكون أختيار أم الفضل له لأنه كان مولى  لأبيها الحارث بن حـزن وتفـاؤلا  باسمـه ظفـر والخـبر في . هو ظفر وذلك لقب  له
  .٤٠٨/  ٢تاريخ ابن خلدون 
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ألا تـرى إلى أختـك عائشـة كيـف : دعـا محمـّد بـن أبي بكـر وقـال لـه  فلمّا سمع علي  ذلـك: قال 
أن تقرّ فيـه ، وأخرجـت معهـا طلحـة والـزبير يريـد ان ) عز  وجل  ( خرجت من بيتها الّذي أمرها االله 

  البصرة لشقاقي وفراقي؟
ــك ، فــإن االله معــك ولــن يخــذلك ، والنــاس بعــد ذلــك : فقــال لــه محمـّـد  يــا أمــير المــؤمنين لا علي

  .)١(» اصروك واالله تبارك وتعالى كافيك أمرهم إن شاء االله ن
  .هذا ما رواه ابن أعثم

جــاءه كتــاب يخــبره بخــبر القــوم دعــا ابــن عبــاس ... ولمّــا : فقــال « : ولكــن روايــة الشــيخ المفيــد 
  .ومحمّد بن أبي بكر وعمّار بن ياسر وسهل بن حنيف وأخبرهم بذلك وبما عليه القوم من المسير

يطلبـون : وقـال ) عليـه السـلام ( مـا يريـدون يـا أمـير المـؤمنين؟ فتبسـّم : مّد بـن أبي بكـر فقال مح
  .بدم عثمان

  .واالله ما قتله غيرهُم: فقال محمّد 
  .أشيروا علي  بما أسمع منكم القول فيه) : عليه السلام ( ثم  قال علي  
وقـــد انطلـــق هـــؤلاء القـــوم إلى الـــرأي أن نســـير إلى الكوفـــة فـــإنّ أهلهـــا لنـــا شـــيعة ، : فقـــال عمّـــار 

  .البصرة
ـــايعوا لـــك ، : وقـــال ابـــن عبـــاس  ـــا أمـــير المـــؤمنين أن نقـــدّم رجـــالاً إلى الكوفـــة فيب ـــرأي عنـــدي ي ال

ب إلى الأشـــعري أن يبـــايع لـــك ، ثمّ بعـــده المســـير حـــتى نلحـــق بالكوفـــة فنعاجـــل القـــوم قبـــل أن  وتكتـــ
  .لك قوّة يدخلوا البصرة ، وتكتب إلى أم سلمة فتخرج معك ، فإّ ا

____________________  
  .٢٨٥/  ٣كتاب الفتوح لابن أعثم ) ١(



١٠٨ 

بــل أ ــض بنفســي ومــن معــي في اتبــاع الطريــق وراء القــوم ، فــإن أدركــتهم : فقــال أمــير المــؤمنين 
  .بالطريق أخذ م ، وإن فاتوني كتبت إلى الكوفة واستمددت الجنود من الأمصار وسرتُ اليهم

  . أرى إخراجها من بيتها كما رأى الرجلان اخراج عائشةوأمّا أم سلمة فإني  لا
فـداك أبي وأمـي لا تسـر : فبينما هم في ذلك إذ دخل عليهم أسامة بن زيد وقال لأمير المؤمنين 

وحدك وانطلق إلى ينبع وخلّف على المدينة رجـلاً ، وأقـم بمالـك ، فـإنّ العـرب لهـم جولـة ثمّ يصـيرون 
  .إليك

هذا القول منك يا أسامة علـى غـير غـل  في صـدرك فقـد أخطـأت وجـه  إن  : فقال له ابن عباس 
  .الرأي منه ليس هذا برأي بصير ، يكون واالله كهيئة الضبع في مغار ا

  .)١(» ما أشرت به إليه وما رأى أمير المؤمنين لنفسه : فما الرأي؟ قال : فقال أسامة 
ن تعــبىّ  ــا إلى الشــام ، وخــرج معــه مــن وخــرج علــي  يبــادرهم في تعبيتــه الــّتي كــا« : قــال الطــبري 

نشــط مــن الكــوفيين والبصــريين متخففــين في ســبعمائة رجــل ، وهــو يرجــو أن يــدركهم فيحــول بيــنهم 
« ،  )٢(» وبـين الخــروج ، وســار حـتى انتهــى إلى الربــذة فبلغـه ممــرّهم ، فأقــام حـين فــاتوه يــأتمر بالربــذة 

  .)٣(» سنة ست وثلاثين  وكان خروجه من المدينة في آخر شهر ربيع الآخر
____________________  

  .هـ ١٣٦٨ط الحيدرية سنة  ١١٢/ كتاب الجمل للشيخ المفيد ) ١(
  .٤٥٥/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .٤٧٨/  ٤نفس المصدر ) ٣(



١٠٩ 

شـــخص مـــن المدينـــة في تســـعمائة مـــن وجـــوه المهـــاجرين والأنصـــار مـــن أهـــل « : قـــال ابـــن قتيبـــة 
وســـلّم ، ومعهـــم بشـــر كثـــير مـــن أخـــلاط النـــاس ، ) وآلـــه ( الســـوابق مـــع رســـول االله صـــلّى االله عليـــه 

واسـتخلف علـى المدينـة قـثم بـن عبـاس ـ وكـان لـه فضـل وعقـل ـ وأمـره أن يشـخص إليـه مـن أحــب  
« : قـال السـدي . )١(» يحمـل أحـداً علـى مـا يكـره ، فخـفّ النـاس إلى علـيّ بعـده الشخوص ، ولا 

) وآلـه ( شهد مع علي  يوم الجمل مائة وثلاثون بدريا  وسبعمائة مـن أصـحاب النـبي  صـلّى االله عليـه 
  .)٢(» وسلّم 

  : في الربذة 
البصرة نزل الربذة ، فلقيه  ـا إلى ) عليه السلام ( ولماّ توجه أمير المؤمنين :  )٣(قال الشيخ المفيد 

  .آخر الحاج فاجتمعوا ليسمعوا من كلامه ، وهو في خبائه
فأتيتـه فوجدتـه يخصـف نعـلاً ، فقلـت لـه نحـن إلى أن تصـلح ) : رضي االله عنه ( قال ابن عباس 

أمرنــا أحــوج منــا إلى مــا تصــنع ، فلــم يكلّمــني حــتى فــرغ مــن نعلــه ثمّ ضــمها إلى صــاحبتها وقــال لي 
واالله لهمـا أحـب  : كسـر درهـم ، قـال : ليس لهما قيمة ، قال على ذاك ، قلت : ما ، فقلت قوّمه

أن  الحاج قـد أجتمعـوا ليسـمعوا مـن كلامـك : إلي من أمركم إلاّ أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً ، قلت 
ـــك كـــان مـــني ، قـــال  لا أنـــا : فتـــأذن لي أن أتكلـــم فـــإن كـــان حســـناً كـــان منـــك ، وإن كـــان غـــير ذل

: ثمّ وضــع يــده علــى صــدري ـ وكــان شــثن الكفــين ، فــآلمني ـ ثمّ قــام فأخــذت بثوبــه وقلــت . كلــمأت
: لا تنشــدني ، ثمّ خــرج فــاجتمعوا عليــه فحمــد االله وأثــنى عليــه ثمّ قــال : نشــدتك االله والــرحم ، قــال 

د يقـرأ كتابـا  ولـيس في العـرب أحـ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( أمّا بعـد فـإن  االله تعـالى بعـث محمـّدا  
  ولا يدعي 

____________________  
  .هـ ١٣٢٨ط مصر سنة  ٥٠/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .ط دار الفكر ٦٣٩/  ٢ـ  ١أنظر سير أعلام النبلاء ) ٢(
  .ط الحيدرية ١٣٢/ الإرشاد ) ٣(



١١٠ 

 خنـت حـتى نبوّة ، فساق الناس إلى منجا م ، أما واالله ما زلت في ساقتها ما غيرّت ولا بـدّلت ولا
تولّت بحذافيرها ، ما لي ولقريش ، أما واالله لقد قاتلتهم كافرين ، ولأقاتلنّهم مفتونين ، وإنّ مسـيري 

أما واالله لأبقرنّ الباطـل حـتى يخـرج الحـقّ مـن خاصـرته ، مـا تـنقم منـا قـريش  )١(هذا عن عهد إليَّ فيه 
   :إلا  أن  االله اختارنا عليهم فأدخلناهم في حيّزنا وأنشد 

  أدمــــــــــــت  لعمــــــــــــري شــــــــــــربَك المحــــــــــــض صــــــــــــابحا

ـــــــــــــــــــــــك بالزبـــــــــــــــــــــــد المقشـّــــــــــــــــــــــرة  التمـــــــــــــــــــــــرا      وأكل

   
  ونحــــــــــــــــــــــن وهبنــــــــــــــــــــــاك العَــــــــــــــــــــــلاء  ولم تكــــــــــــــــــــــن

)٢(عَليــــــــــا  وحُطنـــــــــــا حولــــــــــك الجــُـــــــــرد والسُـــــــــــمرا    
  

   
كان عليّ في همّ من توجـه القـوم لا يـدري إلى أيـن يأخـذون ، وكـان « : قال الطبري في تاريخه 

الكوفـة : فلمـّا تـيقّن أن  القـوم يعارضـون طريـق البصـرة سـر  بـذلك وقـال أن يأتوا البصرة أحبّ إليـه ، 
  .فيها رجال العرب وبيوتا م

إن الــّذي يســرّك مــن ذلــك ليســؤوني ، إن الكوفــة فســطاط فيــه أعــلام مــن : فقــال لــه ابــن عبــاس 
ان كـذلك أعلام العرب ، ولا يحملهم عِدّة القوم ، ولا يزال فيهم من يسـمو إلى أمـر لا ينالـه فـإذا كـ

، وحــتى يفشــأه فيفســد بعضــهم علــى  )٣(، شــغب علــى الـّـذي قــد نــال مــا يريــد حــتى تكســر حدتــه 
  إن  الأمر ليشبه ما : فقال علي  . بعض

____________________  
علـي  ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( بسنده عـن أبي أيـوب قـال أمـر رسـول االله  ١٣٩/  ٣أخرج الحاكم في المستدرك ) ١(

 ٨وراجـع تـاريخ بغـداد . وقد حدث أبو أيوب بـذلك في خلافـة عمـر. بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين:  طالب بن أبي
وغيرهــا ،  ٢٤٠/  ٢ط الأولى حيــدر آبـاد ، والريـاض النضـرة  ٣١٩/  ٦، وكنـز العمـال  ٣٢/  ٤، وأسـد الغابـة  ٣٤٠/ 

  .ط حيدر آباد ١٣٨/  ٢والسيوطي في الخصائص الكبرى 
وى الشريف الرضي في النهج الكلام المتقدم من ابن عباس والإمـام كـان بـذي قـار وعلـى ذلـك شـراح الـنهج ، لكـن ر ) ٢(

  .وهو الصحيح فيما أرى. الشيخ المفيد وهو استإذ الرضي وأقدم منه زمنا  رواه ـ كما ذكرنا عنه ـ انه كان في الربذة
  .ط بولاق ٨٦/  ٣أنظرتاريخ ابن الأثير ) ٣(



١١١ 

ولكـنّ الأثُـرة لأهـل الطاعــة ، وألحـق بأحسـنهم سـابقة وقُدمـه ، فــإن أقـنعهم ذلـك كـان خــيراً تقـول ، 
  .لهم ، وإن لم يقنعهم كلّفونا إقامتهم ، وكان شراًّ على من هو شرّ له

  .)١(» إن  ذلك لأمر لا يدرك إلا  بالقنوع : فقال ابن عباس 
اعيات المواقـف في المسـتقبل القريـب بمــا هـذا حـديث بـين إمـام تحُمّلـه مسـؤلية الإمامـة مواجهـة تـد

فيها من عناء ، وبين مأموم تحُمّلـه مسـؤلية الطاعـة والإخـلاص محـضَ النصـيحة لإمامـه ، مضـافاً إلى 
أوامر القربى القريبة ، فهو حديث لا يخلو من مرارة يتجرّعهـا المشـير والمستشـير علـى أخـتلاف الـرأي 

فعليهمـا معـا  أن يسـتعدّا لمواجهـة المسـتقبل بمـا تواتيـه . كليهمـا  في المنظور بينهما ، مع بعُد النظر عند
  .الظروف وتحمله المفاجآت

ولماّ قدم عليّ الربذة وسمع  ا خبر القوم أرسل منها إلى الكوفة محمّـد بـن أبي « : قال ابن الأثير 
ا حـدث إني  اخترتكم على الأمصـار وفزعـت إلـيكم لمـ: بكر الصديق ومحمّد بن جعفر وكتب إليهم 

  .)٢(» ، فكونوا لدين االله أعواناً وأنصاراً وا ضوا إلينا فالإصلاح نريد لتعود هذه الأمة إخوانا 
فمضـــيا وبقـــي علـــي  بالربـــذة وأرســـل إلى المدينـــة فأتـــاه مـــا يريـــده مـــن دابـــة « : ثم  قـــال ابـــن الأثـــير 

  .)٣(» وسلاح وأمر أمره 
مقدمته أبو ليلى بن عمر بـن الجـراح والرايـة مـع  وسار علي  من الربذة وعلى« : وقال ابن الأثير 

محمّد بن الحنفية ، وعليّ على ناقة حمراء يقود فرساً كميتا ، فلمّا نزل بفيد أتته أسـد وطـيء فعرضـوا 
  الزموا قراركم ، في : عليه أنفسهم فقال 

____________________  
  .٤٥٩/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .٩٥/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(



١١٢ 

عـامر بـن مطـر الشـيباني : المهاجرين كفايـة ، وأتـاه رجـل بفيـد مـن الكوفـة فقـال لـه مـن الرجـل؟ قـال 
إن أردت الصــــلح فـــأبو موســــى : اخـــبر عمّــــا وراءك فـــأخبره ، فســــأله عـــن أبي موســــى فقـــال : قـــال 

» لح حـتى يـرد  علينـا واالله ما أريـد إلا  الصـ: فقال علي  . صاحبه ، وإن أردت القتال فليس بصاحبه
)١(.  

ولمـّــا نـــزل علـــي  الثعلبيـــة أتـــاه الـّــذي لقـــي عثمـــان بـــن حنيـــف وحرســـه فـــأخبر : وقـــال ابـــن الأثـــير 
  .اللّهم  عافني مماّ ابتليت به طلحة والزبير: أصحابه الخبر فقال 

ني االله أكـبر أمـا ينجيــ: فلمـّا انتهـى إلى الآسـاد أتـاه مــا لقـي حكـيم بـن جبلـة وقتلــة عثمـان فقـال 
  : وقال . من طلحة والزبير إن أصابا ثارهما

  دعــــــــــــــــــــــــــــا حكــــــــــــــــــــــــــــيم دعــــــــــــــــــــــــــــوة الزمــــــــــــــــــــــــــــاع

)٢(حـــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــــا منزلـــــــــــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــــــــــزاع    
  

   
. فلمـّـا انتهــى إلى ذي قــار أتـــاه عثمــان بــن حنيــف ولــيس في وجهــه شـــعرة« : وقــال ابــن الأثــير 

فقــال يــا أمــير المــؤمنين بعثتــني ذا لحيــة وقــد ... وقيــل أتــاه بالربــذة وكــانوا قــد نتفــوا شــعر رأســه ولحيتــه 
اه الخــبر بمــا وأقــام بــذي قــار ينتظــر محمّــداً ومحمّــدا ، فأتــ... أصــبت أجــرا  وخــيرا  : جئتــك أمــرد فقــال 

» وعرضت عليه بكر بن وائـل فقـال لهمـا مـا قـال لطـيء وأسـد ... لقيت ربيعة وخروج عبد القيس 
)٣(.  

وأمّا محمّد بن أبي بكر ومحمّد بن جعفر فأتيا أبا موسى بكتاب علي  وقامـا « : وقال ابن الأثير 
واالله : موسـى فقـال لهمـا  فغضـب محمـّد ومحمـّد وأغلظـا لأبي... في الناس بأمر فلـم يجابـا إلى شـيء 

ق صــاحبكما  ــ ــذي قــار... أن بيعــة عثمــان لفــي عنقــي وعن . فانطلقــا إلى علــي  فــأخبراه الخــبر وهــو ب
  أنت : فقال للأشتر وكان معه 

____________________  
  .نفس المصدر) ١(
  .٩٦/ نفس المصدر ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(



١١٣ 

  .)١(» أنت وابن عباس فأصلح ما أفسدت اذهب . صاحبنا في أبي موسى والمعترض في كل  شيء

  ماذا عن سفارة ابن عباس إلى الكوفة؟
إن  اختلاف الـرواة بتفـاوت الروايـات يصـك  الباحـث بدوامـة مـن الشـك حـول سـفارة ابـن عبـاس 

  إلى الكوفة فهل كانت مرة واحدة؟ أم كانت متعددة؟
؟ثم  هل كانت من الربذة؟ أو من فيد؟ أو من ذي قار؟ أو منها جم   يعاً

من هنا حدثت البلبلة الّتي شوّشت على الباحث حين واجهته روايات المؤرخين المتفاوتة ، وربمـا  
  : فلنقرأ بعض ما وقفت عليه في المقام متسلسلين مع المصادر الأقدم فالأقدم . كانت متضاربة

ث علــي  « : هـــ في كتــاب الجمــل قــال  ١٥٧مــا رواه أبــو مخنــف المتــوفى ســنة : أوّلا   عليـــه (  وبعــ
من الربذة بعد وصـول المحـل بـن خليفـة اخـي طـيء عبـد االله بـن عبـاس ومحمـّد بـن أبي بكـر ) السلام 

  : إلى أبي موسى وكتب معهما 
أبيـه ... من عبد االله عليّ أمير المؤمنين إلى عبد االله بن قيس ، أمّـا بعـد يـا بـن الحائـك يـا عـاض 

ر الــّذي لم يجعلــك االله لــه أهــلاً ، ولا جعــل لــك فيــه ، فــواالله إنيّ كنــت لأرى أنّ بعُــدك مــن هــذا الأمــ
نصيباً ، سيمنعك من ردّ أمري والانتزاء علـيَّ ، وقـد بعثـت إليـك ابـن عبـاس وابـن أبي بكـر فخلّهمـا 

فــإن فعلــت وإلاّ فــإنيّ قــد أمر مــا أن ينابــذاك علــى . والمصــر وأهلــه ، واعتــزل عملنــا مــذموماً مــدحوراً 
د الخـائنين ، فـإذا ظهـرا عليـك قطّعـاك إربـاً إربـا والسـلام علـى مـن شـكر سواء ، إنّ االله لا يهـدي كيـ

  .النعمة ، ووفى بالبيعة وعمل برجاء العاقبة
____________________  

  .نفس المصدر) ١(



١١٤ 

ولم يدر ما صـنعا ) عليه السلام ( فلمّا أبطأ ابن عباس وابن أبي بكر عن علي  : قال أبو مخنف 
رحل عن الربذة إلى ذي قار فنزلها ، فلمّا نزل ذا قار بعث إلى الكوفـة الحسـن ابنـه وعمّـار بـن ياسـر 

  .)١(» ... وزيد بن صوحان وقيس بن سعد بن عبادة ومعهم كتاب إلى أهل الكوفة 
  .وسيأتي حديث أبي مخنف برواية البلاذري بسنده عنه بتفاوت عما ذكرناه:  أقول
ـــا  لمـّــا نـــزل قريبـــا  « : مـــا رواه ابـــن قتيبـــة في الإمامـــة والسياســـة قـــال : ثانيـــا   مـــن  )٢(وذكـــروا أن  عليّ

وإلى أهـــل الكوفـــة ... الكوفــة بعـــث عمّـــار بـــن ياســـر ومحمّـــد بــن أبي بكـــر إلى أبي موســـى الأشـــعري 
  ) ...يستنفرهم ظ (  يستفزهم
فلمّا انصرفا إلى علي  مـن عنـد أبي موسـى وأخـبراه بمـا قـال أبـو موسـى ـ في تثبـيط النـاس ـ : وقال 

بعــث إليــه الحســن بــن علــي  وعبــد االله بــن عبــاس وعمّــار بــن ياســر وقــيس بــن ســعد وكتــب معهــم إلى 
  : أهل الكوفة 

إن النــاس طعنــوا علــى : مــن عاينَــه أمّــا بعــد فــاني أخــبركم عــن أمــر عثمــان حــتى يكــون ســامعُه ك
عثمــان فكنــتُ رجــلاً مــن المهــاجرين أقُِــلّ عيبــَه وأُكثــِر اســتعتابهَ ، وكــان هــذان الــرجلان طلحــة والــزبير 

  ...أهون سيرهما فيه شدة اللهجة والوجيف ، وكان من عائشة فيه قول على غضب 
ر وقـيس بـن سـعد فكونـوا وقد بعثـت ابـني الحسـن وابـن عمـي عبـد االله بـن عبـاس وعمـّار بـن ياسـ

  .)٣(» ... عند ظننا بكم واالله المستعان 
____________________  

  .ط محققة١٠ـ  ٩/  ١٤ط الأولى و  ٢٩١/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
ين لا يبعد أن يكون هو العذيب لمـا سـيجيء ذكـره في كتـاب الإمـام إلى جريـر والعـذيب بـين القادسـية والمغيثـة بينـه وبـ) ٢(

  ).العذيب / معجم البلدان ( القادسية اربعة أميال وإلى المغيثة اثنان وثلاثون ميلاً ، وهو من منازل حاج الكوفة 
  .٦٠ـ  ٥٩/  ١الإمامة والسياسة ) ٣(



١١٥ 

  : ثالثا  
وبعـث علـي  مـن الربـذة هاشـم « : قـال أبـو مخنـف باسـناده : أ ـ مـا رواه الـبلاذري في الأنسـاب 

بكتــاب منــه يــأمره فيــه بــدعاء النــاس واســتنفارهم ... وقــاص الزهــري إلى أبي موســى بــن عتبــة بــن أبي 
ولم ينهض معه أحد ، وتوعّد هاشماً بالحبس ، فلمّا قـدم هاشـم ... إليه ، فجعل أبو موسى يخذلهم 

على علي  دعا عبـد االله بـن عبـاس ومحمـّد بـن أبي بكـر فبعثهمـا إليـه وأمرهمـا بعزلـه وكتـب إليـه معهمـا 
  .اً ينسبه وأباه إلى الحياكة ، فعزلاه وصيرّا مكانه قرظة بن كعب الأنصاريكتاب

وارتحل عليّ بن أبي طالـب مـن الربـذة حـتى نـزل بفيـد فاتتـه جماعـة طـيء ، ووجّـه ابنـه الحسـن بـن 
علــيّ وعمّــار بــن ياســر إلى الكوفــة لاســتنفار أهلهــا ، فلمّــا قــدما انصــرف ابــن عبــاس ومحمّــد بــن أبي 

  .بل أقاما حتى كان انصرافهم جميعا  : ويقال  بكر الصديق ،
ــ وقــال قــوم : ـــ قــال الــبلاذري  والثبــت ان . كــان قــيس بــن ســعد بــن عبــادة مــع الحســن وعمّــار: ـ

وانـه لم ... عليّا  ولى  قيسا  مصر وهو بالمدينة حين ولى  عبيد االله بن العبـاس ابـن عبـد المطلـب الـيمن 
  .)١( »يوجّه مع الحسن إلا  عمّار بن ياسر 

ووجـّه علـي  مـن ذي : قـال صـالح « : ب ـ وروى الـبلاذري أيضـا  بسـنده عـن صـالح بـن كيسـان 
فلمّــا دعــا ابــن عبــاس ... قــار إلى اهــل الكوفــة ـ لينهضــوا إليــه عبــد االله بــن عبــاس وعمّــار بــن ياســر 

عبـد االله وجعل يثبط النـاس ، فرجـع ... وعمّار الناس إلى عليّ واستنفراهم لنصرته ، قام أبو موسى 
ث الحســن بــن علــيّ  ــب إليــه يــا بــن الحائــك ، وبعــ ــذلك ، فكت بــن عبــاس وعمّــار إلى علــيّ فــأخبراه ب

  ليندب الناس إليه ، وأمر 
____________________  

  .تح ـ المحمودي ٢٩١حديث ) ترجمة الإمام ( أنساب الأشراف ) ١(



١١٦ 

نتدب معه عشـرة آلاف أو نحـوهم بعزل أبي موسى فعزله وولىّ الكوفة قرظة بن كعب الأنصاري ، فا
  .)١(» فخرج  م إلى أبيه 

مـــا رواه ابــن جريـــر وابــن الأثـــير وابــن كثـــير وابــن مســـكويه وتــبعهم ابـــن خلــدون وغـــيره في : رابعــا  
ــك  ٣٦حــوادث ســنة  هـــ في أخبــار الجمــل أن  الإمــام أرســل ابــن عبــاس إلى الكوفــة ومعــه الأشــتر وذل

  ).بكر ومحمّد بن جعفر محمّد بن أبي ( بعد رجوع المحمدين 
ب أنــت وابــن عبــاس فأصــلح مــا أفســدت : ( وقــد مــر  عــن ابــن الأثــير قــول الإمــام للأشــتر  ) اذهــ

  .إشارة إلى يوم طلب الأشتر من الإمام إقرار الأشعري على ولاية الكوفة وتعهدّه به
وكلّمـا أبـا فخـرج عبـد االله بـن عبـاس ومعـه الأشـتر فقـدما الكوفـة « : وهذا ما رواه الطبري وقـال 

ح  )٢(» إن  ابـن عبـاس رجـع إلى علـي  : ثم  قـال ... موسى واستعانا عليه بأنـاس مـن الكوفـة  ولم يصـرّ
ثم  ذكـر الطـبري أن  . إلا  أن  مـن ذكرنـا مـن المـؤرخين آنفـا  صـرحوا برجوعهمـا معـا  . برجوع الأشتر معه

  .ما رجع ابن عباس الإمام دعا ابنه الحسن وعمّار بن ياسر وأرسلهما إلى الكوفة بعد
وكان  )٣(من المدينة انتهى إلى فيد ) عليه السلام ( ولماّ سار « : ما قاله الشيخ المفيد : خامسا  

عليـه ( فقـال علـي  . قد عـدل إلى جبلـي طـيء حـتى سـار معـه سـتمائة مـع عـدي بـن حـاتم مـن قومـه
  ري؟ما الرأي عندك في أهل الكوفة وأبي موسى الأشع: لابن عباس ) السلام 

____________________  
  .٢٨٩/ نفس المصدر حديث ) ١(
  .٤٨٢/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
ب مـن أجاوسـُلمى جبلـي طـيء : فيد ) ٣( ط )  ٢٨٢/  ٤معجـم البلـدان ( نصف طريق الحـاج مـن الكوفـة إلى مكـة قريـ

  .صادر



١١٧ 

إن تكلــم هنــاك أنفــذ عمّــاراً فإنــّه رجــل لــه ســابقة وقــد شــهد بــدراً ، فإنــّه : فقــال لــه ابــن عبــاس 
ففعـل ذلـك فخرجـوا حـتى قـدموا علـى . صرف الناس إليك وأنا أخرج معه وابعث معنا الحسـن ابنـك

إن  أبا موسى عاق فـإذا رفقنـا بـه : ـ فلمّا وصلوا الكوفة قال ابن عباس للحسن ولعمّار . أبي موسى
  .أدركنا حاجتنا منه

عليـّا  أرسـلنا إليـك لمـا يطرقـه سـرعتك  إن  : افعل ما شئت ـ فقـال ابـن عبـاس لأبي موسـى : فقالا 
ومصيرك إلى ما أحببنا أهـل البيـت ، وقـد ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( إلى طاعة االله تعالى ورسوله 

علمــت فضــله وســابقته في الإســلام ، ويقــول لــك أن تبــايع لــه النــاس ، ويقــرّك علــى عملــك ويرضــى 
  .عنك

ثم  ذكـر خطـب عمـّار . )١(» ساعة من النهار ثم  نـزل  فانخدع أبو موسى وصعد المنبر فبايع لعلي  
  .والحسن وابن عباس كما سيأتي

هذه هي الروايـات المتفاوتـة زمانـاً المختلفـة نصـاً ، كلهـا ورد فيهـا أنّ الإمـام أرسـل ابـن عبـاس إلى 
الكوفـــة لاســـتنفار النـــاس ، غـــير أّ ـــا اختلفـــت في المكـــان الــّـذي أرســـله منـــه ، ففـــي النصـــوص الأوّل 

ث فقــرة  بينمــا نجــد في الــنص الثــاني جهالــة المكــان غــير أنـّـه . والرابــع كــان ذلــك مــن الربــذة) أ ( والثالــ
والـنص الخـامس فيـه . فقد كان ذلك من ذي قـار) ب ( قريب من الكوفة ، أمّا النص الثالث فقرة 

  .أنهّ من فيد
وابـــن أبي بكـــر ، وفي  هـــو) أ ( كمــا أّ ـــا اختلفـــت في رفقـــاء الســـفر معــه ، ففـــي الأوّل والثالـــث 

ب ( وفي الثالـث فقـرة . الثاني هو مع الحسن وعمّار وقيس ، وفي الخـامس مثلـه مـن دون ذكـر قـيس
وإذا اعتمدنا جميع ذلك فيكون قـد تكـرر إرسـاله إلى الكوفـة . هو وعمّار ، وفي الرابع هو والأشتر) 

  أربع مرات بموجب ذكر الأماكن 
____________________  

  .هـ ط الحيدرية ١٣٦٨ط سنة  ١٢٤/ لجمل كتاب ا) ١(



١١٨ 

وذكر الرفقة ولا مانع من ذلك ما دام الزمن يسع لذلك ذهاباً وإيابـاً وإقامـة في الكوفـة ، فـإنّ الـزمن 
المحــدود أوّلاً مــن خــروج الإمــام مــن المدينــة وذلــك في آخــر شــهر ربيــع الآخــر ، والمحــدود أخــيراً بــورود 

ــك في فــيمكن أن  )١(النصــف مــن جمــادي الآخــرة ســنة ســت وثلاثــين  البصــرة والتقــاء العســكرين وذل
  .يقع فيه كل  ذلك

ث أوّلا  هاشــم بــن ) عليــه الســلام ( أن  الإمــام : وتصــوير ذلــك فيمــا أرى  لمّــا وصــل إلى الربــذة بعــ
عتبة إلى الكوفة مستنفرا  أهلها فلم يتمكن من اقناع أبي موسى الأشعري عامـل الإمـام علـى الكوفـة 

عه ، بل خذل الناس فأرسل هاشم إلى الإمام كتابـاً مـع المحـل بـن خليفـة الطـائي ـ كمـا في بالتعاون م
رواية أبي مخنف ـ فبعث الإمـام محمـّد بـن أبي بكـر ومحمـّد بـن جعفـر ـ علـى روايـة الطـبري ـ ورجعـا ولم 
ب معهمــا إلى أبي موســى  ــ ث ابــن عبــاس ومعــه محمّــد بــن أبي بكــر وكت ــا مــن أبي موســى ، فبعــ يتمكنّ

وأبطـــأ خبرهمــا علـــى الإمــام فرحـــل مــن الربـــذة إلى ذي قـــار . لكتــاب الــّـذي أغلــظ لـــه فيــه وفيـــه عزلــها
مـا الـرأي : ويبدو أّ ما رجعا إلى الإمام قبل أن يصل إلى فيد ، وهنـاك سـأل الإمـام مـن ابـن عبـاس 

بر وفي هذا مؤشر علـى أن  ابـن عبـاس كـان قـد وصـل الكوفـة وخـُ. عندك في أهل الكوفة وأبي موسى
أهلها وعرف موقف الأشعري المتصلب العنيد ، وإلاّ فلا معنىً لاستشـارة رجـل مـدني لا يعـرف عـن 

وفي جــواب ابــن عبــاس أيضـا  مؤشّــر آخــر علــى دخولــه الكوفــة حيــث . الكوفـة وعــن أبي موســى شــيئا  
النـاس  الرأي أن تنفذ عمّاراً فإنهّ رجل له سابقة وقد شهد بـدراً ، فإنـّه إن تكلـم هنـاك صـرف: قال 

  .إليك ، وأنا أخرج معه ، وابعث معنا ابنك الحسن
____________________  

  .٥٠١و  ٤٧٨/  ٤الطبري ) ١(



١١٩ 

ل الكوفــة مــن  فهــذا رأي خبــير بالــداء ومــا ينفــع مــن الــدواء ، فهــو يصــف للإمــام مــا ينفــع مــع أهــ
فيـه زيـف دعـوى تأليف الوفد من عناصـر مـؤثرةً ، فأخـذ الإمـام برأيـه وكتـب معهـم كتابـاً كشـف لهـم 

  .الطلب بدم عثمان
وأنه أرسلهم من مكان قريب من الكوفـة ، وهـذا المكـان هـو  )١(إلا  أنه قد مر  في رواية ابن قتيبة 

العذيب ـ فيما أرى ـ ويؤيـد ذلـك مـا ورد في كتـاب للإمـام أرسـله إلى جريـر بـن عبـد االله يخـبره فيـه بمـا 
ــذيب بعثــت إلى أهــل « : وقــع مــن الأحــداث بعــد مقتــل عثمــان فقــد جــاء فيــه  حــتى إذا كنــت بالعُ

الكوفــة الحســن بــن علــيّ وعبــد االله بــن عبــاس وعمّــار بــن ياســر وقــيس بــن ســعد فاســتنفر م فأجــابوا 
 ... «)٢(.  

ث  نعـم تبقـى النصـوص الدالـة علـى ان البعثـة الرباعيـة كانـت مـن ذي قـار كمـا مـر في الـنص الثالــ
ث الإمــام ابنــه الحســن وكتــب . س وعمّــار، ولم يــذكر فيــه ســوى ابــن عبــا) ب ( الفقــرة  فلمّــا عــادا بعــ

، وفيــه ذكــر عزلــه وتوليــة قرظــة بــن كعــب الأنصــاري ، وفي هــذا ... يــا بــن الحائــك : إلى أبي موســى 
أحسب أنّ خلطاً وخبطاً وقع الرواة في ذلك ، لأنّ الشيخ محمّد بـن هاشـم ذكـر في مصـباح الأنـوار 

اس وعمّار وقيس كانـت مـن ذي قـار ومعهـم كـان الكتـاب بعـزل أن  البعثة الأربعة الحسن وابن عب: 
  .)٣(أبي موسى وتولية قرظة 

فلنقــرأ مــا جــرى لــه هــو والوفــد بمعيّــة الإمــام . وإلى هنــا تيقنــا بــورود ابــن عبــاس إلى الكوفــة مكــررا
وكيــف داوى ودارى أبــا موســى الأشــعري ذلــك الأفــن المــاكر حــتى تغلــب ) عليــه الســلام ( الحســن 

  .عليه
____________________  

  .راجع النص الثاني) ١(
  .ط مصر الأولى ٢٤٦/  ١تح ـ هارون ، وشرح النهج لابن أبي الحديد  ١٩/ وقعة صفين لنصر بن مزاحم ) ٢(
  .مخطوط ٣٤باب /  ٢مصباح الأنوار ) ٣(



١٢٠ 

  : مع الأشعري في الكوفة 
الكوفـة قـال ابـن عبـاس للحسـن  فلمّا وصلوا ـ الحسن وابن عباس وعمّار ـ« : قال الشيخ المفيد 

  .إفعل ما شئت: فقالا . ان  أبا موسى عاق فإذا رفقنا به ادركنا حاجتنا منه: ولعمّار 
ويبــدو أن  ابــن عبــاس فــتح لــه هــذا التفــويض والإذن باســتعمال الإســتدراج والخــداع كمــا يســميه 

  : علماء البيان ، فعمد إلى مخادعة أبي موسى فقال له 
أرسلنا إليك لما يطرقه سـرعتك إلى طاعـة االله ) عليه السلام ( أمير المؤمنين عليّا   يا أبا موسى إن  

ومصيرك إلى ما أحبّنـا أهـل البيـت ، وقـد علمـت فضـله وسـابقته في الإسـلام ، ويقـول ) عز  وجل  ( 
لـــك أن تبـــايع لـــه النـــاس ، ويقـــرّك علـــى عملـــك ويرضـــى عنـــك ، فانخـــدع أبـــو موســـى وصـــعد عمّـــار 

ب وأبــو موســى بعــد  علــى مراوغتــه) عليــه الســلام ( د الإمــام الحســن وخطــب ثم  صــع فكــان . وخطــ
  .)١(» دواؤه عند ابن عباس 

كتب مع ابـن عبـاس كتابـا  إلى ) عليه السلام ( وكان أمير المؤمنين « : وقال الشيخ المفيد أيضا  
هـو أمـير بمثـل قلت في نفسي أقدم على رجل و : أبي موسى الأشعري وأغلظ فيه ، فقال ابن عباس 

ونظــرت أن أشــق  كتــاب أمــير المــؤمنين وكتبــت مــن عنــدي كتابــا  . هــذا الكتــاب أن لا ينظــر في كتــابي
  : عنه لأبي موسى 

أمّا بعد فقد عرفت مودتـك إيانـا أهـل البيـت ، وانقطاعـك الينـا وإنمـا نرغـب إليـك لمـا نعـرف مـن 
  ... حسن رأيك فينا ، فإذا أتاك كتابي فبايع لنا الناس والسلام

فانخـدع ( أنـت الأمـير ، : أنا الأمير أو أنـت؟ قلـت : فدفعته إليه ، فلمّا قرأه أبو موسى قال لي 
  فبايع ( ، فدعا الناس إلى بيعة عليّ  )٢() أبو موسى وصعد المنبر 

____________________  
  .هـ ١٣٦٨ط الحيدرية سنة  ١٢٤/ كتاب الجمل ) ١(
ل ما بين القوسين من حديث الشيخ) ٢(   .المفيد الأوّ



١٢١ 

أنـت تنـزلني عـن : ، فلمّـا بـايع قمـت وصـعدت المنـبر ، فـرام إنـزالي منـه فقلـت  )١() ساعة من النهـار 
  .أثبت مكانك ، واالله لئن نزلتُ إليك هذّبتك به: المنبر؟ وأخذت بقائم سيفي فقلت 

قرظــة بــن   فلــم يــبرح ، فبايعــت النــاس لعلــيّ ، وخلعــت أبــا موســى في الحــال ، واســتعملت مكانــه
ب  ت في الــبر والبحــر مــن أهلهــا ســبعة . الأنصــاري) عبــد االله ( كعــ ولم أبــرح مــن الكوفــة حــتى ســيرّ

  .)٢(» آلاف رجل ولحقته بذي قار 
رحمك االله أبا العباس ، نعمت الخدعة ونعم الإستدراج ، وإّ ا وقدة ذهن ونفوذ بصيرة تختبر  ا 

ليـــه بمـــا اســـتدرجته بـــه حـــتى تملكـــت بـــه مشـــاعره الرجـــال ، فلمّـــا علمـــت دخيلـــة الأشـــعري تقـــدمت إ
« : وملكت به قيـاده ، وكشـفت للنـاس حقيقتـه حـين أوقعتـه في الفـخ ، فهـو بـالأمس يقـول للنـاس 
... إّ ا فتنة صماء وعمياء تطأ في خطاها ، النائم فيها خـير مـن القـائم ، والقـائم خـير مـن الماشـي 

  !!يعة الإمامواليوم يصعد المنبر ويدعو الناس إلى مبا. »
ــّـه التنـــاقض الـّــذي ســـلب ثقـــة النـــاس بـــه وبـــدأ النـــاس يتجهـــزون للمســـير ، و يـــأ رسُـــل الإمـــام  إن
للخروج إلى ذي قار ، وخفّ معهم كثير من أهل الكوفة فـوردوا علـى الإمـام وهـو لم يـزل بـذي قـار 

النــاس مـن الجــد ينتظـرهم ، ويبـدو أنّ ابــن عبـاس ســبقهم بـالخروج فوصــل إلى الإمـام فـأخبره بمــا عليـه 
  .والعزم وأّ م لاحقون به عن قريب ، فسرهّ ذلك

  : في ذي قار 
لمّـا نزلنـا مـع « : روى أبو مخنف عن الكلبي عن أبي صالح عن زيد بن علي  عن ابـن عبـاس قـال 

  يا أمير المؤمنين ما أقل من يأتيك من : ذا قار قلت ) عليه السلام ( علي  
____________________  

لما ب) ١(   .ين القوسين من حديث الشيخ المفيد الأوّ
  .١٢٦/ كتاب الجمل ) ٢(



١٢٢ 

واالله ليــأتيني مــنهم ســتة آلاف وخمســمائة وســتون رجــلاً ، لا يزيــدون : أهــل الكوفــة فيمــا أظــن فقــال 
  .ولا ينقصون

ـــك شـــك شـــديد في قولـــه ، وقلـــت في نفســـي : قـــال ابـــن عبـــاس  واالله إن : فـــدخلني واالله مـــن ذل
  .»قدموا لأعدّ م 

ث ابن إسـحاق عـن عمـّه عبـد الـرحمن بـن يسـار قـال : قال أبو مخنف  ( نفـر إلى علـي  « : فحدّ
إلى ذي قـــار مـــن الكوفـــة في البحــر والبرســـتة آلاف وخمســـمائة وســـتون رجـــلاً ، أقـــام ) عليــه الســـلام 

فلمـّا سـار : عليّ بذي قار خمسة عشر يوماً ، حتى سمع صهيل الخيل وشحيج البغـال حولـه ، قـال 
واالله لأعــدّ م فـإن كــانوا كمـا قــال ، وإلاّ أتممـتهم مــن غـيرهم ، فــإنّ : قـال ابــن عبـاس  )١(م منقلــة  ـ

فعرضــتهم فــواالله مــا وجــد م يزيــدون رجــلاً ولا ينقصــون رجــلاً ، : قــال . النــاس قــد كــانوا سمعــوا قولــه
  .»صدق االله ورسوله ، ثمّ سرنا ! االله أكبر: فقلت 

ا لنا أبو مخنف كلٌ بسـند غـير الآخـر ، وحكاهمـا عنـه ابـن أبي الحديـد هاتان روايتان رواهم: أقول 
ويبـدو أن  أبـا مخنــف لم يكـن دقيقــا  في نقلـه في المقـام خصوصــا  في سـند الروايــة الأولى الـّتي رواهــا . )٢(

مـن الهجـرة وزيـد بـن علـي  ولـد في سـنة  ٦٨فـإن  ابـن عبـاس مـات سـنة ! زيد بن علي  عن ابن عبـاس
  !!أي بعد موت ابن عباس بما يقرب من اثنتي عشرة سنة فكيف يتصور روايته عنه من الهجرة ٨٠

والصــحيح أنّ زيــد بــن علــيّ روى ذلــك إلاّ أنـّـه لم يــذكر روايتــه لهــا عــن ابــن عبــاس ، فهــي كمــا 
رواها الشيخ المفيد نقلا  عـن نصـر ـ بـن مـزاحم ـ عـن عمـرو بـن سـعد عـن الأجلـح عـن زيـد بـن علـي  

خــبر أهــل البصــرة وكــانوا في فــلاة ، قــال عبــد االله بــن ) عليــه الســلام ( أ علــى علــي  لمّــا أبطــ« : قــال 
  أسكت : فأخبرت عليّاً بذلك ، فقال لي : عباس 

____________________  
  ).القاموس المحيط ( المنقلة كمرحلة السفر زنة ومعنى ) ١(
  .١٧٦/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(



١٢٣ 

يــابن عبـــاس فــواالله ليأتينـــا في هــذين اليـــومين مــن الكوفـــة ســتة آلاف وســـتمائة رجــل ، وليُغلـــبنّ أهـــل 
البصـــرة ، وليقـــتلنّ طلحـــة والـــزبير ، فـــواالله إنــّـني استشـــرف الأخبـــار واســـتقبلها ، حـــتى إذا أتـــى راكـــب 

نقص برجـل واحـد لم تـ) عليه السـلام ( فاستقبلته واستخبرته ، فأخبرني بالعدة الّتي سمعتها من عليّ 
 «)١(.  

، وقـــال ابـــن الأثـــير في الكامـــل بلفـــظ الثـــاني إلاّ مـــا بـــين القوســـين مـــن  )٢(قـــال الطـــبري في تاريخـــه 
ل  ــل « : الأوّ ــل . إن  عــدد مــن ســار مــن الكوفــة اثنــا عشــر ألــف رجــل ورجــل: وقي : قــال أبــو الطفي

  .لا نقصوا رجلا  سمعت عليّا  يقول ذلك قبل وصولهم فقعدت فأحصيتهم فما زادوا رجلا  و 
وكــان علــى كنانــة وأســد وتمــيم والربــاب ومزينــة معقــل بــن يســار الريــاحي ، وكــان علــى ســبع قــيس 
ســعد بــن مســعود الثقفــي عــم المختــار ، وعلــى بكــر وتغلــب وعلــة بــن محــدوج الــذهلي ، وكــان علــى 
،  مــذحج والاشــعريين حجــر بــن عــدي ، وعلــى بجيلــة وأنمــار وخــثعم والأزد مخنــف بــن ســليم الأزدي
يــا : فقـدموا علـى أمـير المـؤمنين بـذي قـار ، فلقـيهم في نـاس معـه فـيهم ابـن عبـاس فرحّـب  ـم وقـال 

أهــل الكوفــة أنــتم قــاتلتم ملــوك العجــم وفضضــتم جمــوعهم حــتى صــارت الــيكم مــواريثهم ، فمنعــتم 
حــوزتكم وأعنــتم النــاس علــى عــدوهم ، وقــد دعــوتكم لتشــهدوا معنــا اخواننــا مــن أهــل البصــرة فــإن 

حتى يبـدؤنا بظلـم ، ولم نـدع أمـراً ) وباينّاهم ( عوا فذاك الّذي نريد ، وإن يلجّوا داويناهم بالرفق يرج
فيــه صــلاح إلاّ آثرنــاه علــى مــا فيــه الفســاد إن شــاء االله ، واجتمعــوا عنــده بــذي قــار ، وعبــد القــيس 

  .)٣(» ) بعمائة وفي الماء ألفان وأر ( بأسرها في الطريق بين علي  والبصرة ينتظرونه وهم ألوف 
____________________  

  .١٣٦٨ط الحيدرية سنة  ١٤١/ كتاب الجمل ) ١(
  .ط دار المعارف ٤٨٧/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .ط بولاق ٩٨/  ٣الكامل ) ٣(



١٢٤ 

وفي ذي قار كان خبر الصحيفة الّتي رآها ابن عباس عند الإمـام ، والـّتي حـدّث عنهـا بعـد أكثـر 
  .وأهل بيته) عليه السلام ( من الهجرة لماّ بلغه الخبر بمقتل الحسين  ٦١من ربع قرن وذلك في سنة 

« : والخبر كما رواه ا لسي نقلاً عن فضائل ابن شـاذان بالإسـناد عـن سـليم بـن قـيس أنـّه قـال 
مـا : بكى ابن عباس بكاء  شديدا  ثم  قال ) عليهم السلام ( لماّ قتل الحسين بن علي  بن أبي طالب 

الأمة بعد نبيّها ، اللّهمّ إنيّ أشهدك أنيّ لعلـيّ بـن أبي طالـب ولولـده ولي ، ولعـدوه عـدو لقيت هذه 
صــلّى االله ( ، ومــن عــدوّ ولــده بــريء ، وأنيّ ســلم لأمــرهم ، ولقــد دخلــت علــى ابــن عــم رســول االله 

يا بن عباس هـذه صـحيفة أملاهـا رسـول : بذي قار فأخرج لي صحيفة وقال لي ) عليه وآله وسلّم 
يــا أمــير المــؤمنين إقرأهــا علــيّ ، فقرأهــا : وخطــي بيــدي ، فقلــت ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم (  االله

ــذ قــبض رســول االله  ــل الحســين ). صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وإذا فيهــا كــل  شــيء من ( وكيــف يقت
، وكــان ومَــن يقتلــه ومَــن ينصــره ومَــن يستشــهد معــه ، وبكــى بكــاءً شــديداً وأبكــاني ) عليــه الســلام 

( ، وكيـف يستشـهد الحسـن ) عليهـا السـلام ( فيما قـرأه كيـف يصـنع بـه ، وكيـف تستشـهد فاطمـة 
ومـَن يقتلـه أكثــر ) عليـه الســلام ( ، وكيــف تغـدر بـه الأمــة ، فلمّـا قـرأ مقتــل الحسـين ) عليـه السـلام 

  .البكاء ، ثمّ أدرج الصحيفة وفيها ما كان وما يكون إلى يوم القيامة
أ أمـر أبي بكــر وعمــر وعثمـان ، وكيــف يملــك كـلّ إنســان مــنهم ، وكيـف يقــع علــى وكـان فيمــا قــر 

ووقعـة صـفين ومـَن يقتـل . ، ووقعة الجمل ومسير عائشة والـزبير) عليه السلام ( علي  بن أبي طالب 
ـــل مـــن الشـــيعة ، ومـــا تصـــنع النـــاس .  ـــا ووقعـــة النهـــروان وأمـــر الحكمـــين وملـــك معاويـــة ، ومَـــن يقت

، ) عليـه السـلام ( ، وأمر يزيـد بـن معاويـة ، حـتى أنتهـى إلى قتـل الحسـين ) لسلام عليه ا( بالحسن 
ــك ، فكــان كمــا قــرأ لم يــزد ولم يــنقص ورأيــت خطــه في الصــحيفة لم يتغــير ولم يعفّــر ، . فســمعت ذل

لا ، : يـــا أمـــير المـــؤمنين لــو كنـــت قـــرأت علـــى بقيـــة الصـــحيفة؟ قـــال : فلمّــا أدرج الصـــحيفة ، قلـــت 
  بما فيها من أمر بنيك وولدك ، ولكن أحدّثك 



١٢٥ 

وهو أمر فظيع من قتلهم لنا وعداو م لنـا وسـوء ملكهـم وشـؤم قـدر م ، فـأكره أن تسـمعه فتغـتّم ، 
عنــد موتــه بيــدي ففــتح لي ألــف ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( أخــذ رســول االله : ولكــني أحــدّثك 

عمر ينظـران إليَّ وهـو يشـير إليَّ بـذلك باب من العلم يفتح لي من كلّ باب ألف باب ، وأبو بكر و 
؟ فحــدثتهما بمــا )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( مــا قــال لــك رســول االله : ، فلمّــا خرجــت ، قــالا لي 

ل مــن . قـال لي ، فحركّــا أيـديهما ثمّ حكيــا قـولي ، ثمّ وليّــا يـا بــن عبـاس إن  ملــك بـني أميــة إذا زال أوّ
  .عيليملك ولدك من بني هاشم فيفعلون الأفا

  .)١(» لأن نسخت ذلك الكتاب فلهو أحب إليَّ مماّ طلعت عليه الشمس : قال ابن عباس 
فاجتمع الناس بذي قار مع علي  بن أبي طالب ستة آلاف من أهـل المدينـة « : وقال ابن أعثم 

وأهل مصر وأهل الحجاز ، وتسعة آلاف من أهـل الكوفـة ، وجعـل النـاس يجتمعـون حـتى صـاروا في 
من ذي قار يريد البصرة في ) رضي االله عنه ( وسار علي  . ألف رجل من فارس وراجل تسعة عشر

  .)٢(» جميع أصحابه ، والناس يتلاحقون به من كلّ أوب 
لمّـا « : وأخرج الطبراني عن الأجلح بـن عبـد االله عـن زيـد بـن علـي  عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس قـال 

. وا لطلحـة والـزبير شـقّ علـيهم ووقـع في قلـو مبلغ أصحاب علـي  حـين سـاروا إلى البصـرة قـد أجتمعـ
والــّـذي لا إلـــه غـــيره ليظهـــرنّ علـــى أهـــل البصـــرة ، وليقـــتلنّ طلحـــة والـــزبير ، وليخـــرجنّ : فقـــال علـــي  

اليكم من الكوفة ستة آلاف وخمسمائة وخمسون رجلا  ـ أو خمسـة آلاف وخمسـمائة وخمسـون رجـلا  
  .ـ شك الأجلح

____________________  
باب إخبار االله تعالى نبيّه ، وإخبار النبيّ بما جرى على أهل بيته من الظلم والعدوان ، نقـلاً عـن فضـائل /  ٨بحار ال) ١(

  .١٤١/ ط حجرية ، والروضة ملحقاً بعلل الشرائع  ١٣١/ ابن شاذان 
  .٢٩٣/  ٢الفتوح ) ٢(



١٢٦ 

نظــرنّ ، فــإن  فوقــع ذلــك في نفســي ، فلمّــا أتــى أهــل الكوفــة خرجــت فقلــت لأ: قــال ابــن عبــاس 
كان كما تقوّل فهو أمر سمعه ، وإلاّ فهي خديعة حرب ، فلقيت رجـلاً مـن الجـيش فسـألته ، فـواالله 

صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( وهو مماّ كان رسول االله : قال ابن عباس . ما عتم أن قال ما قال علي  
  .)١(» يخبره ) 

كنا مع علي  : أخبرني رجل من تميم قال  «: وأخرج المفيد والطوسي عن المنهال بن عمرو قال 
واالله : بــذي قــار ونحــن نــرى أنـّـا ســنتخطّف في يومنــا فســمعته يقــول ) عليــه الســلام ( بــن أبي طالــب 

لنظهرنّ على هذه الفرقة ، ولنقتلن هذين الرجلين ـ يعني طلحة والزبير ـ ولنسـتبيحنّ عسـكرهما ، قـال 
لا : أمــا تــرى إلى ابــن عمــك ومــا يقــول؟ فقــال : قلــت فأتيــت إلى عبــد االله بــن عبــاس ف: التميمــي 

لا أرى ابـن عمـك إلا  : فلمّا كـان مـن أمـر البصـرة مـا كـان أتيتـه فقلـت . تعجل حتى تنظر ما يكون
ث اصــحاب محمّــد أن  النــبي  : قــد صــدق فقــال  ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ويحــك إنـّـا كنّــا نتحــدّ

  .)٢(» منها إلى أحد غيره ، فلعل هذا مماّ عهد إليه  عهد إليه ثمانين عهدا  لم يعهد شيئا  

  : إلى البصرة 
وروى إسماعيل بن عبـد الملـك بـن يحـيى بـن شـبل عـن أبي جعفـر محمـّد بـن « : قال الشيخ المفيد 

لماّ سار علي  من ذي قار قاصدا  البصرة حتى نزل الخريبة في أثني عشـر : قال ) عليه السلام ( علي  
ومعـه  وعلى الميمنة عمّار بن ياسر في ألف رجل وعلى الميسـرة مالـك الأشـتر في ألـف رجـل ،. ألف

  في نفسه عشرة آلاف رجل ، 
____________________  

  .٣٠٥/  ١٠المعجم الكبير ) ١(
، وكشف  ٢٤٧/ ط النعمان وقارن بشارة المصطفى  ١١٢/  ١ط دار المفيد ، آمالي الطوسي  ٣٣٥/ آمالي المفيد ) ٢(

  .سلامبولط ا ٧٨/ ط منشورات الشريف الرضي بقم ، وينابيع المودة  ٣٦٨/  ١الغمة للإربلي 



١٢٧ 

وخرج إليه من البصرة ألفا رجل ، وخرجت إليه ربيعة كلّها إلاّ مالك بن مسمع منها ، وجاءته عبد 
القيس بأجمعها سوى رجل واحد تخلف عنها ، وجاءتـه بنـو بكـر يرأسـهم شـقيق بـن ثـور السدوسـي 

... ن الأزد ، ورأس عبد القيس عمر بن جرموس العبدي ، وأتاه المهلب بن أبي صفرة فيمن تبعه مـ
  .)١(» اهـ 

رضـي االله ( لمّـا قـدم علـي  « : بسنده عـن المنـذر بـن الجـارود العبـدي قـال : وقد روى المسعودي 
البصرة ، دخل مماّ يلـي الطـف فـأتى الزاويـة ، فخرجـت أنظـر إليـه ، فـورد موكـب في نحـو ألـف ) عنه 

فــارس آخـر علــى فـرس أشــهل ، مــا ثم  مــر  بنـا : ـــ ثم  ذكـر أصــحاب الألويـة إلى أن قــال ـ ... فـارس 
مــن : رأينــا أحســن منــه عليــه ثيــاب بــيض وعمامــة ســوداء ، قــد ســدلها مــن بــين يديــه بلــواء ، قلــت 

وسـلّم ) وآلـه ( هذا؟ قيـل هـو عبـد االله بـن العبـاس في عـدة مـن أصـحاب رسـول االله صـلّى االله عليـه 
 ... «)٢(.  

هـــ في كتابــه الجمــل  ٢٩٨المتــوفي ســنة  ويقــرب مــن هــذا الوصــف مــا رواه محمّــد بــن زكريــا الغــلابي
حـدثني شـيخاننا : حدثني أبي قـال « : بسنده عن معن بن عيسى أبي عيسى بن معن العبدي قال 

ــ البصـرة دخـل مـن الزاويـة ، فجلسـنا ) عليه السـلام ( لماّ قدم علي  بن أبي طالب ـ : وعجائزنا قالوا 
فمـر بنـا فـارس آخـر مـا رأينـا : ــ إلى أن قـال ـ . ..على سطوح لنا وفي طرقنا ننظر إليهم فمر راكب 

أحسن منه وجهاً ، عليه عمامة سوداء متقلداً سيفاً ، متنكّبـا قوسـاً ، وبيـده لـواء أبـيض ، فقلنـا مـن 
وآلـه ( عبد االله بن العباس بن عبد المطلب ، وهذا معه لواء رسـول االله صـلّى االله عليـه : هذا؟ فقيل 

  .)٣(» وسلّم ) 
____________________  

  .هـ ١٣٦٨ط الحيدرية سنة  ١٤٢/ كتاب الجمل ) ١(
  .تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد ٣٦٨/  ٢مروج الذهب ) ٢(
  .٣٠/ وقعة الجمل ) ٣(



١٢٨ 

ولحــديث المنـــذر بـــن الجـــارود العبـــدي عنـــد المســـعودي ، وحـــديث معـــن بـــن عيســـى العبـــدي عنـــد 
ام كــان يمــرّ ببــني عبــد القــيس ، كمــا لهمــا دلالــة دلالــة علــى ان الطريــق الســالك لجــيش الإمــ. الغــلاّبي

ـــوان الخيـــل  ـــوان الألويـــة وأل ـــوان اللبـــاس وأل ث أل علـــى التنظـــيم في تصـــنيف القـــادة والمتبـــوعين مـــن حيـــ
  .بأوصاف رائعة

 )٢(ومحمـّـد تقــي خــان حكــيم  )١(وقــد روى ذلــك الوصــف مــن المتــأخرين شــارح شــافية أبي فــراس 
  .)٣(والسيد الأمين 

فســاروا حــتى نــزل الموضــع المعــروف بالزاويــة ، فصــلى ـ يعــني الإمــام ـ أربــع « :  وقــال المســعودي
ـــك دموعـــه ، ثمّ رفـــع يديـــه يـــدعو  ـــتراب ، وقـــد خـــالط ذل اللّهـــم  رب  : ركعـــات وعفّـــر خديـــه علـــى ال

السموات وما أظلّت ، والأرضين وما أقلّت ، وربّ العرش العظيم ، هذه البصرة أسألك من خيرها 
ها ، اللّهــمّ أنزلنــا فيهــا خــير منــزل وأنــت خــير المنــزلين ، اللّهــمّ ان هــؤلاء القــوم قــد وأعــوذ بــك مــن شــر  

  .خلعوا طاعتي ، وبغوا عليَّ ونكثوا بيعتي ، اللّهمّ احقن دماء المسلمين
  .)٤(» علام تقاتلونني؟ فأبوا إلا  الحرب : وبعث إليهم من يناشدهم االله في الدماء ، وقال 

ســار علـــيّ مــن الزاويــة يريــد طلحــة والــزبير وعائشـــة ، « : قتــادة قــال  وروى الطــبري بســنده عــن
وساروا من الفُرضة يريدون عليّاً ، فالتقوا عند موضع قصر عبيد االله بن زياد في النصف مـن جمـادي 

  .)٥(» الآخرة سنة ست وثلاثين يوم الخميس 
____________________  

  .ط حجرية ٧٩/ شرح الشافية ) ١(
  .ط ايران ١١٧/  كنج دانش) ٢(
  .٣٩/  ١أعيان الشيعة ) ٣(
  .تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد ٣٧٠/  ٢مروج الذهب ) ٤(
  .ط المعارف ٥٠١/  ٤تاريخ الطبري ) ٥(



١٢٩ 

  : سفارات إبن عباس لحقن الدماء 
بزيـد بـن صـوحان ) رضـي االله عنـه ( فلمّا كان من الغـد دعـا علـي  « : قال ابن أعثم ) الأولى ( 
ي : امضيا إلى عائشـة فقـولا لهـا : االله بن عباس فقال لهما وعبد  ألم يـأمرك  االله تبـارك وتعـالى أن تقـرّ

في بيتــــك؟ فخُــــدعتِ وانخــــدعتِ ، واســــتُنفرتِ فنفــــرتِ ، فــــاتقي االله الــّــذي إليــــه مرجعــــكِ ومعــــادكِ ، 
بــن الــزبير علــى وتــوبي إليــه فإنـّـه يقبــل التوبــة عــن عبــاده ، ولا يحملنـّـكِ قرابــة طلحــة وحــبّ عبــد االله 

  .الأعمال الّتي تسعى بك  إلى النار  
مــا أنــا : فقالــت عائشــة ) رضــي االله عنــه ( فانطلقــا اليهــا وبلّغاهــا رســالة علــي  : قــال ابــن أعــثم 

  .)١(» برادّة عليكم شيئاً ، فإنيّ أعلم أنيّ لا طاقة لي بحجج عليّ بن أبي طالب 
ــ ب لابــن شــهر اشــوب فقــال اب ــك بحجــج المخلــوق « : ن عبــاس وجــاء أيضــا  في المناقــ لا طاقــة ل

  فكيف طاقتك بحجج الخالق؟
  .)٢(» االله المستعان ) : عليه السلام ( فرجعا إلى الإمام وأخبراه فقال 

انطلـــق إلـــيهم : ثم  دعـــا عبـــد االله بـــن عبـــاس فقـــال « : قـــال المفيـــد في كتـــاب الجمـــل ) الثانيـــة ( 
  .)٣(» فناشدهم وذكّرهم العهد الّذي لي في رقا م 

  : مع طلحة 
يــا بــن عبــاس واالله لقــد : فقــال لي . جئــتهم فبــدأت بطلحــة فذكّرتــه العهــد« : قــال ابــن عبــاس 
علــى رقبــتي ، فقلــت لــه إنيّ رأيتــك بايعــت طائعــاً ، أو لم يقــل لــك علــيّ قبــل  )٤(بايعــت عليّــا  واللــج 

  .لا بل نحن نبايعك: بيعتك له إن أحببت  أبايعك؟ فقلت 
____________________  

  .٣٠٦/  ٢الفتوح ) ١(
  .٣٣٩/  ٣مناقب ابن شهر اشوب ) ٢(
  .١٥٠/ الجمل ) ٣(
  ).المنجد ( السيف تشبيها  بلج  الماء : اللج ) ٤(



١٣٠ 

إنمّا قال لي ذلك وقد بايعه قوم فلم استطع خلافهم ، واالله يا بن عباس انّ القـوم : فقال طلحة 
علمــت يــا بــن عبــاس اني جئــت إليــه والــزبير ولنــا مــن  الــّذين معــه يغرّونــه إن لقينــاه فسيســلمونه ، أمــا

الصحبة ما لنا مع رسول االله والقِدم في الإسـلام ، وقـد أحـاط بـه النـاس قيامـاً علـى رأسـه بالسـيوف 
ـــ  ــزل ـ إن أحببتمــا بايعــت لكمــا ، فلــو قلنــا نعــم ، أفــتراه يفعــل وقــد بــايع النــاس لــه؟ : ، فقــال لنــا 

ـــاه   فيخلـــع نفســـه ويبايعنـــا لا واالله مـــا كـــان يفعـــل ، وحـــتى يغـــري بنـــا مَـــن لا يـــرى لنـــا حرمـــة ، فبايعن
وقد جئنا نطلب بدم عثمـان ، فقـل لابـن عمـك إن كـان يريـد حقـن الـدماء وإصـلاح أمـر . كارهين

الأمة ، فليمكننا من قتلة عثمان فهم معه ، ويخلـع نفسـه ويـردّ الأمـر ليكـون شـورى بـين المسـلمين ، 
  .عليّ رجل كاحدنا ، وإن أبى أعطيناه السيف ، فما له عندنا غير هذافيولّوا من شاؤا ، فإنمّا 

ألم تعلم أنّك حصـرت عثمـان )  ألست تتعسف؟( يا أبا محمّد لست تنصف : قال ابن عباس 
حـتى مكـث عشـرة أيـام يشـرب مـاء بئـره وتمنعـه مـن شـرب الفـرات ـ القـراح ـ حـتى كلّمـك علـي  في أن 

صــلّى االله ( ، ولمـّـا رأى أهــل مصــر فعلــك وأنــت صــاحب رســول االله تخلــّي المــاء لــه وأنــت تــأبى ذلــك 
  .دخلوا عليه بسلاحهم فقتلوه) عليه وآله وسلّم 

) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ثم  بــايع النــاس رجــلا  لــه مــن الســابقة والفضــل والقرابــة برســول االله 
  . حتى بايعتما ثم  نكثتماوالبلاء العظيم ما لا يدُفع ، وجئت أنت وصاحبك طائعَين غير مكرهين

فعجبٌ واالله اقرارك لأبي بكر وعمر وعثمان بالبيعة ، ووثوبك علـى علـيّ بـن أبي طالـب ، فـواالله 
يمكنني من قتلـة عثمـان ، فمـا يخفـى عليـك مَـن قتـل عثمـان : ما عليّ دون أحدٍ منهم ، وأمّا قولك 

ف ان أبى عليّ فالسيف ، فواالله إنّك تعلم أنّ : ، وأمّا قولك    .عليّا  لا يخوّ
  .إيها  الآن عنا من جدالك: فقال طلحة 



١٣١ 

مـاوراء؟ فأخبرتـه الخـبر : قال ـ ابن عباس ـ فخرجت إلى عليّ وقد دخـل البيـوت بالبصـرة ، فقـال 
  .اللّهم  افتح بيننا بالحق  وأنت خير الفاتحين: ، فقال 

  : مع عائشة 
صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( بيت رسول االله ارجع إلى عائشة ، واذكر لها خروجها من : ثم  قال 

، ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ونبذها عهد النـبي  ) عز  وجل  ( ، وخوّفها من الخلاف على االله ) 
إنّ هذه الأمور لا تصلحها النساء ، وأنّك لم تؤمري بذلك ، فلم يرض بالخروج عـن أمـر : وقل لها 

بالمقــام فيــه ، حــتى أخرجــت ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( النــبي   االله في تبرجّــك ببيتــك الــّذي أمــرك
إلى البصــــرة فقتلــــتِ المســــلمين ، وعمــــدتِ إلى عمّــــالي فــــأخرجتهم ، وفتحــــتِ بيــــت المــــال ، وأمــــرتِ 

ــّك  ) عــز  وجــل  ( بالتنكيــل بالمســلمين ، وأمــرتِ بــدماء الصــالحين فأريقــت فــراقبي االله  فقــد تعلمــين أن
  عثمان فما هذا مماّ وقع؟كنت  أشد الناس على 

  .عليها) عليه السلام ( فلمّا جئتها وأدّيت الرسالة وقرأت كتاب علي  : قال ابن عباس 
يا بن عباس ابن عمك يرى أنهّ قد تملّك البلاد ، لا واالله ما بيده منهـا شـيء إلاّ وبيـدنا : قالت 
  .أكثر منه

  .ه فضل وسابقة في الإسلام وعظم وعناءل) عليه السلام ( يا أماه إن  أمير المؤمنين : فقلت 
  ألا تذكر طلحة وعناه يوم أحد؟: قالت 
  ).عليه السلام ( فقلت لها واالله ما نعلم أحدا  أعظم عناء  من علي  : قال 

  .أنت تقول هذا ومع علي  أشباه كثيرة: قالت 
  .االله االله في دماء المسلمين: قلت لها 

  .أن يكون علي  يقتل نفسه ومن معهوأي دم يكون للمسلمين إلا  : قالت 
  مماّ تضحك يا بن عباس؟: فتبسمت ، فقالت : قال ابن عباس 

  .واالله معه قوم على بصيرة من أمرهم يبذلون مهجهم دونه: فقلت 



١٣٢ 

  .حسبنا االله ونعم الوكيل: قالت 

  : مع الزبير وابنه 
أوصاني أن ألقى الزبير ، وإن قـدرت ) عليه السلام ( وقد كان أمير المؤمنين : قال ـ ابن عباس ـ 

أن أكلّمــه وابنــه لــيس بحاضــر ، فجئــت مــرة أو مــرتين كــلّ ذلــك أجــده عنــده ، ثمّ جئــت مــرة أخــرى 
فلــم أجــده عنــده ، فــدخلت عليــه ، وأمــر الــزبير مــولاه ســرجس أن يجلــس علــى البــاب ، ويحــبس عنــا 

عاقبــة ابــن عمــك ، فعلمــت أنّ  عصــيتم إن خــولفتم ، واالله لــتعلمنّ : فجعلــت أكلّمــه فقــال . النــاس
الرجل مغضّب فجعلت ألاينه فيلين مرة ويشـتد أخـرى ، فلمّـا سمـع سـرجس ذلـك أنفـذ إلى عبـد االله 

يـا بـن عبـاس دع بيّنـات : بن الزبير ، وكان عند طلحة ، فدعاه فأقبل سريعاً حتى دخـل علينـا فقـال 
ـــق ، بيننـــا وبيـــنكم عهـــد خليفـــة ، ودم خليفـــة ، وانفـــراد و  احـــد واجتمـــاع ثلاثـــة ، وأم مـــبرورة ، الطري

  .ومشاورة العامة
  .لو أردت أن أقول لقلت: فأمسكت ساعة لا أكلّمه ثم  قلت : قال ـ ابن عباس ـ 

  .ولم تؤخر ذلك وقد لحم الأمر وبلغ السيل الزبى: فقال ابن الزبير 
ة نفـــر ، عهـــد خليفـــة ، فـــإنّ عمـــر جعـــل المشـــورة إلى ســـت: فقلـــت أمّـــا قولـــك : قـــال ابـــن عبـــاس 

( فجعــل النفــر أمــرهم إلى رجــل مــنهم يختــار لهــم مــنهم ويخــرج نفســه منهــا ، فعــرض الأمــر علــى علــيّ 
  .فحلف عثمان وأبى عليّ أن يحلف ، فبايع عثمان ، فهذا عهد خليفة) وعلى عثمان 

  .إمّا قتل أو خذل: فدمه عند أبيك ، لا يخرج أبوك من خصلتين : وأمّا دم خليفة 
) عليــه الســلام ( احــد واجتمــاع ثلاثــة ، فــإنّ النــاس لمـّـا قتلــوا عثمــان فزعــوا إلى علــيّ وأمّــا انفــراد و 

  .فبايعوه طوعا  وتركوا أباك وصاحبَه ولم يرضوا بواحد منهما



١٣٣ 

إنّ معكـم أمـاً مـبرورة ، فـإنّ هـذه الأم أنتمـا أخرجتماهـا مـن بيتهـا ، وقـد أمرهـا االله : وأمّا قولك 
ــبيّ  فأبيــت أن تــدعها. أن تقــر  فيــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ، وقــد علمــتَ أنــت وأبــوك أنّ الن

رها من الخروج وقال    .يا حميراء إياك أن تنبحك كلاب الحوأب ، وكان منه ما قد رأيت: حذّ
وأمّا دعواك مشاورة العامة ، فكيـف يشـاور فـيمن قـد أُجمـع عليـه ، وأنـت تعلـم أنّ أبـاك وطلحـة 

  .ينبايعاه طائعَين  غير كاره  
ل واالله مــا تقــول يــا بــن عبــاس ، وقــد سُــئل عبــد الــرحمن بــن عــوف عــن : فقــال ابــن الــزبير  الباطــ

أصــحاب الشــورى فكــان صــاحبكم أخسّــهم عنــده ، ومــا أدخلــه عمــر في الشــورى إلاّ وهــو يعرفــه ، 
  .ولكنه خاف فتنة في الإسلام

وهـو في داره بلسـانه ويـده  وأمّا قتل خليفة فصاحبك كتب إلى الآفـاق حـتى قـدموا عليـه ثم  قتلـوه
  .وأنا معه أقاتل دونه حتى جُرحت  بضعة عشر جُرحا  

وأمّــا قولــك إنّ عليّــاً بايعــه النــاس طــائعين ، فــواالله مــا بــايعوه إلاّ كــارهَين والســيف علــى رقــا م ، 
  دع عنك ما ترى يا بن عباس ، جئتنا لتوفينا؟: فقال الزبير . غصبهم أمرهم

تم طلبـــتم هـــذا ، واالله مـــا عـــددناكم قـــط إلاّ منـّــا بـــني هاشـــم في بــــرّك أنـــ: فقـــال لـــه ابـــن عبـــاس 
  .لأخوالك ومحبّتك لهم ، حتى أدرك ابنك هذا فقطع أرحامهم

فرجــع ابــن عبــاس وأخـبر الإمــام بإصــرار القــوم علــى الخــلاف ، فلــم . دع عنــك هــذا: فقـال الــزبير 
كثـر رُسـله سـفارة هـو ابـن عمـه عبـد يبرح الإمام يبعث مَن يعظهم ويحذرهم مغبـّة العواقـب ، وكـان أ

  .االله بن عباس
فـذكّر ا هـذا الحــديث ـ يعـني بـه حـديثها معــه : فقـد دخـل علـى عائشــة بالبصـرة قـال ) الثالثـة ( 

ل ـ فقالــت  ذاك المنطــق الّــذي تكلمــت بــه يومئــذ هــو الّــذي : يــوم الصلصــل وقــد مــر  في الجــزء الأوّ
  .مان ، ورأيت أنهّ قتل مظلوماً أخرجني ، لم أر لي توبة إلاّ الطلب بدم عث
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فأنــتِ قتلتيــه بلســانك ، فــأين تخــرجين ، تــوبي وأنــتِ في بيتــكِ أو : فقلــت لهــا : قــال ابــن عبــاس 
  .أرضي ولاة دم عثمان ولده

  .قالت دعنا من جدالك فلسنا من الباطل في شيء
لابـن عبــاس )  عليـه السـلام( مــن كـلام لـه « : قـال الشـريف الرضـي في  ـج البلاغـة ) الرابعـة ( 

لا تلقـينّ طلحـة ، فإنـك إن تلقـه تجـده  : ( لماّ أرسله إلى الزبير يستفيئُه إلى طاعته قبـل حـرب الجمـل 
كالثور عاقصاً قرنه ، يركب الصعبَ ويقول هو الذلول ، ولكن ألقَ الزبير ، فإنهّ ألين عريكـة ، فقـل 

  ).فما عَدا مماّ بدا؟ عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق ، : له يقول لك ابن خالك 
ل من سمُعت منه هذه الكلمة أعني : أقول : قال الرضي    ).فما عدا مماّ بدا ( هو أوّ

ح « : قـال الـزبير بـن بكـار في الموفقيـات عـن ابـن عبـاس قـال  فأتيـت الـزبير فوجدتـه في بيـت يـتروّ
؟ قلــت مرحبــاً بـك يــا بــن لبابــة ، أجئــت ز : في يـوم حــار ، وعبــد االله ابنــه عنــده فقــال  : ائــرا  أم ســفيراً
ويقـول لـك يـا أبـا عبـد االله كيـف عرفتنـا ) وذكـر الرسـالة ( كـلا  ان ابـن خالـك يقـرأ عليـك السـلام ـ 

  : فقال . بالمدينة وأنكرتنا بالبصرة
  علقـــــــــــــــــــــــــــــــــتهم أني  خلفـــــــــــــــــــــــــــــــــت عصـــــــــــــــــــــــــــــــــبة

  قتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة تعلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة   

   
قـال ـ ابـن عبـاس ـ فـأردت منـه جوابـا  غـير ذلـك فقـال لي ابنـه عبـد . لن أدعهم حتى أولّف بيـنهم

فعلمـت أنـّـه لــيس وراء هـذا الكــلام إلا  الحــرب فرجعــت : قــال ... االله قـل لــه بيننــا وبينـك دم خليفــة 
  .)١(» فأخبرته ) عليه السلام ( إلى علي  

____________________  
إني رأيـت جــدي أبـا عبــد االله الـزبير بــن : هـذا الحــديث كـان يرويــه عمـي مصــعب ثم  تركـه وقــال : ار قـال الــزبير بـن بكــ) ١(

علقــتهم أنى  خلفــت عصــبة قتــادة : العــوام في المنــام وهــو يعتــذر مــن يــوم الجمــل ، فقلــت لــه كيــف تعتــذر منــه وأنــت القائــل 
تى أولـّف بيـنهم؟ فقـال  النصـوص الضـائعة مـن كتـاب الموفقيـات المطبـوع  وهـذا مـن. لم أقلـه: تعلقت بنشبة ، لن أدعهم حـ

  ولم 
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قـال ) عليه السـلام ( وروى أن  أمير المؤمنين « :  )١(قال السيد عليخان المدني الشيرازي : أقول 
  .»من كان له ابن عم مثل ابن عباس فقد أقر  االله عينه : 

وفي وقعة الجمل « :  )٢(كان قال ابن خل. لم يقلها أحد قبله» فما عدا مماّ بدا « وكلمة الإمام 
ب  ــ ــل مباشــرة الحــرب أرســل علــي  بــن أبي طال ( ابــن عمــه عبــد االله بــن العبــاس ) رضــي االله عنــه ( قب

برسـالة يكفّهمـا عـن الشـروع في القتـال ، ) رضـي االله عنهمـا ( إلى طلحـة والـزبير ) رضي االله عنهما 
اقصـــا  أنفـــه يركـــب الصـــعب ويقـــول هـــو لا تلقـــين  طلحـــة فإنـــك إن تلقـــه تجـــده كـــالثور ع: ثم  قـــال لـــه 

عــرفتني بالحجــاز : يقــول ابــن خالــك : الــذلول ، ولكــن الــقَ الــزبير فإنـّـه ألــين عريكــة منــه ، وقــل لــه 
أوّل مـن نطـق  ـذه ) رضـي االله عنـه ( وعلـي  : وأنكرتني بالعراق فما عدا مماّ بـدا؟ قـال ابـن خلكـان 

  : ل الكلمة فأخذ ابن المعلم المذكور هذا الكلام وقا
  منحــــــــــــــــــــوه بــــــــــــــــــــالجزع الكــــــــــــــــــــلام وأعرضـــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــدا « بــــــــــــالغور عنــــــــــــه       »فمــــــــــــا عــــــــــــدا ممــّــــــــــا ب

   
  .»وهذا القول من جملة قصيدة طويلة 

) عليـه السـلام ( بعـث علـي  : قـال ... وقـد روى المـدائني « : قال ابن أبي الحديد ) الخامسة ( 
المــؤمنين يقــرأ عليــك الســلام ويقــول إن أمــير : ابــن عبــاس يــوم الجمــل إلى الــزبير قبــل الحــرب فقــال لــه 

ألم تبــايعني طائعــا  غــير مكــرَه فمــا الــّذي رابــَك مــني فاســتحللت بــه قتــالي؟ قــال فلــم يكــن لــه : لكــم 
  .إنا مع الخوف الشديد لنطمع ، لم يقل غير ذلك: جواب إلا  انه قال 

____________________  
غ مــا اســتدركته عليــه أربعــة عشــ / ر نصــاً ، وقــد ذكــر هــذه الرســالة المفضــل بــن ســلمة في الفــاخر يســتدركه المحقــق ، وقــد بلــ

  .تح ـ أحمد أمين ورفيقيه ٣١٤/  ٤ط مصر وابن عبد ربه في العقد الفريد  ٣٠١
  .١٠٨/ الدرجات الرفيعة ) ١(
  .٥٩٢وفيات الأعيان في ترجمة أبي الغنائم الواسطي المعروف بابن المعلم المتوفى سنة ) ٢(
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مـا تـراه ) عليـه السـلام ( قـال أبـو إسـحاق ـ الـراوي للخـبر ـ فسـألت محمـّد بـن علـي  بـن الحسـين 
إنــّـا مـــع : واالله مـــا تركـــت ابـــن عبـــاس حـــتى ســـألته عـــن هـــذا؟ فقـــال يقـــول : يعـــني بقولـــه هـــذا؟ فقـــال 

  .)١(» الخوف الشديد مماّ نحن عليه نطمع أن نلي مثل الّذي وليّتم 
، ورواهـا  )٢(من الجاحظ في البيان والتبيـين عـن عبـد االله بـن مصـعب وقد روى هذه السفارة كل  

: أبو الفرج الاصبهاني في الأغاني بأسانيد متعـددة ، ولعـل روايتـه أوسـع ممـّا مـرّ ، وإليـك نصـها قـال 
حــدّثني أحمــد بــن عيســى بــن أبي موســى العجلــي الكــوفي ، وجعفــر بــن محمّــد بــن الحســن العلــوي « 

حدثنا محمـّد بـن علـي  بـن خلـف : عليّ بن العباس ، وأبو عبيد الصيرفي قالوا الحسني ، والعباس بن 
العطار قال حدثنا عمرو بن عبد الغفار عن سليمان النوري عن جعفر بن محمّد عن أبيـه عـن علـي  

إئــت : حــدّثني ابــن عبــاس قــال قــال لي علــي  صــلوات االله عليــه : قــال ) عليــه الســلام ( بــن الحســين 
يقــول لــك علــي  بــن أبي طالــب نشــدتك االله ألســت  قــد بــايعتني طائعــا  غــير مكــره فمــا الــزبير فقــل لــه 

  .الّذي أحدثت فاستحللت  به قتالي
هـــل : إن  أخاكمـــا يقـــرأ عليكمـــا الســـلام ويقـــول : قـــل لهمـــا : وقـــال أحمـــد بـــن يحـــيى في حديثـــه 

، ولكـن الخـوف وشـدة لا ولا واحـدة منهمـا : نقمتما علي  جورا  في حكم أو استئثارا  بفـيء؟ فقـالا 
  .الطمع

عليـه ( فأتيـت عليـّا  . )٣(مع الخـوف شـدة المطـامع : فقال الزبير : وقال محمّد بن خلف في خبره 
فأخبرتـــه بمـــا قـــال الـــزبير ، فـــدعا بالبغلـــة فركبهـــا وركبـــت معـــه فـــدنوا حـــتى اختلفـــت أعنـــاق ) الســـلام 

 يـا زبـير ، أتعلـم أنيّ كنـت أنـا وأنـت نشـدتك االله: دابتيهما ، فسمعت عليّاً صلوات االله عليه يقـول 
  في سقيفة بني فلان تعالجني وأعالجك فمر بي ـ 

____________________  
  .٤٩٩/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .تح ـ عبد السلام محمّد هارون ط الأولى ٢٢١/  ٣البيان والتبيين ) ٢(
  .ط باكستان ٢٦٧/  ١٥المصنف لابن أبي شيبة ) ٣(
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أمــا انــّه : ومــا يمنعــني قــال : كأنـّـك تحبــّه ، فقلــتُ : فقــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( النــبي   يعــني
  ليقاتلنك وهو لك ظالم؟

  .)١(» اللّهمّ نعم ذكرتني ما نسيت ، وولىّ راجعاً : فقال الزبير 
للـزبير يـوم ان  ابن عباس قـال « : وروى البلاذري ، والذهبي ، وابن عساكر في تاريخه واللفظ له 

  .)٢(» يا بن صفية هذه عائشة تمتلك الملك لطلحة وأنت على ماذا تقاتل قريبك؟ فرجع : الجمل 
وهي آخر مرة لإتمام الحجة ، وللإعذار قبل الإنذار وقبل أن يسبق السيف العَـذل ) السادسة ( 

  .، فقد أرسله الإمام إلى الناكثين وهو يحمل مصحفاً منشوراً يدعوهم إلى ما فيه
عليهما السـلام ( حدّثني جعفر بن محمّد ـ الصادق ـ عن أبيه ـ الباقر « : قال محمّد بن إسحاق 

يـوم الجمـل إلى طلحـة والـزبير ) عليه السلام ( بعثني علي  : قال ) رضي االله عنه ( عن ابن عباس ) 
الله بيننـا هـذا كتـاب ا: قـل لهمـا : فقـال لي . وبعث معـي بمصـحف منشـور ، وان الـريح لتصـفق ورقـه

نريـــد مـــا أراد ، كأّ مـــا يقـــولان الملـــك ، : فلـــم يكـــن لهمـــا جـــواب إلا  أن قـــالا . وبيـــنكم فمـــا تريـــدان
  .)٣(» فرجعت إلى علي  فأخبرته 

ثم  إن  أمـير المـؤمنين « : ولهذه السفارة حديث أوفى فيما رواه الشيخ المفيد في كتاب الجمل قـال 
  م غداة الخميس لعشر مضين رحل بالناس إلى القو ) عليه السلام ( 

____________________  
كنــا : قــال لــه : ( ط الحســينية  ٣٦حــوادث ســنة  ٢٠٤/  ٥وفي تــاريخ الطــبري . ط الساســي ١٢٧/  ١٦الأغــاني ) ١(

بي   ــ ك وعظــم عليــه أشــياء فــذكر ان الن ق بيننــا وبينــ ك ابــن الســوء ففــرّ ــ تى بلــغ ابن ك مــن بــني عبــد المطلــب حــ مــر  ) ص ( نعــدّ
  ).ما يقول ابن عمّك ليقاتلنك وهو لك ظالم : فقال لعلي عليهما 

تـــح ـ  ٢٥٢) / ترجمـــة الإمـــام ( ط دار المســـيرة بـــيروت ، أنســـاب الأشــراف  ٣٦٧/  ٥ ــذيب تـــاريخ ابـــن عســاكر ) ٢(
  .ط القدسي ١٥١/  ٢المحمودي ، تاريخ الإسلام 

  .ط مصر الأولى ٤٩٩/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٣(
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الأولى ، وعلــى ميمنتــه الأشــتر وعلــى ميســرته عمّــار بــن ياســر ، وأعطــى الرايــة محمّــد بــن مــن جمــادي 
). لا تعجلــوا حــتى أعــذر إلى القـــوم : ( الحنفيــة ابنــه ، وســار حـــتى وقــف موقفــاً ثمّ نــادى في النـــاس 

امــــض  ــــذا المصـــحف إلى طلحــــة والــــزبير : ( ودعـــا عبــــد االله بــــن العبـــاس فاعطــــاه المصــــحف وقـــال 
ــّذي دعاكمــا إلى : وادعهــم إلى مــا فيــه ، وقــل لطلحــة والــزبير وعائشــة ،  ألم تبايعــاني مختــاريَن فمــا ال

  ).نكث بيعتي ، وهذا كتاب االله بيني وبينكما 
فبدأت بالزبير وكان عندي أبقاهما علينا ، وكلّمته في الرجـوع ، وقلـت : قال عبد االله بن العباس 

ــك : لــه  يعني طائعــاً فــبم تســتحل قتــالي ، وهــذا المصــحف ومــا فيــه ألم تبــا: إن  أمــير المــؤمنين يقــول ل
  .بيني وبينك فإن شئت تحاكمنا إليه

  .ارجع إلى صاحبك فإناّ بايعنا كارهَين وما لي حاجة في محاكمته: قال 
فانصرفت عنه إلى طلحة ، والناس يشتدون والمصـحف في يـدي ، فوجدتـه قـد لـبس الـدرع وهـو 

إن  أمير المؤمنين يقول لك ما حملـك علـى الخـروج وبمـا : فقلت له . محتب بحمائل سيفه ودابته واقفة
  استحللت نقض بيعتي والعهد عليك؟

خرجت أطلب بدم عثمان ، أيظن أبن عمك انه قد حـوى علـى الأمـر حـين حـوى علـى : قال 
  .الكوفة وقد واالله كتبت إلى المدينة يؤخذ لي بمكة

ن تطلب بدم عثمان وولـده أولى بدمـه منـك ، هـذا أتق االله يا طلحة فإنهّ ليس لك أ: فقلت له 
  .أبان بن عثمان ما ينهض في طلب دم أبيه

  .نحن أقوى على ذلك منه ، قتله ابن عمك وابتزّ أمرنا: قال طلحة 
اذكــــرك االله في المســــلمين وفي دمــــائهم ، وهــــذا المصــــحف بيننــــا وبيــــنكم ، واالله مــــا : فقلــــت لــــه 

ــــ( أنصــــفتم رســــول االله  ــــوتكم ، وأخــــرجتم ) ه وآلــــه وســــلّم صــــلّى االله علي إذ حبســــتم نســــاءكم في بي
، فــأعرض عــني ، ونــادى أصــحابه نــاجزوا القــوم ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( حبيســة رســول االله 

  .فإنكم لا تقومون لحجاج ابن أبي طالب
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  .يا أبا محمّد أبالسيف تخوّف ابن أبي طالب ، أما واالله ليعاجلنك للسيف: فقلت 
  .ذلك بيننا وبينك  : فقال 
علــى جملهــا عســكر ،  )١(فانصــرفت عنهمــا إلى عائشــة وهــي في هــودج مــدقق بالــدفوف : قــال 

ما الّذي جاء بـك : وكعب بن سور القاضي آخذ بخطامه ، وحولها ألازد وضبّة ، فلمّا رأتني قالت 
نـك إلا  السـيف مـا بيننـا وبي: يا بن عباس؟ واالله لا سمعت منك شـيئاً ، ارجـع إلى صـاحبك فقـل لـه 

  .ارجع يا بن عباس لا يسفك دمك: ، وصاح مَن حولها 
مـــا تنتظـــر واالله مـــا يعطيـــك : فأخبرتـــه الخـــبر وقلـــت ) عليـــه الســـلام ( فرجعـــت إلى أمـــير المـــؤمنين 

، قـال ابـن ) لنسـتظهر بـاالله علـيهم : ( فقـال . القوم إلا  السيف فاحمـل إلـيهم قبـل أن يحملـوا عليـك
مـا تـرى يـا : ت من مكـاني حـتى طلـع علـيَّ نشّـا م كأنـّه جـراد منتشـر ، فقلـت فواالله ما رم: عباس 

: ( ، ثمّ قـال ) حـتى أعـذر إلـيهم ثانيـة : ( أمير المؤمنين إلى مـا يصـنع القـوم ، مرنـا نـدفعهم ، فقـال 
، فلـم يقـم أحـد ) من يأخذ هذا المصحف فيدعوهم إليه وهو مقتول وأنـا ضـامن لـه علـى االله الجنـة 

أنــا : م عليــه قبــاء أبــيض حــدث الســنّ مــن عبــد القــيس ، يقــال لــه مســلم كــأنيّ أراه ، فقــال إلا  غــلا
  .أعرضه يا أمير المؤمنين عليهم وقد احتسبت نفسي عند االله تعالى

مـن يأخـذ هـذا المصـحف ويعرضـه : ( إشفاقاً عليه ، ونـادى ثانيـة ) عليه السلام ( فأعرض عنه 
أنا أعرضه ، ونـادى ثالثـة فلـم : ، فقام مسلم بعينه وقال ) الجنة  على القوم ، وليعلم أنه مقتول وله

  .يقم غير الفتى
  .امضِ إليهم واعرضه عليهم ، وادعهم إلى ما فيه: فدفع المصحف إليه وقال 

____________________  
  .أي مثبت بالسرج) ١(
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) عــز  وجــل  ( هــذا كتــاب االله : فأقبــل الغــلام حــتى وقــف بــأزاء الصــفوف ونشــر المصــحف وقــال 
اشجروه بالرماح قبّحه االله ، فتبادروا إليه بالرماح : فقالت عائشة . وأمير المؤمنين يدعوكم إلى ما فيه

فطعنوه من كلّ جانب ، وكانـت أمـه حاضـرة فصـاحت وطرحـت نفسـها عليـه وجرتّـه مـن موضـعه ، 
أعانوها على حمله ، حتى طرحتـه بـين يـدي ) عليه السلام ( ولحقها جماعة من عسكر أمير المؤمنين 

  : وهي تبكي وتقول ) عليه السلام ( أمير المؤمنين 
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب  إن  مســــــــــــــــــــــــــــــــــلما  دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم

  يتلـــــــــــــــــــــــــــــــــو كتـــــــــــــــــــــــــــــــــاب االله لا يخشـــــــــــــــــــــــــــــــــاهم   

   
  يـــــــــــــــــــــــــأمر بـــــــــــــــــــــــــالمعروف مـــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــولاهم

ــــــــــــــــــــــــــــاهم      فخضّــــــــــــــــــــــــــــبوا مــــــــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــــــــه قن

   
  اهموأمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم قائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــــــــــــــــل لا تنهــــــــــــــــــــــــــــــاهم     )١(تــــــــــــــــــــــــــــــأمرهم بالقت
  

   
ولم يبرح إذ جاء من الميمنة عبد االله بن عباس ومعه عبد االله بن بـديل ، يحمـلان ابنـاً لابـن بـديل 

حتى متى يا أمير المؤمنين ندلي نحورنـا : ـ أو أخاً له ـ قد قتل بسهام القوم الطائشة ، فقال ابن بديل 
  .واالله أعذرت  إن كنت تريد الإعذار للقوم يقتلونا رجلاً رجلاً ، قد

اللّهـمّ إليـك شخصـت الأبصـار ، وأفضـت : ( وعندها  يأ للحرب ورفع يديه إلى السماء وقال 
، وأعطـى ) القلوب وأتقرب إليك بالأعمال ، ربنّا افتح بيننا وبـين قومنـا بـالحقّ وأنـت خـير الفـاتحين 

يهّــا النــاس لا تقتلــوا مــدبراً ، ولا تجهــزوا علــى جــريح ، أ: ( الرايــة ولــده محمّــد ابــن الحنفيــة ، ثمّ نــادى 
، فبينمــا يوصــي أصــحابه إذ أظلّــتهم نبــال ) ولا تكشــفوا عــورة ، ولا  يجــوا امــرأة ، ولا تمثلــوا بقتيــل 

  .اللّهم  اشهد: القوم فقتل رجل من أصحابه فقال 
____________________  

 ٢، والفتـوح لابـن أعـثم  ٤٣١/  ٢، وشرح النهج لابن أبي الحديـد ط دار المعارف  ٥١٢ـ  ٥١١/  ٤قارن الطبري ) ١(
  .تح ـ المحمودي ٢٤١ـ  ٢٤٠/  ٢) ترجمة الإمام ( ، وأنساب الأشراف  ٣١٣/ 
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إلا  يومئـذ ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ـ ودعا بدرعه البتراء ولم يلبسها بعد النبي  : ـ قال المفيد 
) : رضـي االله عنـه ( اً فجاء وفي يده شسع نعل ، فقال له ابن عبـاس ، فكان بين كتفيه منها متوهّي

  ما تريد  ذا الشسع يا أمير المؤمنين؟
  ).اربط  ا ما قد توهى من هذه الدرع من خلفي : ( فقال 

  .أفي مثل هذا اليوم تلبس مثل هذا: فقال ابن عباس 
لا تخـف أن ) : ( ليـه السـلام ع( قـال . أخـاف عليـك: قـال ) ولم؟ ) : ( عليـه السـلام ( فقـال 

، ) إلــبَس يــا بــن عبــاس . ( ثم  قــال). أوتــى مــن ورائــي ، واالله يــا بــن عبــاس مــا وليــت في زحــفٍ قــط 
  .)١(» اهـ ... فلبس درعا  سعدية 

  .)٢(وكان ابن عباس يلبس في الحرب من القلانس ما يكون من السيجان 
أقــر  االله عــين مــن لــه ابــن عــم مثــل : (  وقــد رأى الإمــام ابــن عمــه وهــو يمشــي بــين الصــفين فقــال

، وهذه كلمـة تنـبيء عـن صـورة انطبـاع معـبرّ ومـؤثر في نفـس الإمـام لـذلك المشـهد الـّذي رأى ) هذا 
فيه ابن عمه ، فابن عمه لم يكن يمشي بين الصفين تمشي نزهة ، وإنمّا كان مشـي في سـاحة حـرب 

الكلمــة رواهــا لنــا شــاهد عيــان ـ وأي  وقتــال ســوف تتطــاير فيــه رؤوس وتتقطــع فيــه الأيــدي وهــذه
ــك؟ ــ هــو الإمــام الحســين ! شــاهد ذل ونقلهــا عنــه ولــده الإمــام علــيّ بــن الحســين ، ) عليــه الســلام ( ـ
، ومــا أكثــر مــا كــان يمشــي ابــن عبــاس بــين الصــفين ، في ذهابــه وايابــه إلى كــلّ مــن  )٣(وعنــه الزهــري 

وا إلى الطاعـة ولكـن فيمـا يبـدو أن جميـع تلـك طلحة والزبير وعائشة حين يبعثه الإمام عسى أن يفيئـ
  .المساعي لم تجد نفعاً ، حتى تولى الإمام بنفسه بذل النصيحة في دعوته لحقن الدماء

____________________  
  .ط الحيدرية ١٦٣/ كتاب الجمل ) ١(
  .١٢٧/  ٣، ولسان الميزان  ٧٩/  ٤المخصص لابن سيده ) ٢(
  .٢٩٩/  ٨ن كثير أنظر البداية والنهاية لاب) ٣(



١٤٢ 

فلمّــا تــراءى الجمعــان خــرج الــزبير علــى : مــن حــديث قتــادة قــال : فقــد روى الطــبري في تاريخــه 
أمــا إنــه احــرى إن ذكّــر بــاالله أن يــذكره ، وخــرج : فــرس عليــه ســلاح ، فقيــل لعلــيّ هــذا الــزبير ، قــال 

لعمــري لقــد : لــي  طلحــة ، فخــرج إليهمــا علــيّ فــدنا منهمــا حــتى اختلفــت أعنــاق دواّ ــم ، فقــال ع
أعـددتما ســلاحاً وخــيلاً ورجــالاً ، إن كنتمــا أعــددتما عنــد االله عــذراً ، فاتقيــا االله ســبحانه ، ولا تكونــا  

ألم أكن أخاكما في دينكما؟ تحرّمان دمي وأحـرّم دماءكمـا . كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا  
  .، فهل من حدثٍ أحلّ لكما دمي؟

  ).رضي االله عنه ( على عثمان ألبّت الناس : قال طلحة 
َ ھُ  وَ الْحَ  قُّ الْمُبِ  ینُ  (: قــال علــي   ُ دِی  نھَمُْ الْحَ  قَّ وَیعَْلمَُ  ونَ أنََّ اللهَّ يــا  )١( )یوَْمَئِ  ذٍ یُ  وَفِّیھِمْ اللهَّ

ــب بــدم عثمــان ــذكر يــوم مــررت برســول االله صــلّى االله . فلعــن االله قتلــة عثمــان! طلحــة تطل يــا زبــير أت
لا يـــدع ابـــن أبى : ســـلّم في بـــني غـــنم ، فنظـــر إليّ فضـــحك وضـــحكتُ إليـــه فقلـــتّ و ) وآلـــه ( عليـــه 

ب زهــوه ، فقــال لــك رســول االله صــلّى االله عليــه  إنـّـه لــيس بــه زهــو ،  )٢(صــه : ( وســلّم ) وآلــه ( طالــ
اللّهمّ نعم ، ولو ذكرت مـا سـرتُ مسـيري هـذا ، واالله لا أقاتلـك : ؟ فقال )ولتقاتلنّه وأنت  له ظالم 

  .أبدا  
  .أمّا الزبير فقد أعطى االله عهدا  ألا  يقاتلكم: فانصرف علي  إلى أصحابه فقال 
مـا كنـت  في مـوطن منـذ عقلـت إلا  وأنـا أعـرف فيـه أمـري غـير : ورجع الزبير إلى عائشة فقال لها 

: فقـال لــه ابنـه عبــد االله . أريـد أن أدعهــم وأذهـب: فمـا تريـد أن تصــنع؟ قـال : مـوطني هـذا فقالــت 
أحسســت ! حــتى إذا حــدد  بعضــهم لــبعض أردت أن تــتركهم وتــذهب )٣(جمعــت  بــين هــذين الغــارين 

  ت ابن أبي طالب ، وعلمتَ أّ ا رايا
____________________  

  .٢٥/ النور ) ١(
  .أسكت وهو بلفظ واحد للجميع في المذكر والمؤنث: اسم فعل بمعنى ) ٢(
  .الجيشان: الغاران هنا بمعنى ) ٣(



١٤٣ 

نـك كفـّر  عـن يمي: إني قد حلفت ألاّ أقاتلـه ، وأحفظـه مـا قـال لـه ، فقـال : قال . تحملها فتية أنجاد
  : وقاتله ، فدعا بغلام له يقال له مكحول فأعتقه ، فقال عبد الرحمن بن سليمان التميمي 

  لم أر كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

  أعجَــــــــــــــــــــــــــب  مــــــــــــــــــــــــــن مكفّــــــــــــــــــــــــــر الأيمــــــــــــــــــــــــــان   

   
  بالعتق في معصية الرحمن

  : وقال رجل من شعرائهم 
ـــــــــــــــــــــــــق مكحـــــــــــــــــــــــــولا  لصـــــــــــــــــــــــــون دينـــــــــــــــــــــــــه   يعت

  كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الله عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
   )١(والنـكـث قد لاح علـى جـبـيـنه 

أن العتــق لم يكــن لــذلك بــل لأنــّه عــزم أن  )٢(ويبــدو مــن حــديث الــبلاذري في أنســاب الأشــراف 
أن أقبــل إلي  : كتــب معاويــة إلى الــزبير : يلحــق بمعاويــة فقــد روى بســنده عــن يحــيى بــن ســعيد قــال 

 بلغهــــا فكــــبر ذلــــك عليهــــا ، أبايعـــك ومــــن يحضــــرني ، فكــــتم الــــزبير ذلــــك عــــن طلحــــة وعائشــــة ، ثمّ 
نعـم ولم لا أفعـل وابـن : أتريـد أن تلحـق بمعاويـة؟ فقـال : وأخبرت عائشة به ابن الـزبير ، فقـال لأبيـه 

وأحسـبه كـان حلـف لـيفعلن  فـدعا غلامـا  لـه فأعتقـه . ثم  بـدا لـه في ذلـك! الحضرمية ينازعني في الأمر
  .وعاد إلى الحرب

رب ثم  ولى  عنها راجعا  حتى لحقه ابن جرموز بوادي السـباع ومهما كان السبب فهو قد أوقد الح
  .)٣(فقتله ، كما سيأتي حديث مقتله 
____________________  

  .٥٠١/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .تح ـ المحمودي ٢٥٨ـ  ٢٥٧/  ٢) ترجمة الإمام ( في أنساب الأشراف ) ٢(
دع عنـك : بـن الـزبير في كـلام جـرى بينهمـا في مجلـس معاويـة رحم االله أبـا سـعيد بـن عقيـل بـن أبي طالـب فقـد قـال لا) ٣(

علياًّ والـزبير ، إنّ عليـّاً دعـا إلى أمـر فـاتبع وكـان فيـه رأسـاً ، ودعـا الـزبير إلى أمـر كـان فيـه الـرأس امـرأة ، فلمّـا تـراءت الفئتـان 
  والتقى الجمعان نكص الزبير 



١٤٤ 

  : وقامت الحرب على ساق 
ولــده ) عليــه الســلام ( أمــر علــي  « : نــوان ، فقــد قــال أبــو مخنــف لــيس اعتباطــا  اخــترت هــذا الع

ل الرايــة ، فحمــل وحمــل معــه النــاس ، واســتحر القتــل بــين الفــريقين ، وقامــت الحــرب  محمّــداً أن يحمــ
  .)١(» على ساق 

وقد كانت العرب تقول ذلك كناية عـن منتهـى الشـدّة ، وبـذلك فسّـر ابـن عبـاس ترجمـان القــرآن 
كمــا في أجوبـة نـافع ابـن الأزرق وقـد سـأله عـن ذلـك   )٢( )یوَْمَ یكُْشَ فُ عَ نْ سَ اقٍ  (: قوله تعالى 

  : شدّة الآخرة ، واستشهد له بقول الشاعر : فقال 
  إصــــــــــــــــــــــبر عنــــــــــــــــــــــاق إنــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــر  بــــــــــــــــــــــاق

ـــــــــــــد ســـــــــــــن  لي قومـــــــــــــك ضـــــــــــــرب الأعنـــــــــــــاق      ق

   
  وقامت الحرب بنا على ساق

اقِ  (: كما فسر له أيضا  قوله تعالى  اقُ باِلسَّ الشدّة بالشدّة وأنشـده : فقال  )٣( )وَالْتفََّتْ السَّ
  : شاهدا  قول الشاعر 

____________________  
علـى عقبيـه ، وأدبــر منهزمـاً قبــل أن يظهـر الحـقُ فيأخــذه أو يـدحض الباطــلُ فيتركـه ، فأدركـه رجــل لـو قــيس بـبعض أعضــائه 

) وآله ( ومضى علي  قُدما  كعادته مع ابن عمه ونبيّه صلّى االله عليه . أسهلكان أصغر ، فضرب عنقه وأخذ سلبه وجاء بر 
  .وسلّم ، فرحم االله عليّاً ولا رحم الزبير

ذا يـــا أبـــا ســـعيد لعلـــم ، قـــال : فقـــال ابـــن الـــزبير  ــ ــك: أمّـــا واالله لـــو أن غـــيرك تكلــّـم  ـ ب عنـ ض بـــه يرغـــ . إن  الــّـذي تعـــرّ
يا أحول يا خبيث أنـت القائـل لابـن أخـتي كـذا وكـذا؟ فالتفـت : بفنائها فنادته وأخبرت عائشة بمقالتهما ، فمرّ أبو سعيد 

ث : ان الشيطان ليراك من حيث لا تراه ، فضحكت عائشة وقالت : أبو سعيد فلم ير شيئا  فقال  مـا ( الله أبـوك مـا أخبـ
  .لسانك) أذلق 

والترجمـة والنشـر تـح ـ أحمـد أمـين ، أحمـد  ط لجنـة التـأليف ١٤/  ٤، عقـد الفريـد  ٧/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد 
  .الزين ، إبراهيم الأبياري

  .ط مصر الأولى ٤٣١/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .٤٢/ القلم ) ٢(
  .٢٩/ القيامة ) ٣(

    



١٤٥ 

  أخــــــو الحــــــرب إن عضّــــــت بــــــه الحــــــرب عضّــــــها

)١(وإن شمــّــــــــرت عــــــــــن ســــــــــاقها الحــــــــــرب شمــّــــــــرا    
  

   
هذا العنوان ما دامت الشدّة في حرب الجمـل قـد بلغـت أقصـاها إذن فليس اعتباطا  اخترت لك 

  .بشهادة المتحاربين
  : فلنقرأ بعض الشهادات من الفريقين 

تقـدّم ، فتقـدمت حـتى لم أجـد : دفع إلي أبي الراية يوم الجمـل وقـال : ـ قال محمّد بن الحنفية  ١
م لا أم لــك فتكأكـأت  وقلــت: متقـدّماً إلاّ علــى رمــح ، قــال  لا أجــد متقــدما  إلا  علــى ســنان :  تقــدّ

  : رمح ، فتناول الراية من يدي متناوِل لا أدري مَن هو؟ فنظرت فإذا أبي بين يدي وهو يقول 
ك مــــــــــــــــــــني الحســــــــــــــــــــنى   أنــــــــــــــــــــت  الــّــــــــــــــــــتي غــــــــــــــــــــرّ

ـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــيش  إن  القـــــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــــوم أعـــــــــــــــــــدا      ي

   
   )٢(الخفض خير من قتال الأبنا 

فمشـــى بعضــنا إلى بعـــض ، وشـــجرنا : ـ وقـــال عبـــد خــير في حـــديث لــه عـــن حـــرب الجمــل  ٢
بالرماح حتى لو شاء الرجل أن يمشي عليهـا مشـى ، ثمّ أخـذتنا السـيوف فمـا شـبهتها إلاّ دار الوليـد 

)٣(.  
لمـّا كـان يـوم الجمـل ترامينـا بالنبـل حـتى فنيـت ، وتطاعنـّا : ـ وقال عبد االله بـن سـنان الكـاهلي  ٣

  بالرماح حتى تشبكّت في صدورنا وصدورهم ، حتى لو سيرّت 
____________________  

ان ابن الزبير كان يقاتل لما أتـاه الحجـاج : عن أبي مخنف  ١٨٨٤ط بولس آبل سنة  ٥١/ روى البلاذري في أنسابه ) ١(
  : يقاتله في المسجد الحرام 

ــاق ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــى ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــرب علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا الحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــت بنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد قامــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قـــ

ـــرب     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاس ضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن  النـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــك ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاققبلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الأعن

   
  صبـرا  عِفـاق إنه شر  باق

  .ط دار المعارف ٥١٥ـ  ٥١٤/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .ط باكستان ٢٧٧/  ١٥المصنف لابن أبي شيبة ) ٣(



١٤٦ 

ل لســارت فمــا دخلــت دار : الســيوف يــا أبنــاء المهــاجرين ، قــال الشــيخ : ثم  قــال علــي  . عَليهــا الخيــ
  .)١(الوليد إلا  ذكرت ذلك اليوم 

ــط فســمعت : ـ وقــال أبــو بشــير  ٤ كنــت مــع مــولاي زمــن الجمــل ، فمــا مــررت بــدار الوليــد ق
  .)٢(أصوات القصّارين يضربون إلا  ذكرت قتالهم 

، ثمّ رجعنـا وعائشـة علـى جمـل أحمـر في  )٣(حـاص النـاس حيصـة : ـ وقـال عيسـى بـن حطـّان  ٥
  .)٤(هودج أحمر ما شبهته إلا  بالقنفذ من النبل 

  .)٥(ما شهدت يوما  أشد من يوم ابن عليس إلا  يوم الجمل : ث بن فحش ـ قال حري ٦
عن غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بـن مـرة قـال  )٦(وهلم  فاقرأ ما رواه ابن عبد ربهّ الأندلسي 

سمعـت عبـد االله بـن سـلمة ـ وكـان مـع علـي  بـن أبي طالـب ـ والحـارث بـن سـويد ـ وكـان مـع طلحـة : 
واالله مــا رأيــت مثــل يــوم الجمــل ، لقــد : والــزبير ـ وتــذاكرا وقعــة الجمــل ، فقــال الحــارث بــن ســويد 

 صــدورهم ، ولــو شــاءت الرجــال أن تمشــي عليهــا أشــرعوا رمــاحهم في صــدورنا ، وأشــرعنا رماحنــا في
لا إلــه إلاّ االله واالله أكــبر ، فــواالله : لا إلــه إلاّ االله واالله أكــبر ، ويقــول هــؤلاء : لمشــت ، يقــول هــؤلاء 

وهـذا أخرجـه ابـن أبي شـيبة . لوددت أنيّ لم أشهد ذلك اليوم ، وأنيّ أعمـى مقطـوع اليـدين والـرجلين
)٧(.  

____________________  
  .٥٣٢/ تاريخ الطبري ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  ).لسان العرب حاص ( جالوا جولة يطلبون الفرار ) ٣(
  .٥٣٢/  ٤تاريخ الطبري ) ٤(
  .ط باكستان ٢٧٧/  ١٥المصنف لابن أبي شيبة ) ٥(
  .تح ـ أحمد أمين ورفيقيه ٣٢٧/  ٤في العقد الفريد ) ٦(
  .٢٥٨/  ١٥في مصنفه ـ كتاب الجمل ـ ) ٧(



١٤٧ 

واالله مـا يُسـرّني أني  غبـت  عـن ذلـك اليـوم ولا عـن مشـهد شـهده علـي  : عبد االله بن سـلمة  وقال
  .بن أبي طالب بحُمر النَعم

ل في التصــوير إن لم يكــن  أشــجى في  ولم يكــن الرجــال أبلــغ مــن النســاء اللائــي حضــرن يــوم الجمــ
تلـى ، فوجـدت ابنـين خرجت امرأة من عبـد القـيس تطـوف الق: التعبير ، فقد روى المسعودي فقال 

  : لها قد قتلا ، وقد كان قتل زوجها وأخوان لها فيمن قتل قبل مجيء عليّ البصرة ، فأنشأت تقول 
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدت الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب فشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّبني

ـــــــــــــــــــــــــــوم الجمـــــــــــــــــــــــــــل      فلـــــــــــــــــــــــــــم أر  يومـــــــــــــــــــــــــــا  كي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــــؤمن فتن   أضـــــــــــــــــــــــــــــــر  عل

  وأقتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاع بطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في بيتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الظغين   فلي

)١(وليتــــــــــــــــــــــــــــــــك عســـــــــــــــــــــــــــــــــكر لم ترتحـــــــــــــــــــــــــــــــــل    
  

   
وثمة امرأة ثكلى من المعسكر الآخر فقـدت أبناءهـا أربعـة أو خمسـة وهـم كعـب بـن سـور الأزدي 

  : القاضي وأخوته فقتلوا جميعاً يوم الجمل ، فجاءت أمهم حتى وقفت عليهم فقالت 
ب ـــــــــــــــــــدمع سَـــــــــــــــــــرِ   يـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــين  جـــــــــــــــــــودي ب

  علــــــــــــــــــــى فتيــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن خيــــــــــــــــــــار العــــــــــــــــــــرب   

   
  ومـــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــم  غـــــــــــــــــــــــير حَـــــــــــــــــــــــين النفـــــــــــــــــــــــو

)٢(س أيُّ أمــــــــــــــــــــــــــــيري قــــــــــــــــــــــــــــريش غلــــــــــــــــــــــــــــب    
  

   
المـدائني عـن أبي خـيران الحِمـّاني « : وغـيره ، قـال  )٣(وحسبنا حديث المدائني وقـد رواه الـبلاذري 

  رأيت : عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال 
____________________  

ــذهب ) ١( ل ، وفي ونســـب ا ٣٢٥/  ٤ط بـــيروت ، وقـــارن العقـــد الفريـــد  ٣٦٩/  ٢مـــروج الـ ــ لأبيـــات لرجـــل شـــهد الجمـ
  .ويقال هو عثمان بن حنيف: نسبها لشاعر ثم  قال  ٣٧٠/  ٢) ترجمة الإمام ( أنساب البلاذري 

  .تح ـ محمّد أبو الفضل إبراهيم ٢٢/  ٤الكامل للمبرد ) ٢(
  .تح ـ المحمودي ٢٦٦/  ٢) ترجمة الإمام ( في أنسابه ) ٣(



١٤٨ 

بـــل حـــادث ، بينـــا أنـــا يـــوم الجمـــل : أخلقـــة أم حـــادث؟ قـــال : مصـــطلم الأذن فقلـــت لـــه  )١(رجـــلا  
  : أجول في القتلى إذ مررت برجل فيهم صريع يخفض رأسه ويرفعه ، وهو يفحص برجليه ويقول 

  لقــــــــــــــــــد أوردتنــــــــــــــــــا حومــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــوت أمّنــــــــــــــــــا

  فمـــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــدرت إلا  ونحـــــــــــــــــــــــــــــــــن رواء   

   
ـــــــــــــــــا قريشـــــــــــــــــا  ضـــــــــــــــــلة مـــــــــــــــــن حلومنـــــــــــــــــا   أطعن

ـــــــــــــــــــــــــاءونصـــــــــــــــــــــــــرتنا أهـــــــــــــــــــــــــل       الحجـــــــــــــــــــــــــاز عن

   
  لقـــــــــــد كـــــــــــان عـــــــــــن نصـــــــــــر ابـــــــــــن ضـــــــــــبّة أمّـــــــــــه

  وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّعتها مندوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

   
  أطعنــــــــــــــــا بــــــــــــــــني تــــــــــــــــيم بــــــــــــــــن مــــــــــــــــرة شــــــــــــــــقوة  

  ومـــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــيم إلا  أعبـــــــــــــــــــــــــــــد وإمـــــــــــــــــــــــــــــاء   

   
يـا بـن اللخنـاء إيـاي : لا إلـه إلاّ االله ، فقـال : سبحان االله أتقول هذا عند الموت ، قل : فقلت 

فوليّـــت عنـــه متعجبـــاً منـــه ، فصـــاح بي أدن مـــني لقـــنيّ الشـــهادة ، : تـــأمر بـــالجزع عنـــد المـــوت؟ قـــال 
فدنوت منـه فقـال ادن مني ولقنيّ فإنّ في أذني وَقراً ، : فصرت إليه ، فلمّا قربت منه استدناني وقال 

رجل مـن أهـل الكوفـة ، فوثـب علـيّ فاصـطلم أذني كمـا تـرى ، فجعلـت ألعنـه : لي من أنت؟ قلت 
ــك هــذا ، : وأدعــو عليــه ، فقــال  إذا صــرت إلى أمــك فأخبرهــا أن عُمــير بــن الأهلــب الضــبي فعــل ب

  .)٢(» مخدوع المرأة الّتي أرادت أن تكون أمير المؤمنين 
  .الهمداني بغير اذن ، ثمّ أن كرّ عليه بسيفه حتى قطعه إرباً إرباوانقلب « : قال ابن أعثم 

____________________  
  ).مسعود بن عمرو الهمداني ( بـ  ٣٣٥/  ٢سماّه ابن اعثم في الفتوح ) ١(
ط دار المعـارف ،  ٥٢٤ـ  ٥٢٣/  ٤تـح ـ محمّـد محـي الـدين عبـد الحميـد ، وقـارن الطـبري  ٣٧٩/  ٢مـروج الـذهب ) ٢(

ط بيروت وسمط النجوم العوالي وتاريخ ابن عساكر في ترجمة  ٣٧٠/  ٢ط بولاق ، ومروج الذهب  ١٠٨/  ٣الأثير  وابن
  .وغيرها ٣٣٥/  ٢، والفتوح لابن أعثم  ١٣٠/  ٦سعيد بن شمر وفي  ذيبه 



١٤٩ 

ولم يتجنّ القتيـل الضـبيّ علـى أمّـه حـين قـال أرادت أن تكـون أمـير المـؤمنين ، فقـد قـال عنهـا أبـو 
ــدت : بكــرة في حديثــه عــن امتناعــه عــن نصــرة طلحــة والــزبير قــال  لمـّـا قــدم طلحــة والــزبير البصــرة تقلّ

سيفي وأنا أريد نصـرهما ، فـدخلت علـى عائشـة وإذا هـي تـأمر وتنهـى ، وإذا الأمـر أمرهـا ، فـذكرت 
أمـرهم امـرأة لن يفلح قوم تـدبرّ ) : ( صلّى االله عليه وآله وسلّم ( حديثا  كنت سمعته عن رسول االله 

  .)١(» ، فانصرفت واعتزلتهم ) 
  .)٢(أخرجه البخاري في صحيحه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وحديث أبي بكرة عن النبي  

قـول اسـحاق  )٣(وهكذا بقي يوم الجمل مـثلا  في شـدة القتـال وتفـاني المتحـاربين حـتى روى المـبرّد 
  : بن خلف البهراني يخاطب علي  بن عيسى القمي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إذا زر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   وللكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد من

  بكيــــــــــــــــــــــــــــدك يــــــــــــــــــــــــــــوم كيــــــــــــــــــــــــــــوم الجمــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  : شوقي وحرب الجمل 

ولقد صـوّر أمـير الشـعراء أحمـد شـوقي الحـرب مـن بـدايتها إلى  ايتهـا فأجمـل تصـويرها ، فقـال في  
  : مخاطبا  الإمام أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب  )٤(كتابه 

  يـــــــــــــــا جـــــــــــــــبلا  تـــــــــــــــأبى الجبـــــــــــــــال مـــــــــــــــا حمـَــــــــــــــل

  عليـــــــــــــــــــك ربـّــــــــــــــــــة الجَمـــــــــــــــــــلمـــــــــــــــــــاذا رمـــــــــــــــــــت    

   
ـــــــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــــــــــجاها   أثـــــــــــــــــــــــــأر عثمـــــــــــــــــــــــــان ال

ــــــــــــــــــــــــــــــزع شــــــــــــــــــــــــــــــجاها     )٥(أم غُصــــــــــــــــــــــــــــــة  لم ينت
  

   
  قضـــــــــــــــــــــــــــــــية مـــــــــــــــــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــــــــــــــــه تبنيهـــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــــــا واســــــــــــــــــــــــــتنفرت بنيهــــــــــــــــــــــــــا      هبّ

   
____________________  

  .٨١/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .هـ ١٣٨٧ط الحلبي سنة  ١٦٦/  ١٦راجع فتح الباري ) ٢(
  .ـ محمّد أبو الفضل إبراهيمتح  ١٩/  ٢الكامل ) ٣(
  .٥٤/ دول العرب وعظماء الإسلام ) ٤(
ــب بــدم عثمــان وســيلة لاغــواء ) ٥( ك ، وإنمــا اتخــذت الطل ــذ قضــية الأفــ يشــير الى مــا في نفســها مــن ضــغن علــى الإمــام من

  .السذج ممّن اورد م حومة الموت



١٥٠ 

   
  ذلـــــــــــــــــــــــــــك فتـــــــــــــــــــــــــــق  لم يكـــــــــــــــــــــــــــن بالبـــــــــــــــــــــــــــال

  كيــــــــــــــــــــــــــد النســــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــوهن الجبــــــــــــــــــــــــــال   

   
  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين لامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة وإن  أم

  وإن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرأة   

   
  أخرجهـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن كنّهـــــــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــــــنّها

ــُـــــــــزل طـــــــــــول المـــــــــــدى مـــــــــــن ضـــــــــــغنها      مـــــــــــا لم ي

   
  وشــــــــــــــــــــــر  مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــداك مــــــــــــــــــــــن تقيــــــــــــــــــــــه

  ومُلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح تلتقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزبير   جهّزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وال

  ثلاثــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــيهم هــــــــــــــــــــــــــــدى وخـــــــــــــــــــــــــــــير   

   
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبة الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــادي وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحباه

  فكيـــــــــــــــــــــــــــــف يمضـــــــــــــــــــــــــــــون لمـــــــــــــــــــــــــــــا يأبـــــــــــــــــــــــــــــاه   

   
  شــــــــــــعري هــــــــــــل تعــــــــــــدوا وبغــــــــــــوا؟يــــــــــــا ليــــــــــــت 

ــــــــــــــــــــــالحق  بغــــــــــــــــــــــوا؟     ــــــــــــــــــــــورين ب )١(أم دم ذي الن
  

   
  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت إلى العـــــــــــــــــــــــــــــــــــراق بالبنينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  قاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الأم محســــــــــــــــــــــــــــــــــــنينا   

   
  فانصـــــــــــــــــــــــــــــــدعت طـــــــــــــــــــــــــــــــائفتين البصــــــــــــــــــــــــــــــــره

ــــــــــــــــــــــــــــق  نُصــــــــــــــــــــــــــــره      فريــــــــــــــــــــــــــــق  خَــــــــــــــــــــــــــــذل  وفري

   
  أو ذادة البيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذمام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام      وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الفتن

   
  وانتهـــــــــــــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــــــــــــي  دمـــــــــــــــــــــــــــاء الحـــــــــــــــــــــــــــي  

ــــــــــــــــــــت       غــــــــــــــــــــابر  وحــــــــــــــــــــي  مــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــل مي

   
ــــــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــــــراب  ــــــــــــــــــــــد أب )٢(وجــــــــــــــــــــــاء في الأسُ

  

ــــــــــــــــــــــراب     )٣(علــــــــــــــــــــــى متــــــــــــــــــــــون الضــــــــــــــــــــــمّر العِ
  

   
  يرجـــــــــــــــــــــــــــو لصـــــــــــــــــــــــــــدع المـــــــــــــــــــــــــــؤمنين رأبـــــــــــــــــــــــــــا

  وأمّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تدفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبى   

   
ـــــــــــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــــــــــــا الحلِ ـــــــــــــــــــــــــــرأي وأعي   وعجـــــــــــــــــــــــــــز ال

  وخُطبـــــــــــــــــــــــــــــــــت بالمرهفـــــــــــــــــــــــــــــــــات السِـــــــــــــــــــــــــــــــــلم     

   
ــــــــــــــــــــدِماء ــــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــــافك ال   مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــل  ي

  تعــــــــــــــــــــــــــــــــــوذ منــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأرض بالســــــــــــــــــــــــــــــــــماء     

   
)٤(تجــــــــــــــــــــر  ذات الطهــــــــــــــــــــر فيــــــــــــــــــــه عســــــــــــــــــــكرا 

  

وتـــــــــــــــــــذمُر الخيـــــــــــــــــــل  وتغـــــــــــــــــــري العســـــــــــــــــــكرا    
)٥(

  

   
____________________  

  .لقد مر ذكر مواقف الثلاثة من عثمان وأ م من أبرز المحرضين على قتله) ١(
  .كناه  ا) ص ( كانت احب الكنى الى أمير المؤمنين عليه السلام لأن رسول االله رسول ) ٢(
  .الخالصة من الهجنة وتلك كرائم الخيل: المضمّرة هي الضامرة وهو مدح فيها ، والعراب الخيل ) ٣(
  ).عسكر ( كان اسم جمل عائشة ) ٤(
  .تذمّر الخيل أي تحثها كناية عن تحريض عائشة لأصحا ا) ٥(



١٥١ 

   
ــــــــــــــــــــد     ظــــــــــــــــــــل الخِطــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــد  إلى ي

)١(كالتـــــــــــــــــــاج للأصـــــــــــــــــــيد بعـــــــــــــــــــد الأصـــــــــــــــــــيد    
  

   
  دونــــــــــــــــــــــــهمســـــــــــــــــــــــتلَما  تــــــــــــــــــــــــوهى الغيــــــــــــــــــــــــوث 

  وبالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماء أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً يفدونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
ـــــــــــــــــــــــــدم   حـــــــــــــــــــــــــتى أراد اللّـــــــــــــــــــــــــه إمســـــــــــــــــــــــــاك ال

م     )٢(في كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيفه المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ
  

   
  وظفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ألويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

  وألقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت البصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   

   
ت الأم إلى مقرّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُدّ

  مبالغَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  في نقلِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبرِّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــل الــزبير ، ولا  ــل طلحــة ، ولا علــى ســيرة فــأمير الشــعراء أجمــل الحادثــة ، فلــم يعــرجّ علــى مقت مقت

  !في الأسرى ومنهم عائشة ، إلى غير ذلك مماّ لم يذكره) عليه السلام ( الإمام 
  : فينبغي لنا أن نذكر شيئا  عن ذلك على نحو الإجمال تنويرا  للقارئ 

  : مقتل الزبير 
وابـن جريـر وابـن المنـذر وابـن أبي ) الفـتن ( أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ونعيم بن حماد في 

لقد قرأنا زمانا  ومـا نـرى أنـا مـن « : قال ) رضي االله عنه ( حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن الزبير 
ةً وَاتَّقوُا فتِْنةًَ لا تصُِیبَنَّ الَّذِ  (: أهلها فإذا نحن المعنيّون  ا    .)٤(»  )٣( )ینَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

____________________  
  .تعاقبت الأيدي على الخطام حتى كلها قطعت وقالوا ا ا سبعون يداً ) ١(
سـلم ) وآلـه ( صعد رسـول االله صـلّى االله عليـه : عن أنس بن مالك قال  ٩٢/ روى المحب الطبري في ذخائر العقبى ) ٢(

ها أنا ذا يا رسول االله ، فضمه إلى صدره وقبّل : أين علي  بن أبي طالب؟ فوثب إليه فقال : كثيرا  ثم  قال المنبر فذكر قولا   
معاشــر المســلمين هــذا أخــي وابــن عمــي وختــني ، هــذا لحمــي ودمــي وشــعري ، هــذا أبــو : بــين عينيــه ، وقــال بــأعلى صــوته 

لكروب عني هذا أسد االله وسيفه في أرضه على أعدائه ، السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ، هذا مفرجّ ا
على مبغضه لعنة االله ولعنة اللاعنين ، واالله منه بـريء ، فمـن أحـب أن يـبرأ مـن االله ومـني فليـبرأ مـن علـيّ ، وليبلـّغ الشـاهدَ 

  .في شرف النبوةأخرجه أبو سعيد : ثم  قال المحب الطبري . أجلس يا علي  قد عرف االله لك ذلك: والغائب  ثم  قال 
  .ط افست الإسلامية ١٧٧/  ٣الدر المنثور ) ٣(
  .٢٥/ الانفال ) ٤(



١٥٢ 

إني لا أرى في هـذا الأمـر بصـيرة ، : ورجـع ـ الـزبير إلى أم المـؤمنين فقـال لهـا « : قال طه حسـين 
وهنــا يختلــف المؤرخــون ، فقــوم يــرون أنــه مضــى . أريــد أن اعتــزل النــاس: فتريــد مــاذا؟ قــال : قالــت 
ه حــتى أدركــه ابــن جرمــوز فقتلــه في وادي الســباع بــأمر مــن الأحنــف بــن قــيس أو عــن غــير أمــر لوجهــ
رأيت رايات ابن أبي طالـب وعلمـت أن : إن ابنه عبد االله عيرّه بالجبن وقال له : وقوم يقولون . منه

. ا  ومـا زال بـه حـتى أحفظـه فقـال لـه الـزبير ويلـك إني قـد حلفـت لا أقاتـل عليـّ. تحتها الموت فجبنُـت
ما اكثر ما يكفّر النـاس عـن أيمـا م فـأعتق غلامـك سـرجيس وقاتـل عـدوك ، ففعـل : فقال عبد االله 

  .»وا زم مع الناس 
ونحن إلى الرواية الأولى أميل ، فقد كان الزبير رقيق القلب شديد الخـوف « : ثم  قال طه حسين 

يدة منــذ وصــل إلى البصــرة مــن االله شــديد الحــرص علــى مكانتــه مــن رســول االله ، وكانــت حــيرة شــد
ورأى ما رأى من افتتان الناس واختلافهم ، وازدادت حيرته حين عرف أن عمّار بن ياسر قـد أقبـل 

: وســلّم لعمــار ) وآلــه ( في أصـحاب علــيّ ، وكــان المســلمون يتسـامعون بقــول النــبيّ صــلّى االله عليـه 
را  في جـيش علـي  أصـابته رعـدة شـديدة تقتلك الفئة الباغية ، فلمّا عـرف أن عمّـا! ويحك يا بن سميّة

إشفاقاً من أن يكون من هذه الفئة الباغية ، وقد تماسك مع ذلك حتى لقي عليّاً وسمع منـه مـا سمـع 
ل غيلــة بــوادي الســباع  » ، وهنالــك اســتبانت لــه بصــيرته ، فانصــرف عــن القــوم ولم يقاتــل ، حــتى قتــ

)١(.  
وهنالـك اسـتبانت « : تم بـه كلامـه مـن قولـه ولا تعقيب لنا على ما قاله طه حسين سوى ما خ

فأي بصيرة تلك الّتي استبانت له فانصرف عن القـوم ولم » به بصيرته فانصرف عن القوم ولم يقاتل 
  !يقاتل؟ فإن انصرافه وحده كاف  في إدانته

____________________  
  .ط دار المعارف ٤٩) / علي  وبنوه ( الفتنة الكبرى ) ١(



١٥٣ 

ور طه حسين استحضر بعض أقوال ابن عباس لابن الزبير في ذلك الموقـف لمـا قـال ولو أن  الدكت
فان ابن عباس قال لابن الزبير في ملاحاة بينهما في المسجد الحـرام بعـد مضـي أكثـر مـن ربـع . ذلك

فقد لقيتُ أباك في الزحف وأنا مع إمام هدى ، فإن يكن على ما « : قرن على مرور واقعة الجمل 
فكــان علــى الــزبير ـ لــو  )١(» فــر بقتالنــا ، وإن يكــن علــى مــا تقــول فقــد كفــر  ربــه عنــا أقــول فقــد ك

  .استبانت له بصيرته أن يتحول مع الإمام لا أن يفر  بنفسه من القتال
ومهما يكن فقد قتله ابن جرمـوز بـوادي السـباع فأخـذ سـلاحه وفرسـه وخاتمـه كمـا في فتـوح ابـن 

  .)٤(وابن الأثير  )٣(ونحوه في رواية الطبري  )٢(اعثم 
إنـّه لم يـأت : وأتى عمرو ـ ابن جرموز ـ بسيف الزبير وخاتمه ورأسـه ، وقيـل « : وقال المسعودي 

وسـلّم ، ) وآلـه ( سـيف طالمـا جـلا الكـرب عـن وجـه رسـول االله صـلّى االله عليـه : برأسه فقـال علـي  
  .)٥(» لكنه الحَين ومصارع السوء 
دخلـت سـت وثمــانين وثلثمائـة في محرّمهـا كشـف أهـل البصـرة عــن ثم  « : قـال ابـن كثـير الشـامي 

قبر عتيق فإذا هم بميت طـري عليـه ثيابـه وسـيفه ، فظنـّوه الـزبير بـن العـوام ، فـأخرجوه وكفنـوه ودفنـوه 
... وجعـل عنــده خـدام وقــوام وفـرش وتنــوير . واتخـذوا عنـد قــبره مسـجداً ، ووقــف عليـه أوقــاف كثـيرة

  .)٦(» اهـ 
ـــاء  : أقـــول  علـــى ذلـــك فقـــد أخطـــأهم الظـــن ، فـــإنّ الـــزبير كمـــا مـــر عـــن الطـــبري وابـــن اعـــثم  فبن

  . والمسعودي وغيرهم أيضا  قد سلبه ابن جرموز سيفه وسلاحه وخاتمه
____________________  

  .١٤٢/  ١، والدرجات الرفيعة  ٩٤/  ٢ومحاضرات الراغب  ٤٩٠/  ٤شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .٣١٣/  ٢عثم الفتوح لابن أ) ٢(
  .٥٣٥/  ٤تاريخ الطبري ) ٣(
  .ط بولاق ١٠٤/  ٣تاريخ ابن الاثير ) ٤(
  .تح عبد الحميد ٣٧٣/  ٢مروج الذهب ) ٥(
  .٣٨٦، ورواه ابن الجوزي في مرآة الزمان في حوادث سنة  ٣١٩/  ١١البداية والنهاية ) ٦(



١٥٤ 

ولا يبعـد أن يكـون هـو . زبير قطعـا  فليس مَن كشفوا عنه كـان هـو الـ. وأتى بسيفه إلى الإمام كما مر
قــد أمـر بـدفن أصــحابه المستشـهدين بثيــا م ) عليـه السـلام ( بعـض مـن استشــهد مـع الإمـام ، لأنـّـه 

الـّتي كانـت  )١(ومهما يكن فقد أخرج الفسوي بسـنده عـن سـنبلة عـن مولا ـا الوحيديـة . وسلاحهم
) رضـي االله عنـه ( ل الـزبير علـى علـي  أستأذن ابن جرمـوز قاتـ« : تزوجها علي  بن أبي طالب قالت 

إلى أيـن قاتـل : ، ولقد سأل ابـن عبـاس الإمـام فقـال  )٢(» ) إئذنوا له وبشروه بالنار : ( فقال علي  
  .)٣(إلى النار : ابن صفية؟ قال 

إن لم أدرك ثـاري اليـوم : لماّ انصرف الـزبير : ان  مروان قال : وقيل « : وفي  ذيب ابن عساكر 
  .وهذا على ذمة الرواة ، والأشهر الأوّل )٤(» ) ؟(أبداً ، فرماه بسهم فقتله  لم أدركه

إن  لكمـــا صـــحبة : قـــال رجـــل لطلحـــة والـــزبير « : وروى الـــبلاذري بســـنده عـــن أبي نضـــرة قـــال 
) وآلـه ( وفضلاً ، فأخبراني عن مسيركما هذا وقتالكمـا أشـيء أمركمـا بـه رسـول االله صـلّى االله عليـه 

ء ـ حـُدّثنا أن ههنـا بيضـاء وصـفرا: وسـلّم؟ أم رأي رأيتمـاه؟ فأمـا طلحـة فسـكت ، وأمّـا الـزبير فقـال 
وهــذا مــا رواه الطــبري عــن عــوف الأعــرأبي أيضـــا  . )٥(» يعــني دراهــم ودنــانير ـ فجئنــا لنأخــذ منهــا 

لمّـا : عن أبي نضرة عن رجل من بني ضبيعة قال « : ، وأخرجه ابن أبي شيبة وفيه  )٦(بتفاوت يسير 
  قدم طلحة والزبير نزلا في بني طاحية ، فركبت فرسي فأتيتهما فدخلت عليهما 

____________________  
  .وهذه الوحيدية الّتي كانت زوجة الإمام هي أم البنين فاطمة بنت حزام أم أولاده الأربعة العباس وأخوته) ١(
  .٨١٦/  ٢المعرفة والتاريخ ) ٢(
  .٧٧/  ١ق /  ٣طبقات ابن سعد ) ٣(
  .٣٦٨/  ٥ ذيب تاريخ ابن عساكر ) ٤(
  .تح ـ المحمودي ٢٧٠/  ٢) ترجمة الإمام ( أنساب الأشراف ) ٥(
  .ط المعارف ٤٧٥/  ٤تاريخ الطبري ) ٦(



١٥٥ 

فأمـّا ... وسـلّم ) وآلـه ( إنّكما رجـلان مـن أصـحاب رسـول االله صـلّى االله عليـه : المسجد ، فقلت 
حـُدّثنا أن ههنـا دراهـم كثـيرة فجئنـا نأخـذ منهـا : طلحة فنكس رأسه فلـم يـتكلم ، وأمّـا الـزبير فقـال 

 «)١(.  
أن الـزبير بـن العـوام لمّـا قـدم البصـرة دخـل « : وأخرج ابن أبي شيبة أيضـا  عـن أبي الأسـود الـدؤلي 

ُ مَغَانمَِ كَثِی رَةً تأَخُْ ذُونھَاَ فعََجَّ لَ  (يقول االله : بيت المال فإذا هو بصفراء وبيضاء فقال  وَعَدَكُمْ اللهَّ
وَأخُْ رَى * لِتكَُونَ آیَةً للِْمُؤْمِنِینَ وَیھَْ دِیكَُمْ صِ رَاطاً مُسْ تقَِیمًا لكَُمْ ھذَِهِ وَكَفَّ أیَْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَ 

ُ بھَِا    .)٣(» هذا لنا : فقال  )٢( )لمَْ تقَْدِرُوا عَلیَْھاَ قدَْ أَحَاطَ اللهَّ
ثمّ ما باله يطلـب المـال بالبصـرة وهـو مـن أغـنى النـاس ، ألم ! فأين إذن صار الطلب بدم عثمان؟

لمّـا : قـال عبـد االله بـن الـزبير « : ه لابنه يوم الجمل وقد أخرجها ابن أبي شيبة وابن سعد تكن وصيت
يـا بـني إنـه لا يقتـل اليـوم إلا  ظـالم أو مظلـوم : وقف الزبير يـوم الجمـل دعـاني فقمـت إلى جنبـه فقـال 

ــني بــع : ثم  قــال ... وإني أراني ســأقتل اليــوم مظلومــاً ، وإن مــن أكــبر همــي لــديني  مــا لنــا واقــض يــا ب
وقتــل الــزبير ولم يــدع دينــارا  ولا درهمــا  إلا أرضــين فيهــا الغابــة واحــدى : قــال ... ديــني وأوص بالثلــث 

  .)٤(» ... عشرة داراً بالمدينة ، ودارين بالبصرة وداراً بالكوفة وداراً بمصر 
البصـرة كان للزبير بمصر خطط وبالاسكندرية خطط وبالكوفة خطط وب« : قال عروة بن الزبير 

  .)٥(» دور ، وكانت له غلات تقدم عليه من أعراض المدينة 
____________________  

  .٢٨٣/  ١٥) كتاب الجمل ( المصنف ) ١(
  .٢١ـ  ٢٠/ الفتح ) ٢(
  .ط أفست إسلامية ٧٥/  ٦أخرجه السيوطي في الدر المنثور ) ٣(
  .٧٧ـ  ٧٥/  ١ق  ٣، وطبقات ابن سعد  ٢٧٩/  ١٥المصنف ) ٤(
  .١١٠/  ٣قات ابن سعد طب) ٥(



١٥٦ 

وربُـّع الـثمن فأصـاب كـل  امـرأة ألـف ألـف ومائـة : وكـان للـزبير أربـع نسـوة قـال « : قال عبد االله 
  .)١(» خمسة وثلاثون ألف ألف ومائتا ألف : فجميع ماله : ألف ، قال 

  .)٢(» اقتسم ميراث الزبير على أربعين ألف ألف « : قال سفيان بن عيينة 
يــا عجبــا  للــزبير أخــذ بحقــوي « : رأنــا عجــب الحــس البصــري منــه فقــد قــال عنــه فــلا غرابــة لــو ق

أعرابي من بني مجاشع أجـرني أجـرني حـتى قتـل ، واالله مـا كـان لـه بقـرين ، أمـا واالله لقـد كنـت في ذمّـة 
فمن كـان  ـذه المثابـة مـن الجـاه والمـال يسـتحوذ الهـوى والطمـع عليـه حـتى يرديانـه بـوادي  )٣(» منيعة 
  .عالسبا 

  .إنهّ الحَين ومصارع السوء كما قال الإمام

  : مقتل طلحة 
أحـــيط بطلحـــة عنـــد المســـاء ومعـــه مـــروان بـــن : قـــالوا « : روى الـــبلاذري في أنســـاب الأشـــراف 

  واالله لا : الحكم يقاتل فيمن يقاتل فلمّا رأى مروان الناس منهزمين قال 
____________________  

وقــد كــان الــزبير ذا مــال جزيــل وصــدقات كثــيرة جــداً ، لمــا  : ط الســعادة  ٢٤٩/  ٧والنهايــة قــال ابــن كثــير في البدايــة ) ١(
كان يوم الجمل أوصى إلى ابنه عبد االله فلمّا قتل وجدوا عليه من الدين ألفي ألف ومائة ألف فوفوها عنه ، وأخرجـوا بعـد 

احدة من الزوجات الأربع من ربع الـثمن الـف ذلك ثلث ماله الّذي أوصى به ، ثمّ قسّمت التركة بعد ذلك فأصاب كلّ و 
الـف ومــائتي الـف درهــم ، فعلــى هـذا يكــون مجمــوع مـا قسّــم بـين الورثــة ثمانيــة وثلاثـين الــف الــف وأربعمائـة ألــف ، والثلــث 
الموصى به تسعة عشر الف الف ومائتا الف فتلـك الجملـة سـبعة وخمسـون الـف الـف وسـتمائة الـف ، والـدين المخـرجّ قبـل 

فا الف ومائتا الف ، فعلى هذا يكون جميع ما تركه من الدين والوصية والمـيراث تسـعة وخمسـين ألـف ألـف وثمانمائـة ذلك ال
  .ألف ، وإنما نبهنا على هذا لأنه وقع في صحيح البخاري ما فيه نظر ينبغي أن ينبّه له واالله أعلم

  .٧٧/  ١ق  ٣طبقات ابن سعد ) ٢(
  .٧٩/  ١ق  ٣نفس المصدر ) ٣(



١٥٧ 

ب ثــاري بعثمــان بعــد اليــوم أبــداً ، فــانتحى لطلحــة بســهم فأصــاب ســاقه فأثخنــه ، والتفــت إلى أطلــ
  .قد كفيتك أحد قتلة أبيك: ابان بن عثمان فقال له 

لا قــد : أمــا مـن موضــع نـزول؟ فيقــول : وجـاء مــولى لطلحـة ببغلــى لـه فركبهــا وجعـل يقــول لمـولاه 
، اللّهـمّ أعـط  )١(مـا رأيـت مقتـل شـيخ أضـيع  ما رأيت مصرع شيخ أضيع ،: رهقك القوم ، فيقول 

  .عثمان منيّ حتى يرضى ، وادخل داراً من دور بني سعد بالبصرة فمات فيها
قـال مـروان يـوم الجمـل لا أطلـب : ـ وروى حـديث قـيس بـن أبي حـازم ـ وهـو شـاهد عيـان ـ قـال 

مسكوا ركبتـه انتفخـت ثاري بعد اليوم فرمى طلحة فأصاب ركبته بسهم ، فكان الدم يسيل ، فإذا أ
  .)٢(» دعوه فإنمّا هو سهم أرسله االله ، اللّهمّ خذ لعثمان منيّ اليوم حتى يرضى : ، فقال 

لــولا أن أمــير المــؤمنين مــروان « : وروى ابــن ســعد بســنده عمــن سمــع عبــد الملــك بــن مــروان يقــول 
. )٣(» بعثمـان بـن عفـان أخبرني أنه هو الّذي قتل طلحة ، ما تركت من ولـد طلحـة أحـداً إلاّ قتلتـه 

دخـل موسـى « : ، وحكى ابن حجر أيضاً عـن نـوادر الحميـدي قـال  )٤(وهذا رواه ابن حجر أيضا  
ما دخلت علي  قط إلا  هممـت بقتلـك لـولا أن  أبي أخـبرني : بن طلحة على الوليد ، فقال له الوليد 

  .)٥(» ان  مروان قتل طلحة 
____________________  

  ). ٤٣١/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ( ذق عقق : البصري إذا سمع هذا وحكي له يقول  وكان الحسن) ١(
ط الأولى بمصــر تــح ـ ١٠١/ تــح ـ المحمــودي ، والمعــارف لابــن قتيبــة ) ترجمــة الإمــام (  ٢٤٦/  ٢أنســاب الأشــراف ) ٢(

ـ  ٨٤/  ٧بن عساكر لابن بـدران ، و ذيب ا ١٧١/  ٣، ومستدرك الحاكم  ٢١٤/  ٥ثروت عكاشة ، والبدء والتاريخ 
، ) ترجمـة طلحــة ( ، والإصـابة لابـن حجــر  ١٣٦/ ط دار الفكـر ، وتـاريخ خليفــة  ٦٤٠/  ٢، وسـير أعـلام النــبلاء  ٨٥

  .وغيرها) ترجمة طلحة ( ، وأسد الغابة ) ترجمة طلحة ( والأستيعاب 
  .١٥٩/  ١ق٣طبقات ابن سعد ) ٣(
  .٢١/  ٥ ذيب التهذيب ) ٤(
  .المصدر نفس) ٥(



١٥٨ 

ولا يختلـف العلمـاء الثقـات في « ) : ترجمـة طلحـة ( وقال أبو عمـر بـن عبـد الـبر في الاسـتيعاب 
  .)١(» أن  مروان قتل طلحة يومئذ وكان في حزبه 
  : وقد نظم ذلك السيد الحميري بقوله 

  واختـــــــــــــــــل  مـــــــــــــــــن طلحـــــــــــــــــة المزهـــــــــــــــــو  خبّتـــــــــــــــــه

  ســــــــــــــــهم بكــــــــــــــــف قــــــــــــــــديم الكفــــــــــــــــر غــــــــــــــــدّار   

   
  اللعـــــــــــــــــــــــينفي كـــــــــــــــــــــــف  مـــــــــــــــــــــــروان مـــــــــــــــــــــــروان 

)٢(رهــــــــــــــط الملـــــــــــــــوك ملـــــــــــــــوك غـــــــــــــــير أخيـــــــــــــــار    
  

   
وللحسن البصري كلام ينقد فيه طلحة والزبير في مجيئهما إلى البصرة لطلب الدنيا وعنـدهما منهـا 

إن  طلحــة بــن عبيــد االله بــاع أرضــا  لــه مــن عثمــان بســبعمائة ألــف : مـا يغنيهمــا فقــد قــال عــن طلحــة 
عـز  ( ذه عنده وفي بيته لا يدري ما يطرقه مـن أمـر االله إن رجلا  تتسق ه: فحملها إليه فقال طلحة 

لغريــر بــاالله ســبحانه ، فبــات ورســوله يختلــف  ــا في ســكك المدينــة يقســمها حــتى أصــبح ، ) وجــل  
  .فاصبح وما عنده درهم

  .)٣(الصفراء والبيضاء ـ : وجاء ههنا يطلب الدينار والدرهم ـ وفي لفظ : ثم  قال الحسن 
لأن  طلحـــة كــــان مــــن الأثريـــاء المعــــدودين بــــالثراء ! البصــــري لــــو قـــال ذلــــكولا بـــدع مــــن الحســـن 

كان أبو محمّد طلحة يغُل  كل  يـوم « : فهذا عيسى بن طلحة قال . الفاحش وحسبنا شهادة أبنائه
فانتبه إلى دقـة الحسـاب عنـد الرجـل حـتى لم يفتـه حسـاب  )٤(» من العراق ألف ألف درهم ودانقين 

  !!الدانقين
____________________  

  .٧٦٦/  ٢الاستيعاب ) ١(
  .٩٣/  ٣أنظر مناقب ابن شهر آشوب ) ٢(
تح ـ المحمودي وروى المدائني ان طلحة لما أدبر وهو جريح يرتـاد مكانـا  ) ترجمة الإمام (  ٢٦٠/  ٢أنساب الأشراف ) ٣(

فكـان الحسـن البصـري إذا ذكـر ذلـك : انا طلحة مـن يجـيرني؟ يكررّهـا قـال : ينزله وهو يقول لمن يمر  به من أصحاب علي  
  ). ٤٣١/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ( لقد كان في جوار عريض : يقول 

  .١٥٧/  ١ق ٣طبقات ابن سعد ) ٤(



١٥٩ 

  فمن كانت هذه غلته من العراق فقط فكم كانت من بقية البلاد الّتي له فيها دور وضياع؟
كـان طلحـة بـن عبيـد االله « : قـال ) بن طلحـة ( وهذا ما أجاب عليه حفيده محمّد بن إبراهيم 

يغُل بالعراق ما بين اربعمائة إلى خمسمائة الـف ، ويغـلّ بالسـراة عشـرة آلاف دينـار أو أقـل أو أكثـر 
  .)١(» ... ، وبالأعراض له غلاّت 

قتـل طلحـة « : وأم ابنـه يحـيى ـ وقالـت سـعدى بنـت عـوف المريّـة ـ وهـي احـدى زوجـات طلحـة 
وفي يــد خازنــه ألفــا ألــف درهــم ومائتــا الــف درهــم ، وقوّمــت أصــولُه وعَقــارهُ ثلاثــون ألــف ألــف ... 

  .)٢(» درهم 
حُدّثت أن طلحة بن عبيد االله تـرك مائـة ُ ـار « : ولا يستغرب قول عمرو بن العاص حين قال 
  .)٣(» هار جلد ثور ، في كلّ ُ ار ثلاث قناطر ذهب ، وسمعت أن البُ 

فمـــن كـــان عنـــده مـــا ذكـــروه أمـــا كـــان الأجـــدر بـــه أن يقنـــع بمـــا لديـــه ، ويقبـــع في بيتـــه ، ولا يغـــرّر 
ب الصـفراء والبيضـاء كمـا يقـول الحسـن البصـري ، متخـذاً شـعار  بنفسه وبالآخرين فيأتي البصرة يطلـ

  .الطلب بدم عثمان وسيلة لإغراء الناس وإغواء الرعاع
  ).عليه السلام ( مصارع السوء كما قال الإمام أمير المؤمنين ولكنه الحَين و 

  : أم المؤمنين تقود المعركة 
ذكــر المؤرخــون أن عائشــة تولــّت قيــادة الجــيش بعــد رجــوع الــزبير ومقتــل طلحــة ، فكانــت تحــرّض 
علــى القتــال ، وهــذا مــا أثــار الســخط والعجــب في آن واحــد ، فهــي أم المــؤمنين ثمّ هــي تحــرّض مــن 

  من بنيها المؤمنين على قتل من ليس معها 
____________________  

  .نفس المصدر) ١(
  .١٥٨/  ١ق ٣نفس المصدر ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(



١٦٠ 

وشـــبّه الســـيد ابـــن محمّـــد : معهـــا مـــن بنيهـــا المـــؤمنين ، ولقـــد ذكـــر الجـــاحظ في كتابـــه الحيـــوان فقـــال 
في نصــبها الحــرب يــوم الجمــل لقتــال بنيهــا ، بــالهرةّ حــين تأكــل ) رضــي االله عنهــا ( الحمــيري عائشــة 

  : أولادها فقال 
  جــــــــــــــــــــاءت مــــــــــــــــــــع الأشــــــــــــــــــــقين في هــــــــــــــــــــودج

  تزجـــــــــــــــــــــــــــــــــي إلى البصـــــــــــــــــــــــــــــــــرة أجنادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  فعلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّةكأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في 

)١(تريـــــــــــــــــــــــــــــــــــد أن تأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل أولادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

   
: وقــد أثــارت نقــدها مــن الكتــاب المحــدثين حــتى قــال ســعيد الأفغــاني في كتابــه عائشــة والسياســة 

وكـان مقامهــا فيهــا ـ فتنــة الجمــل ـ أقــوى مــا حفّــز الجمــاهير علــى التطــوعّ لهــا ، وعلــى  ــافتهم علــى 
طبعهـا ولـوع عظـيم بالبطولـة ، واعجـاب بالشـجاعة الاستماتة بين يدي جمل عائشة ، لقـد كـان في 

ومقت للجبن ، لذلك لم تنفكّ عـن تحـريض النـاس ، وتقويـة قلـو م ، وكـان لهـذا التحـريض والتقويـة 
  ...أثرهما البالغ في الاستماتة بين يديها 

هـــذا وقـــد أكثـــر لهـــا الناصـــحون مـــن أخوا ـــا أمهـــات المـــؤمنين وأصـــحاب رســـول االله الإجـــلاء ، 
  .أهل المصرين البصرة والكوفة ، فلم تستجب لنصح أحد ، ونفذ قضاء االله وعقلاء

____________________  
خيف مـــا ذكــره القلقشــندي في صـــبح . تــح ـ عبــد الســلام هـــارون ١٩٧/  ١الحيــوان للجــاحظ ) ١( ومــن التحريــف الســ

ل فقـال  ٥١/  ٢الأعشى   )اءت مـع الأفشـين في هـودج جـ: ( حيث نقل عن الجاحظ البيتين بتحريف صدر البيت الأوّ
ب مـن التحريـف المتعمـد الـّذي لا . .. ولم يذكر ما ذكره الجاحظ من اسم الشاعر ، ووجه التشبيه ممنّ؟ ولمن؟ وهذا بـلا ريـ

يغتفــر ، مـــع العلـــم ان الأفشـــين قائـــد تركـــي قـــاد جيـــوش المعتصـــم في غـــزوات بـــلاد الـــروم في آســـيا الصـــغرى ، حـــارب بابـــك 
ومع ). المنجد في الأعلام ط التاسعة ( هـ  ٢٢٦معركة عمورّية ، رمي بالكفر ومات في السجن سنة  الخرّمي ، وانتصر في

ك في تصـــحيح المعلومــة ، إذا أحســـنا الظــن  ـــم ولم  ــ ك فـــلا نــبريء محققـــي الكتــاب مـــن الــوزر لإهمـــالهم التعليــق علـــى ذل ــ ذل
  .نتهمهم بالتحريف



١٦١ 

ن شــأن الرجــال ، فلــم يكلفهــنّ سياســة ولا واالله ســبحانه أعفــى النســاء مــن الــدخول فيمــا هــو مــ
إدارة ، ولا إثــارة جمــاهير ، ولا تجيــيش جيــوش ، ولا تأليبــاً علــى الخلفــاء ، فــإن باشــرن شــيئاً مــن هــذا  
كــان ذلــك هــو الفتنــة عينهــا ، وكــان ا تمــع حينئــذ يعــالج داء دخــيلاً في كيانــه ينــذر بالشــر المســتطير 

)١(.  
ـــب  ان ســـخطها علـــى علـــي  ) رضـــي االله عنهـــا ( ســـيدة عائشـــة وال« : وقـــال عبـــد الكـــريم الخطي

  .وبغضها له هو المحرّك الأوّل لموقفها منه ولثور ا عليه
ولولا أ ا كانت تحمـل لعلـيّ هـذه الكراهيـة لمـا ألقـت بنفسـها في هـذا الموقـف الـّذي لم يكـن مـن 

ة كتلــك المعركــة وتــدبرّ ديانــة أو عصــبية ، فمــا عــرف العــرب امــرأة تقــود معركــ... شــأن امــرأة أن تقفــه 
  .لها ، وتتولى توجيه سيرها ، ورسم خطوطها ، والرجال كثير ، والأبطال لم يذهبوا بعد

ومـــا عـــرف في الإســـلام مكـــان للنســـاء في ميـــدان القتـــال ، ولا صـــوت مســـموع لهـــنّ في شــــؤون 
  .)٢(» ... فكيف بازواج الرسول وأمهات المؤمنين؟ ... الحرب 

إن  هـــذا الموقـــف الّـــذي أتخذتـــه أم المـــؤمنين مـــن عثمـــان أوّلا  ومـــن علـــي  ثانيـــا  لم يكـــن « : وقـــال 
  .)٣(» مطلوباً ، بل ولا مقبولاً 

  ...نقول الواقع المؤلم والحقّ المرّ ، نقول على مضض وفي أسى وحزن « : وقال 
. ض المعركــة وتقودهــاوحســبنا أن نــروي مــا يتحــدث بــه التــاريخ ، بقيــت أم المــؤمنين وحــدها تخــو 

  .)٤(» ... وكان جملها ـ عسكر ـ هو الراية الّتي يقاتل الناس تحتها ، ويتساقطون حولها 
____________________  

  .٢٠٧/ أنظر عائشة والسياسة ) ١(
  .٣٤٩/ علي  بن أبي طالب بقية النبوة وخاتم الخلافة ) ٢(
  .٣٥١/ نفس المصدر ) ٣(
  .٣٥٣/ نفس المصدر ) ٤(



١٦٢ 

وإن يك عثمان قد مات مظلومـاً ، فقـد عـاش مـن بعـده علـيّ مظلومـاً « : عبد االله عفيفي  قال
، ومن أشد مظلمته أن تؤلب أم المؤمنين عليه المسلمين ، وأن تقود الجنود إلى قتاله في وقعـة الجمـل 

 «)١(.  

  : جانب من عملياتها القيادية 
، فصــارت تحــرّض المقــاتلين حولهــا بمــا لقــد كانــت بارعــة في ادارة العمليــات مــن داخــل هودجهــا 

فاســتقطبت . توزّعـه علــيهم مـن أوسمــة الفخــار الكلاميـة لتشــد  مــن عـزائمهم وقــد اســتحر القتـل فــيهم
  .القبائل بمهارة لم يسبق أن رأوها أو سمعوها من قبل

ـ فقد روى المؤرخون أ ا أمرت النـاس أن يلعنـوا قتلـة عثمـان فلعنـوا ، وضـجوا بـذلك ضـجيجاً  ١
عائشـة تـدعو ويـدعون معهـا : كّ مسامع الجيش ، فسمع الإمام الضجة فسأل عنها ، فقالوا لـه ص

  : بلعن قتلة عثمان وأشياعهم ، فأقبل هو يدعو ودعا من معه ويقول 
  .)٢(فلعن االله قتلة عثمان ، فواالله ما قتله غيرهم ، وما يلعنون إلاّ أنفسهم ولا يدعون إلاّ عليها 

نـــاولوني كفــاً مـــن الحصـــاة ، فأخــذت وحصـــبت وجـــوه : أيضـــاً أّ ــا قالـــت  ـ وروى المؤرخــون ٢
صـلّى االله عليـه ( شـاهت الوجـوه ـ كمـا صـنع رسـول االله : أصحاب الإمـام وصـاحت بـأعلى صـو ا 

  يوم حنين مع المشركين ـ فناداها رجل ) وآله وسلّم 
____________________  

  .١١٧/  ٢المرأة العربية في جاهليتها واسلامها ) ١(
  .ط دار المعارف ٥١٤/  ٤تح ـ المحمودي ، وقارن الطبري  ٢٤١/  ٢) ترجمة الإمام ( أنساب الأشراف ) ٢(



١٦٣ 

  : ثم  جعل يقول شعرا   )١(وما رميت  إذ رميت  ولكن الشيطان رمى : من أصحاب الإمام 
ــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــيش لتعلمنــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــد جئــــــــــــــــــــت ي   ق

  وتنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرد لتهزمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــاوتفــــــــــــــــــــــــذفي الحصــــــــــــــــــــــــباء جهــــــــــــــــــــــــلا     فين

ــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــوف تعلمن )٢(فعــــــــــــــــــــــــن قلي
  

   
أّ ـا كانــت تمــنح أوسمــة الفخـار للمقــاتلين لتبــث فــيهم روح الحمــاس : ـ وروى المؤرخــون أيضــا   ٣

بنـــوك الأزد ، : مَـــن القـــوم؟ قـــال صـــبرة بـــن شـــيمان : فقـــد نظـــرت مـــن يســـارها فقالـــت . والتضـــحية
  : نسمع به وتمثلّت يا آل غسّان حافظوا اليوم ، فجلادكم الّذي كنّا : فقالت 

  وجالـــــــــــــــد مـــــــــــــــن غســـــــــــــــان أهـــــــــــــــل حفاظهـــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــدت وشــــــــــــــــــــــــــبيب      وكعــــــــــــــــــــــــــب وأوس جال

   
  .)٣(بعر جمل أمّنا ريحه ريح المسك : فكان الأزد يأخذون بعر الجمل يشمّونه ويقولون 

  : لكم يقول القائل : بكر بن وائل ، قالت : مَن القوم عن يميني؟ قالوا : وقالت لمن عن يمينها 
  الحديـــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــأ م وجـــــــــــــــــــــــاؤا الينـــــــــــــــــــــــا في

  مـــــــــــــن العـــــــــــــزة القعســـــــــــــاء بكـــــــــــــر بـــــــــــــن وائـــــــــــــل   

   
  .إنمّا بأزائكم عبد القيس ، فاقتتلوا أشد من قتالهم قبل ذلك

____________________  
َ رَمَ ى (لقد حرّفت الكلمة في بعض المصادر فذكرت بدلها الآية الكريمة قوله تعالى ) ١( كِ نَّ اللهَّ  وَمَا رَمَیْتَ إذ رَمَیْتَ وَلَ

  .٨٥/  ١، راجع شرح النهج لابن أبي الحديد  ١٧/ الأنفال  )
ط الحيدريــة ســنة  ١٧٠/ ط دار المســيرة ، وقــارن كتــاب الجمــل للشــيخ المفيــد  ٣٢٦ـ  ٣٢٥/  ٢الفتــوح لابــن أعــثم ) ٢(

  .٨٥/  ١هـ ، وشرح النهج لابن أبي الحديد  ١٣٦٨
  .ط مصر الأولى ٨١/  ٢لابن أبي الحديد  ط بولاق ، وشرح النهج ١٠٦ـ  ١٠٥/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٣(



١٦٤ 

بـخ  بـخ  سـيوف : بنـو ناجيـة ، قالـت : مـَن القـوم؟ قـالوا : وأقبلت على كتيبة بـين يـديها فقالـت 
أبطحية قرشية ، صبراً يا بني ناجية ، فإني أعـرف فـيكم شمائـل قـريش ، فجالـدوا جـلاداً يتفـادى منـه 

 )ن في نسبهم في قريش وبنو ناجية مطعو . ( حتى قتلوا حولها جميعا  
مــا زال جملــي معتــدلا  : ويهــاً جمــرة الجمــرات ، وكانــت تقــول : ثمّ أطافــت  ــا بنــو ضــبّة فقالــت 

  .حتى فقدت أصوات ضبّة
ألا : وكان رجال منهم ـ كما مر  عن الأزد ـ يأخذون بعر الجمل فيشمّونه ويقول بعضهم لبعض 

  .)١(ترون إلى بعر جمل أمّنا كأنهّ المسك الأذفر 
بـنــي عــدي : مـن أنـتم؟ قـالوا : فلمّا رقّوا خالطهم بنـو عـدي بـن عبـد منـاة وكثـروا حولهـا فقالـت 

،  )٢(خـالـطنا إخـواننا ، فأقاموا رأس الجمل وضربوا ضرباً شـديداً لـيس بالتعـذير ولا يعـدلون التطريـف 
  .)٣(وقتل بنو ضبة حول الجمل فلم يبق منهم إلا  من لا نفع عنده 

المؤرخون أيضا  عنها موقفا  خسرت فيه رجـلا  مـن بـني ضـبّة كـان آخـذا  بزمـام جملهـا ثم   ـ وروى ٤
ل إلى جــيش الإمــام وذلــك الموقــف تفجّــر مــن عمــق لا وعيهــا ، إذ لم تســتطع . ســرعان مــا تركــه وتحــوّ

  .أن تخفي ما في نفسها من ضغن على الإمام حتى أفقدها صوا ا
: قال ـ بعد أن ذكر حديث نبح كلاب الحوأب لعائشـة ـ فقد روى البيهقي بسنده عن الزهري ف

فلمّـــا كـــان حـــرب الجمـــل أقبلـــت في هـــودج مـــن حديـــد ، وهـــي تنظـــر مـــن منظـــر قـــد صُـــيرّ لهـــا في « 
  .هودجها

____________________  
  .نفس المصدر) ١(
  .ط دار المعارف ٥١٦/  ٤، وتاريخ الطبري  ١٠٦/  ٣تاريخ ابن الاثير ) ٢(
  .٨١/  ٢بن أبي الحديد شرح النهج لا) ٣(



١٦٥ 

ها : أين علي  بن أبي طالب؟ قال : فقالت لرجل من ضبّة وهو آخذ بخطام جملها ـ أو بعيرها ـ 
  .ما أشبهه بأخيه: هو ذا واقف رافع يده إلى السماء ، فنظرت فقالت 

  .وسلّم) وآله ( رسول االله صلّى االله عليه : ومن أخوه؟ قالت : قال الضبي 
ني أقاتل رجلاً هو أخو رسول االله عليه الصلاة والسلام ، فنبـذ خطـام راحلتهـا مـن فلا أرا: قال 

ل إليه    .)١(» يده وتحوّ

  : اعقروا الجمل 
حمى الوطيس وتصادمت ا نبتان ، ولاذ الناس بجمـل عائشـة ، وانّ الميمنتـين والميسـرتين تضـربان 

  .)٢(بن أبي بكر ، في احداهما عمّار وفي الأخرى عبد االله بن عباس ومحمّد 
أن المــوت عنــد الجمــل ، وأنــّه مــا دام قائمــاً فــالحرب لا تُطفــأ ، ) عليــه الســلام ( فلمّــا رأى علــي  

وضع سيفه على عاتقه وعطف نحوه ، وأمـر أصـحابه بـذلك ومشـى نحـوه ، والخطـام مـع بـني ضـبّة ، 
عليـــه ( ، وخلـــص علـــيّ  فـــاقتتلوا قتـــالاً شـــديداً ، واســـتحر القتـــل في بـــني ضـــبّة ، فقتـــل مقتلـــة عظيمـــة

دونـك الجمـل : في جماعـة مـن النخـع وهمـدان إلى الجمـل فقـال لرجـل مـن النخـع اسمـه بجـير ) السلام 
يا بجير ، فضرب عجز الجمل بسـيفه ، فوقـع لجنبـه ، وضـرب بجرانـه الأرض وعـج عجيجـاً لم يسـمع 

د في الـــريح الشـــديدة بأشـــد منـــه ، فمـــا هـــو إلاّ أن صُـــرع الجمـــل حـــتى فـــرّت الرجـــال كمـــا تطـــير الجـــرا
أقطعوا أنساع الهودج ، واحتملت عائشة  ودجها ، وأمـر بالجمـل أن يحـرق : الهبوب ، فنادى عليّ 

  لعنه االله من دابة ، فما أشبهه بعجل بني إسرائيل : ثم  يذرى في الريح وقال 
____________________  

  .ط السعادة ٣٥/  ١المحاسن والمساوي ) ١(
  .هـ ١٣٢٨ط سنة  ٦٨/  ١ياسة الإمامة والس) ٢(



١٦٦ 

قَنَّھُ ثمَُّ لنَنَسِفنََّھُ فيِ الْیمَِّ نسَْفاً  (ثم  قرأ    .)٢(»  )١( )وَانظرُْ إلى إلِھَِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلیَْھِ عَاكِفاً لنَحَُرِّ
: ولماّ سقط الجمل ووقع الهودج جاء محمّد بن أبي بكر فأدخـل يـده فقالـت « : قال المسعودي 

أقــرب النــاس منــك قرابــة ، وأبغضــهم إليــك ، أنــا محمّــد أخــوك ، يقــول لــكِ أمــير : قــال  مــن أنــت؟
  .)٣(» ما أصابني إلا  سهم لم يضرني : المؤمنين هل أصابك شيء؟ قالت 

  : موقف الإمام مع صاحبة الهودج 
يـا حمـيراء ، رسـول االله أمـركِ : ( ثم  جـاء الإمـام حـتى وقـف عليهـا فضـرب الهـودج بقضـيب وقـال 

)  ذا؟ ألم يأمركِ أن تقرّي في بيتك؟ واالله ما أنصـفكِ الـذين أخرجـوكِ إذ صـانوا عقـائلهم وأبـرزوك؟ 
  .)٥(» فلم تتكلم بكلمة « : قال السبط ابن الجوزي في التذكرة . )٤(

اســـتفززت النـــاس وقـــد فـــزّوا ، وألبّـــت : ( فقـــال لهـــا « : وفي روايـــة الطـــبري عـــن حـــديث الزهـــري 
  .)٦(» في كلام كثير؟ ) هم بعضا  بينهم حتى قتل بعض

ــّذي غــص  الطــبري ورواتــه بــذكره فابتلعــه؟ ــك الكــلام الكثــير ال وأظــن أن  مــن ! فيــا تــرى مــا هــو ذل
  : ذلك الكلام الكثير ما جاء في رواية لدى البلاذري قال 

____________________  
  .٩٧/ طه ) ١(
  .٨٩/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(
  .تح ـ محي الدين ٣٧٦/  ٢ مروج الذهب) ٣(
قال لها يا شقيراء  ذا وصّـاك رسـول االله ، وقـارن طبقـات ابـن سـعد : ، وفي الجمل للمفيد  ٣٧٦/  ٢مروج الذهب ) ٤(
  .لها أيضاً بالشقيراء ، فهي تسمى حميراء وشقيراء) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( تجد وصف النبي   ٥٠/  ٨
  .٤٣/ تذكرة الخواص ) ٥(
  .ط دار المعارف ٥١٩/  ٤تاريخ الطبري ) ٦(



١٦٧ 

ـــك  يـــا أخـــت إرم : ( وانتهـــى علـــي  إلى الهـــودج فضـــربه برمحـــه وقـــال «  ؟ )كيـــف رأيـــت  صـــنيع االله ب
  .)١(» ملكت فاسحج : فقالت 

ب قــال  أقبلــت مــع علــي  يــوم الجمــل إلى « : وفي روايــة أخــرى عنــده رواهــا بســنده عــن ابــن حاطــ
إن  حمـيراء إرم أرادت أن تقتلـني كمـا : ( بل ، فضـرب الهـودج ثمّ قـال الهودج وكأنهّ شوك قنفذ من الن

  .)٢(» ) قتلت عثمان بن عفان 
والآن فقد حصحص الحق  فتبـين أن مـا رواه الـبلاذري هـو مـن بعـض ذلـك الكـلام الكثـير الـّذي 
،  غصــت بــه ألســنة الــرواة ـ ومــنهم الطــبري ـ فلــم تــبح بــه ، حفاظــاً علــى مقــام أم المــؤمنين لــديهم

  .وتعتيما  على ما جرى منها على أمير المؤمنين وعلى أبنائها المؤمنين
في المصـادر القديمـة إلا  في روايـة ... ولم أقف على وصـف الإمـام لعائشـة بأخـت إرم وحمـيراء إرم 

البلاذري ، وربما تجاهله الآخرون لما عرفوا من معناه ، فإنّ إرم كعلم وزناً ومعنى ، اسم موضع قريب 
لنباج بين البصـرة والحجـاز ، كانـت فيـه حـرب أشـعلتها امـرأة اسمهـا الكلبـة ماتـت ودفنـت هنـاك من ا

  .فشبّهها الإمام بتلك المرأة )٣(فنسب اليها الإرم وهو العَلَم ، ويوم إرم الكلبة من أيام العرب 
ســوى عنــد مَــن ذكرهــا مــن الكتــّاب المحــدّثين ) عليــه الســلام ( ولم أقــف علــى ذكــر لكلمــة الإمــام 

طه حسين فقد ذكرها في الفتنة الكـبرى وزاد في آخرهـا تبـادل الـدعاء بـالمغفرة بـين الإمـام وعائشـة ، 
  ولم يذكر لنا مصدره في ذلك ، وأحسب أنّ 

____________________  
  .تح ـ المحمودي) ترجمة الإمام (  ٢٤٩/  ٢أنساب الأشراف ) ١(
  .٢٥٠/  ٢نفس المصدر ) ٢(
  .ط صادر ١٥٧/  ١معجم البلدان ) ٣(



١٦٨ 

: التزيدّ بالدعاء كان منه تخفيفاً لوقع ضرب الهودج بـالرمح ، وشـدّة التـوبيخ بتلـك الكلمـة فقـد قـال 
ويــأتي علــيّ مغضــباً ، ولكنــه علــى ذلــك متماســك يملــك نفســه ويضــبطها أشــد الضــبط ، فيضــرب « 

أبي طالـب ملكــت  يـا بـن: ؟ فتقــول )كيـف رأيــت صـنيع االله يـا أخـت إرم : ( الهـودج برمحـه ويقـول 
  .)١(» وغفر لك : غفر االله لك ، وتجيب عائشة : فأسحج ، فيقول عليّ 

فتبـادل الـدعاء بـالمغفرة لم يـرد في روايـة الـبلاذري وهـو الـّذي سـبق المـؤرخين إلى روايـة أخـت إرم ـ  
  كما تقدم ـ فمن أين أتى طه حسين بتلك الزيادة؟
وأحســبه لفّــق بــين روايــة الــبلاذري المشــعرة . مغضــبا  وكيــف يــتم تبــادل الــدعاء بــالمغفرة ممـّـن وصــفه 

بمنتهـــى الغضـــب ، وبـــين مرويـــات علمـــاء التبريـــر الـــذين أخـــذوا روايـــات ســـيف اعتمـــاداً علـــى شـــيخ 
أي أمـّه يغفـر االله : فـانتهى اليهـا ـ عائشـة ـ علـي  فقـال « : المؤرخين الطبري فهو الّذي رواهـا ، قـال 

 )٥(وابــن كثــير  )٤(والنــويري  )٣(وهــذا مــا رواه ابــن الأثــير . )٢(»  غفــر االله لنــا ولكــم: لنــا ولكــم قالــت 
وجــاء إليهــا علــي  بــن أبي طالــب أمــير المــؤمنين مســلّما  « : وابــن خلــدون الــّذي تزيـّـد في الروايــة فقــال 

وسـيأتي مزيـد  )٦(» ... يغفـر االله لـك وجـاء وجـوه : بخـير فقـال : كيف أنت  يـا أمـّه؟ قالـت : فقال 
  .الخداع والتظليل بيان عن هذا

____________________  
  .٥٣/  ٢الفتنة الكبرى ) ١(
  .٥٣٤/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .ط بولاق ١٠٩/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٣(
  .٧٩/  ٢٠ اية الارب ) ٤(
  .٢٤٤/  ٧البداية والنهاية ) ٥(
  .ط دار الكتاب اللبناني ١٠٨٦/  ٢تاريخ ابن خلدون ) ٦(



١٦٩ 

ــل: ونعــود إلى طــه حســين لنقــول لــه  ق أن  عليـّـا  دعــا . مــا هكــذا تــورد يــا ســعد الإب كيــف تصــدّ
لعائشـة بـالمغفرة وهــي دعـت لــه كـذلك ، وأهــدرا معـاً تلـك الــدماء الـّتي بلغــت عشـرات الآلاف حــتى 

: جـــدة المعلّـــى أبـــو حـــاتم قالـــت ) وفي حـــديث ( ،  )١(كانـــت حصـــيلة الحـــرب ثلاثـــين ألفـــا  : قـــالوا 
  !)٢(إلى قتلى الجمل فعددناهم بالقصب فكانوا عشرين ألفا   خرجنا

وبجـرّة مـن القلـم تبـادلا الـدعاء بـالمغفرة ، وكأّ مـا كانـا ) عفا االله عمـا سـلف ( فليس المقام مقام 
فـــإنّ ذلـــك كلـــه مـــن تضـــبيب علمـــاء التبريـــر ، . تلاقيـــا علـــى الشـــوق والمحبـــة بعـــد ســـفر نزهـــة أو حـــج

وكيــف يخفــى علــى مســلم آمــن بــاالله وبرســوله مــا جــاء . لبســوا الحــق  بالباطــللتضــييع معــالم الجريمــة ولي
، ومن كـان علـى الحـقّ ومـع  )٣(أن  عليّا  مع الحق  والحق  معه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( عن النبي  

فهـو  )٤(الحقّ فلا يتأتى منه إلاّ ما هـو الحـقّ ، وتـابع علـيّ يكـون علـى الحـقّ ومـن نـاوى عليـّاً وحاربـه 
لالُ  (: على الضلال قال االله سبحانه    .)٥( )فمََاذا بعَْدَ الْحَقِّ إلاِّ الضَّ

____________________  
  .ألفا   ٣٣/  ٩٧/  ١مرآة الجنان لليافعي ) ١(
  .تح ـ أكرم ضياء العمري ١٦٦/  ١تاريخ خليفة ابن خياط ) ٢(
أخرجه ابن عساكر في تاريخه ) يردا علي  الحوض يوم القيامة  علي  مع الحق  والحق  مع علي  ولن يفترقا حتى( حديث ) ٣(

  .١٣٥/  ٩، ومجمع الزوائد  ٣٢/  ١٤، وتاريخ بغداد  ١٢٠/  ٣) ترجمة الإمام ( 
ب ) حربـك حـربي وسـلمك سـلمي ( حـديث ) ٤( ط المكتبـة الإسـلامية بتقـديم الســلم  ٥٠/ أخرجـه ابــن المغـازلي في المناقـ

ظ الحــرب قبــل الســلم ، راجــع مناقــب الخــوارزمي وذكــره غــير واحــ. علــى الحــرب ط حجريــة ، وميــزان الأعتــدال  ٨٦/ د بلفــ
و  ٢٢١/  ٤ط حيـــدر آبـــاد ، وشــرح الـــنهج لابـــن أبي الحديـــد  ٤٨٣/  ٢، ولســـان الميـــزان لابــن حجـــر  ٣٥/  ١للــذهبي 
  .ط اسلامبول وغيرها ٨١/ ط مصر الأولى ، وينابيع المودة  ٥٢٠

  .٣٢/ يونس ) ٥(



١٧٠ 

قارئ شهادات أعلام المسلمين من أئمة المذاهب بـأن عليـّا  كـان علـى الحـق  في قتالـه أهـل وإلى ال
  : الجمل ومن حاربه كان باغيا  ظالما  له 

  : من فمك أدينك 
ما قاتـل أحـد عليـّاً إلاّ وعلـيّ أولى بـالحقّ منـه ، ولـولا مـا « : ـ قال أبو حنيفة ـ إمام المذهب ـ  ١

كيـف السـيرة في المسـلمين ، ولا شـك أنّ عليـّاً إنمّـا قاتـل طلحـة والـزبير   سار علي  فيهم ما علـم أحـد
بعــد أن بايعــاه وخالفــاه ، وفي يــوم الجمــل ســار علــيّ فــيهم بالعــدل ، وهــو علّــم المســلمين ، فكانــت 

  .)١(» السنّة في قتال أهل البغي 
ان علـي  أولى بـالحق  مـا قاتـل علـي  أحـدا  إلا  كـ« : ـ قـال سـفيان الثـوري ـ مـن أئمـة الحـديث ـ  ٢
  .)٢(» منه 
لم يـزل علـي  بـن أبي طالـب مـع الحـق  والحـق  معـه « : ـ قـال أحمـد بـن حنبـل ـ إمـام الحنابلـة ـ  ٣

  .)٣(» حيث كان 
أجمعـوا ـ أهـل السـنّة ـ علـى أن عليـّا  كـان مصـيبا  في « : ـ قـال أبـو منصـور الماتريـدي البغـدادي  ٤

  .)٤(» شة بالبصرة ، وأهل صفين معاوية وعسكره قتال أهل الجمل طلحة والزبير وعائ
وكان علي  هـو المحـق المصـيب في تلـك الحـروب هـذا « : ـ قال النووي في شرح صحيح مسلم  ٥

  .)٥(» مذهب أهل السنّة 
____________________  

  .السابق ط حيدر اباد ، ومناقب أبي حنيفة للكردري  امش المصدر ٨٣/  ٢مناقب أبي حنيفة للخوارزمي ) ١(
  .٣١/  ٧حلية الأولياء ) ٢(
  .تح ـ المحمودي ٦٦/  ٣) ترجمة الإمام ( تاريخ دمشق ) ٣(
  .٢٢٨/  ١ط دار المنار ـ تحذير العبقري من محاضرات الخضري  ٤٩٥/ التذكرة للقرطبي ) ٤(
  .بمصر ١٣٤٩ط ١١/  ١٨شرح صحيح مسلم ) ٥(



١٧١ 

هـذا الحـديث حجـة ظـاهرة في أن : العلمـاء  قـال« : وقال في حـديث عمـّار تقتلـه الفئـة الباغيـة 
  .)١(» عليّا  كان محقا  مصيبا  

أجمــع فقهــاء الحجــاز والعــراق مــن « : ـ قــال الإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني في كتــاب الإمامــة  ٦
فريقــي أهــل الحــديث والــرأي مــنهم مالــك والشــافعي وأبــو حنيفــة والأوزاعــي والجمهــور الأعظــم مــن 

على أن  عليّا  مصيب في قتالـه لأهـل صـفين كمـا هـو مصـيب في أهـل الجمـل : المسلمين والمتكلمين 
  .)٢(» ) ؟(، وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له ، لكن لا يكفرون ببغيهم 

فكــلّ مــن خــرج علــى علــيّ بــاغٍ ، وقتــال البــاغي واجــب حــتى « : ـ قــال ابــن العــربي المــالكي  ٧
الـــه لأهـــل الشـــام الـــذين أبـــوا الـــدخول في البيعـــة ، وأهـــل يفـــيء إلى الحـــقّ وينقـــاد إلى الصـــلح ، وأنّ قت

الجمـل ، والنهـروان والــذين خلعـوا بيعتــه ، حـق ، وكــان حـق الجميـع أن يصــلوا بـين يديــه ويطـالبوه بمــا 
فقََ  اتلِوُا الَّتِ  ي تبَْغِ  ي حَتَّ  ى  (: رأوا ، فلمّــا تركــوا ذلــك بــأجمعهم صــاروا بغــاة ، فتنــاولهم قولــه تعــالى 

  .)٤(»  )٣( )مْر  اللهَّ  تَفيِءَ إلى أَ 
كان علي  على الحق  في قتـال أهـل الجمـل وقتـال معاويـة بصـفين « : ـ قال ابن الهمام الحنفي  ٨

 «)٥(.  
كـان الإمـام علـيّ بـن أبي طالـب علـى الحـقّ ، والصـواب في « : ـ قـال ابـن حجـر العسـقلاني  ٩

  .)٦(» قتال من قاتله في حروبه الجمل وصفين وغيرهما 
____________________  

  .٢٥٢/ نفس المصدر ) ١(
ب الرايــة للزيلعــي  ٤٦٦/  ٦ط دار المنــار ، فــيض القــدير  ٤٩٤/ التــذكرة للقــرطبي ) ٢( ، وتحــذير  ٦٩/  ٤، وراجــع نصــ

  .٢٢٨/  ١العبقري 
  .٩/ الحجرات ) ٣(
  .٢٢٤/  ٢أحكام القرآن ) ٤(
  .٤٦١/  ٥فتح القدير ) ٥(
  .ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ٣٢٩ـ  ٣٢٨/  ١٥) استتابة المرتدين كتاب ( فتح الباري ) ٦(



١٧٢ 

وأمّا القول في البغاة عليـه فهـو علـى مـا أذكـره لـك « : ـ قال ابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي  ١٠
 :  

أمّا أصحاب الجمل فهم عند أصحابنا ـ يعني المعتزلة ـ لا يحكم لأحد منهم إلا  بالنار لإصـرارهم 
لــى البغــي ومــو م عليــه ، رؤســاؤهم والأتبــاع جميعــاً ، وأمّــا الخــوارج فــإ م مرقــوا عــن الــدين بــالخبر ع

  .النبوي ا مع عليه ، ولا يختلف أصحابنا في أ م من أهل النار
وجملة الأمر أنّ أصحابنا ـ يعني المعتزلة ـ يحكمون بالنار لكلّ فاسق مات على فسـقه ، ولا ريـب 

  .)١(» ى الإمام الحق  والخارج عليه بشبهة أو بغير شبهة فاسق في أن الباغي عل
وهــذا أيضــا  يــدل علــى « : ـ وقــال ابــن تيميــة بعــد ذكــر حــديث عمّــار تقتلــه الفئــة الباغيــة  ١١

صحة إمامة عليّ ووجوب طاعتـه ، وأن الـداعي إلى طاعتـه داع إلى الجنـة ، والـداعي إلى مقاتلـه داع 
ـ وهــو دليــل علــى أنــه لم يكــن يجــوز قتــال علــيّ ، وعلــى هــذا فمقاتلــه  إلى النــار ـ وإن كــان متــأولا  

وهـو الحكـم بتخطئـة مـن . مخطيء وإن كان متأولاً ، أو باغٍ بلا تأويل وهـو أصـح القـولين لأصـحابنا
  .)٢(» قاتل عليّاً ، وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين 

  .)٣(» لا نرتاب أنّ عليّاً أفضل ممنّ حاربه ، وأنهّ أولى بالحقّ  «: ـ قال الذهبي  ١٢
____________________  

  .٤/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .٤٣٧/  ٤مجموع فتاوي ابن تيمية ) ٢(
  .٢١٠/  ٨سير أعلام النبلاء ) ٣(



١٧٣ 

رضـي ( لـدين أن  عليـّا  فتقرّر عند علمـاء المسـلمين وثبـت بـدليل ا« : ـ قال القرطبي المالكي  ١٣
كان إماما  وإن  كل  من خرج عليه باغ  وأن  قتاله واجب يفيء إلى الحق  وينقاد إلى الصلح ) االله عنه 

 «)١(.  
ح بعض الحنابلة بأن قتال الباغين أفضل من الجهـاد احتجاجـا  بـأن  « : ـ قال الآلوسي  ١٤ وصرّ

  .)٢(» فته بقتالهم دون الجهاد عليّا  كرّم االله تعالى وجهه اشتغل في زمان خلا
رضـي ( قاتـل علـي  ابـن أبي طالـب « : ـ قـال أبـو بكـر الجصـاص الحنفـي في أحكـام القـرآن  ١٥
الفئــة الباغيــة بالســيف ومعــه مــن كــبراء الصــحابة وأهــل بــدر مــن قــد علــم مكــا م ، وكــان ) االله عنــه 

  .)٣(»  قابلته وأتباعها محقا  في قتاله لهم لم يخالف فيه أحد إلا  الفئة الباغية الّتي
فهــذه جملــة مــن أقــوال أئمّــة أهــل الســنّة علــى اخــتلاف مــذاهبهم ومشــار م ، أدانــوا مَــن حــارب 

سـواء أهـل الجمـل أو صـفين أو الخـوارج ، فكلّهـم بغـاة ، وكـان ) عليه السـلام ( الإمام أمير المؤمنين 
  .الحقّ معه في قتالهم ، والضلال معهم في قتاله

بطــه حســين ومَــن علــى شــاكلته أن يكــون متحــرراً مــن رواســب المــوروث ، وينظــر فكــان الأحــرى 
إلى رمــوز أهــل الجمــل وإلى عائشــة خاصــة نظــرة جــدّ ، ولا تأخــذه  رجــة التبريــر ، وتزييــف الأعــذار 

  .فهي خاصة تتحمل من مسؤولية الحرب بقدر نشاطها فيها ، ومواقفها لا تخفى
أمـّا عائشــة أم المـؤمنين فمـا كــان لهـا أن تتــولى كـبر هــذا «  :وقـال عبـد الوهــاب النجـار في تاريخــه 

  الأمر ولا أن تطالب كما تزعم بدم عثمان ، فإنّ أولياء دم 
____________________  

  .ط دار إحياء التراث العربي بيروت ٣١٨/  ١٦الجامع لأحكام القرآن ) ١(
  .١٣٧/  ٢٦روح المعاني ) ٢(
  .افست دار الكتاب العربي بيروت ٤٠٠/  ٣أحكام القرآن للجصاص ) ٣(



١٧٤ 

وقـــد علمـــت أن  معاويـــة بالشـــام غـــير وان  في أمـــره ولا ) ؟(عثمـــان كثـــيرون يفـــوت عـــدّهم الاحصـــاء 
متخــاذل فيــه وهــو علــى العمــل أقــدر منهــا وأولى بعثمــان وأمــس  بــه رحمــا  وأقــرب قرابــة وليســت رحمهــا 

في هــذا الجــيش لمــا كانــت الفتنــة في هــذه  االله ممــّن جعــل االله لهــم ســلطان هــذا الأمــر ، ولــولا وجودهــا
الناحيـــة ولم يكـــن لهـــم نظـــام ولا حميــّـة ، فكانـــت ســـبباً لاشـــتداد الـــبلاء علـــى المســـلمين ومثـــاراً لأمـــور 

  .)١(» أنتجت الحزن والأسى 
إن  الحـديث صـحيح الإسـناد « : ـ وقـال ناصـر الـدين الألبـاني ـ بعـد نقلـه حـديث الحـوأب ـ  ١٦

لمــا علمــت بــالحوأب كــان ) رضــي االله عنهــا ( فــإن غايــة مــا فيــه أن عائشــة .. .ولا إشــكال في متنــه 
عليهــــا أن ترجــــع ، والحــــديث يــــدل أّ ــــا لم ترجــــع ، وهــــذا ممـّـــا لا يليــــق أن ينســــب إلى أم المــــؤمنين ، 

أنهّ ليس كلّ ما يقـع مـن الكُمّـل يكـون لائقـاً  ـم ، إذ لا عصـمة إلاّ الله وحـده : وجوابنا على ذلك 
لا ينبغي له أن يغـال فـيمن يحترمـه حـتى يرفعـه إلى مصـافّ الأئمـة الشـيعة المعصـومين ، ولا ، والسني 

نشــك أن خــروج أم المــؤمنين كــان خطـــأ مــن أصــله ، ولــذلك همــّـت بــالرجوع حــين علمــت بتحقيـــق 
أقنعهـا بـترك ) رضي االله عنـه ( عند الحوأب ، ولكن الزبير ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( نبوءة النبي  

ــك بــين النــاس ، ولا نشــك أنــّه كــان مخطئــاً في ذلــك أيضــاً ، : الرجــوع بقولــه  عســى االله أن يصــلح ب
والعقل يقطع بأنهّ لا مناص من القول بتخطئة إحـدى الطـائفتين المتقـاتلتين اللتـين وقـع فيهمـا مئـات 

حة ، هـــي المخطئـــة لأســـباب كثـــيرة وأدلـــة واضـــ) رضـــي االله عنهـــا ( ولا شـــك أن  عائشـــة  )٢(القتلـــى 
ندمها على خروجها ، وذلك هو اللائق بفضلها وكمالها ، وذلك مماّ يدل على أنّ خطأها : ومنها 

  .)٣() ؟(من الخطأ المغفور بل المأجور 
____________________  

  .٤١٠/ تاريخ الخلفاء الراشدين ) ١(
  .سيأتي ان أحصائية القتلى تجاوزت الآلاف) ٢(
  .٧٧٥/  ١سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ٣(



١٧٥ 

ولـئن جانـب الصـواب في آخـر كلامـه ، لأنـّه لم يـتخلص مـن عقـدة المـوروث ، فقـد كـان : أقول 
  .غيره أشد  غيرة على أمه لكنه أكثر صراحة وصرامة في لومه لها

وقـد أحصـى المحصـون عـدّة قتلـى هـذه الحـرب مـن المسـلمين « : ـ قال عبـد الكـريم الخطيـب  ١٧
، بينما وقف بعضهم عند سـتة آلاف ، فـالطبري يـروي  )١(» ألفا   فبلغ  ا بعضهم أكثر من ثلاثين

في بعض رواياته أن عدد القتلى من الفريقين كانوا أكثر من ستة آلاف ، وابـن أعـثم يـروي أن قتلـى 
أصحاب عليّ كـانوا سـبعمائة ، أمّـا أصـحاب عائشـة فكـانوا تسـعة آلاف ، وصـاحب العقـد الفريـد 

ــــيّ كــــانوا يــــروي أن  عــــدد قتلــــى أصــــحاب عا ــــل مــــن أصــــحاب عل ئشــــة عشــــرون ألفــــاً ، وأنّ مــــن قت
  .خمسمائة

وأيــاً كــان الخــلاف في هــذه المرويــات ، فــإنّ دمــاء غزيــرة جــرت في هــذا الإلتحــام ، وأرواحــاً كثــيرة 
  .طيبة أزهقت في تلك المعركة

جانبيـة  ، فقـد كانـت دوافـع ) رضـي االله عنهـا ( وما نريد أن نلقي تبعة كل  هذا على أم المـؤمنين 
كثيرة ، تحرّك هذه الحـرب وتـذكي ضـرامها ، ولكـن الـّذي لا شـك فيـه أنّ زمـام الموقـف كلـّه كـان في 

وأّ ا لـو أشـارت بيـدها إلى الجـيش ا تمـع حولهـا إشـارة سـلام وانصـراف لمـا بقـي . يد السيدة عائشة
  .أحد في أرض المعركة

عركــة جعــل الــذين قــاتلوا معهــا لا يقــاتلون ولكــن ثبــات أم المــؤمنين في الميــدان ووقوفهــا في أرض الم
  .)٢(إلاّ دفاعاً عنها ، وإلاّ دفعاً لما قد يتعرض لها من سوء ، ولهذا فقد استماتوا في حمايتها 

____________________  
  .وبلغت القتلى يومئذ ثلاثة وثلاثين ألفا  على ما ذكر أهل التواريخ ٩٧/  ١مرآة الجنان لليافعي ) ١(
  .٣٥٦ـ  ٣٥٥/ ن أبي طالب بقية النبوة وخاتم الخلافة علي  ب) ٢(



١٧٦ 

وأمّــا الســيدة عائشــة فنقــدها عثمــان  « : ئشــة والسياســة اـ قــال ســعيد الأفغــاني في كتابــه ع ١٨
كان أشدّ عليه لمـا لهـا مـن الحرمـة والإجـلال ونفـاذ الكلمـة ، وقـد عـرف الأمويـون وطلحـة والـزبير مـا 

ا معهــم عائشــة ، وعرفــوا مــا تكــنّ مــن الكــره لخلافــة علــيّ ، يكــون لــدعواهم مــن القــوة إذا  ضــت  ــ
فما زالوا يفتلـون لهـا في الـذروة والغـارب حـتى  ضـت لمـا أ ضـوها ، وحملـت مـن هـذه الفتنـة نصـيبها 

 ...«.  
وأنا أقطع أن  الأمور لم تكن لتصـل إلى العاقبـة السـيئة الـّتي رأيناهـا لـو غابـت عائشـة « : ثم  قال 

، لقـد كانـت السـيدة لهـذه الفتنـة ـ مـن حيـث لا تريـد ـ روحهـا ، وكـان مقامهـا فيهـا عـن فتنـة الجمـل 
... أقوى مـا حفّـز الجمـاهير علـى التطـوع لهـا وعلـى  ـافتهم علـى الإسـتماتة بـين يـدي جمـل عائشـة 

«.  
هـــذا وقـــد أكثـــر لهـــا الناصـــحون مـــن اخوا ـــا امهـــات المـــؤمنين وأصـــحاب رســـول االله « : وقـــال 

  .ء أهل المصرَين البصرة والكوفة ، فلم تستجب لنصح أحد ، ونفذ قضاء اهللالأجلاء ، وعقلا
واالله ســبحانه أعفــى النســاء مــن الــدخول فيمــا هــو مــن شــأن الرجــال ، فلــم يكلفهــنّ سياســة ولا 
إدارة ولا إثارة جماهير ، ولا تجييش جيوش ، ولا تأليباً على الخلفاء ، فإن باشرن شيئاً من هذا كـان 

ـــذر بالشـــر المســـتطير ، ذلـــك هـــو الفت نـــة عينهـــا ، وكـــان ا تمـــع حينئـــذٍ يعـــالج داءً دخـــيلاً في كيانـــه ين
ل أنّ الســيدة ذا ــا حكمــت علــى نفســها هــذا الحكــم ، ورأت أّ ــا أتــت أمــراً إدّاً لا  ترى بعــد قليــ وســ

  .)١(» يغتفر 
____________________  

  .٢٠٧/ عائشة والسياسة ) ١(



١٧٧ 

ذكـره طـه حسـين مـن تبـادل الاسـتغفار ليسـدل السـتار علـى تلـك فجميع هذه الأقـوال تـدفع مـا 
ولا غرابـــة إذن لـــو قرأنـــا إدانـــة . المشـــاهد المروعـــة مـــن القتلـــى والجرحـــى ومـــا خلّفتـــه الحـــرب مـــن دمـــار

  : عائشة ـ كما مرّ ـ وليس على من أدا ا أيّ عتب حين يخاطبها 
  فمنـــــــــــــــــــــــك البكــــــــــــــــــــــــاء ومنــــــــــــــــــــــــك العويــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــاح ومنــــــــــــــــــــــــــك المطــــــــــــــــــــــــــر      ومنــــــــــــــــــــــــــك الري

   
ـــــــــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــــــــرت بقتـــــــــــــــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــــــــــــام   وأن

ـــــــــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــــــــدنا مـــــــــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــــــــر      وقاتل

   
  : وعلى هذا كان قول القائل  )١(كما قال لها ذلك عمّار 

  أذنبـــــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــائش في قتالـــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك      أخالطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك جماّل

   
  فهـــــــــــــــــــــــــــــل علينـــــــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــــــــذا إثم

  اذا تركنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ومنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

   
ـــــــــــــــــــــك أعترفـــــــــــــــــــــت بالخطـــــــــــــــــــــا   وحســـــــــــــــــــــبنا من

  حـــــــــــــــــــين رأيـــــــــــــــــــت الأمـــــــــــــــــــر أمـــــــــــــــــــرا  غلطـــــــــــــــــــا   

   
إنـّا نشـهد بـأن كـل  مـن : عهـدت مشـايخنا يقولـون « : ـ وقال محمـّد بـن اسـحاق بـن خزيمـة  ١٩

  .)٢(» وبه قال ابن إدريس . نازع أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب في خلافته فهو باغ
أجمـع أهـل الحـق  علـى صـحة إمامـة علـي  وقـت « : ـ قال أبو منصـور عبـد القـاهر البغـدادي  ٢٠

د قتــــل عثمــــان ، وأنــــه كــــان محقــــاً مصــــيباً في التحكــــيم وفي قتــــال أصــــحاب الجمــــل انتصــــابه لهــــا بعــــ
  .)٣(» وأصحاب معاوية بصفين 

____________________  
  .تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد ٣٧١/  ٢مروج الذهب ) ١(
  .٨٤/ معرفة علوم الحديث ) ٢(
  .٢٩٢ـ  ٢٨٦/ أصول الدين ) ٣(



١٧٨ 

وقاتــل علــي  أهــل البصــرة يــوم الجمــل وقاتــل « : ـ وقــال أبــو إســحاق الشــيرازي الشــافعي  ٢١
  .)١(» معاوية بصفين وقاتل الخوارج بالنهروان ، استدل بذلك على قتال من خرج عن طاعة الإمام 

اة كان علي  بن أبي طالب إماما  حقا  في توليته ومقاتلوه بغ« : ـ وقال إمام الحرمين الجويني  ٢٢
 «)٢(.  

قاتــل ســيدنا علــي  أهــل حــروراء بــالنهروان بحضــرة الصــحابة « : ـ وقــال الكاســاني الحنفــي  ٢٣
ــل : لســيدنا علــي  ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( تصــديقا  لقولــه  ل علــى التأويــل كمــا تقات إنــّك تقاتــ

امـة سـيدنا علــي  علـى التنزيـل ، والقتـال علـى التأويـل هـو القتــال مـع الخـوارج ، ودل الحـديث علـى إم
شبّه قتال سيدنا عليّ بقتاله على التنزيل ، وكان رسـول االله ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( لأن  النبي  

  .)٣(» محقاً في قتاله على التنزيل ، فلزم أن يكون سيدنا عليّ محقاً في قتاله بالتأويل 
صـلّى االله عليـه ( عليـه قـول النـبي  كـان الحـق  بيـد علـي  في نوبتـه فالـدليل « : ـ وقال الزيلعـي  ٢٤

تقتلك الفئة الباغية ، ولا خـلاف انـه كـان مـع علـيّ وقتلـه أصـحاب معاويـة ، : لعمّار ) وآله وسلّم 
أجمعــوا علــى أن  عليـّـا  كــان مصــيبا  في قتــال أهــل الجمــل وهــم طلحــة والــزبير وعائشــة ومـَـن : ثم  قــال 

  .)٤(» معهم ، وأهل صفين وهم معاوية وعسكره 
كـان علـيّ أقـرب إلى الحـقّ مـن معاويـة ، وأكثـر المصـنّفين في « : ـ وقـال ابـن مفلـح الحنبلـي  ٢٥

  .»قتال أهل البغي يرى القتال من ناحية عليّ ، ومنهم من يرى الإمساك 
____________________  

  .١٣٤٣ط مصر سنة  ٢٣٤/  ٢المهذب في الفقه الشافعي ) ١(
  .٤٣٣/ الإرشاد في أصول الاعتقاد ) ٢(
  .أحكام المرتدين ١٤٠/  ٧بدائع الصنائع ) ٣(
  ).كتاب أدب القاضي (  ٦٩/  ٤نصب الراية ) ٤(



١٧٩ 

فأمـّا « : ـ وقال ابن هبيرة في حـديث أبي بكـرة في تـرك القتـال في الفتنـة أي في قتـل عثمـان  ٢٦
 ولمــا تخلــف عنــه ســعد وابــن عمــر. مــا جــرى بعــده فلــم يكــن لأحــد مــن المســلمين التخلــف عــن علــي  

: وأسـامة ومحمّــد بـن مســلمة ومسـروق والأحنــف نــدموا ، وكـان عبــد االله بـن عمــر يقـول عنــد المــوت 
إنيّ لم أخــرج مــن الــدنيا ولــيس في قلــبي حســرة إلاّ تخلفــي عــن علــيّ ، وكــذا روي عــن مســروق وغــيره 

  .)١(» بسبب تخلّفهم 
عليـه ( قاتـل معاويـة عليـّا  لـو لم ي« : ـ وقـال محمـّد بـن الحسـن الشـيباني ـ تلميـذ أبي حنيفـة ـ  ٢٧
  .)٢(» ظالماً له متعدياً باغياً كنا لا  تدي لقتال أهل البغي ) السلام 
السكوت عن قتلى صفين حسن ، وان كان عليّ أولى بـالحقّ مـن كـلّ « : ـ وقال الشافعي  ٢٨

  .)٣(» من قاتله 

  : لقد وضعت الحرب أوزارها 
لنصــر قــد حــالف جــيش الإمــام ، فقــد خــالف بــين خلّفــت وراءهــا مخلّفــات كثــيرة ، فــإن يكــن ا

فثمة مسائل لم يكن المسلمون قد عرفوا حكمهـا مـن قبـل ، إذ لم يبتلـوا بقتـال . وجهات نظر أفراده
أهل القبلة ، إذن كيف لهم أن يعرفوها اليوم ، وبتعبـير أدّق كيـف يتهضـمّو ا وهـذه المسـائل ظهـرت 

  : في ثلاثة محاور 
  .العام عن الجرحى والمنهزمين وغيرهمإعلان العفو : أوّلا  
  .عدم الأسرى في هذه الحرب: ثانيا  
  .عدم الغنائم إلا  ما قاتلوا به وعليه: ثالثا  

____________________  
  .٥٤٣ـ  ٥٤٢/  ٣الفروع ) ١(
  .٢٦/  ٢الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ) ٢(
  .٣١٤/ أدب الشافعي ومناقبه ) ٣(



١٨٠ 

ــذلك في أي عصــر مــن العصــور فقــد أحــتج جــيش علــي  لأن غنــائم معركتــه ولســنا نعــرف مــثلا   ل
أحل لنا دمهم وحرم علينا أموالهم ، ولكن عليّاً لم يلـق بـالاً إلى هـذا : حرمت عليه ، وقال بعضهم 

  .)١(الاحتجاج فقد كان يضع مبادئ عليه أن يقرّها حتى ولو صادفت احتجاجا  أو اعتراضا 
ولـــولاه لم يعرفـــوا ) عليـــه الســـلام ( الــّـتي تعلّمهـــا المســـلمون مـــن الإمـــام وهـــذه الثلاثـــة هـــي الســـيرة 

  .أحكامها
فكـــف  علـــي  يـــده حـــتى بـــدأوه « : أخــرج ابـــن أبي شـــيبة بســـند صـــحيح عـــن زيـــد بـــن وهـــب قـــال 

. بالقتال ، فقاتلهم بعد الظهر ، فما غربت الشمس وحول الجمل عـين تطـرف ممـّن كـان يـذبّ عنـه
  .)٢(» لا تتموا جريحاً ، ولا تقتلوا مدبراً ، ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن : فقال علي  
لا يطلـب عبـد  : لمـّا ا ـزم أهـل الجمـل قـال علـيّ « : يضـا  بسـنده عـن أبي البخـتري قـال وأخرج أ

خارجاً من المعسكر ، وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم ، وليس لكـم أم ولـد ، والمواريـث علـى 
  .فرائض االله ، وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشراً 

كـذلك : فقـال . فخاصموا: ا دماؤهم ولا تحلّ لنا نساؤهم ، قال تحل  لن: قالوا يا أمير المؤمنين 
: قال . فهاتوا سهامكم وأقرعوا على عائشة فهي رأس الأمر وقائدهم: السيرة في أهل القبلة ، قال 

  .)٣(» فخصمهم علي  : ففرقوا وقالوا نستغفر االله ، قال 
____________________  

  .لأحمد عباس صالح ١٢١/ اليمين واليسار في الإسلام ) ١(
ط دار الفكر فتح الباري لابن  ١٨١/  ٨ط باكستان كراتشي ، سنن البيهقي  ٢٨٦/  ١٥المصنف لابن أبي شيبة ) ٢(

  .ط الحلبي بتفاوت يسير ١٦٨/  ١٦حجر 
  .٢٦٣/  ١٥المصنف لابن أبي شيبة ) ٣(



١٨١ 

وفي أيامه كانت وقعة الجمل وصفين ، وعلم الناس منـه فيهـا كيـف قتـال اهـل « : قال ابن حزم 
  .)١(» البغي 

نمـن  علـيهم بشـهادة أن لا إلـه « : يوم الجمل ) رضي االله عنه ( وروى البيهقي بسنده قال علي  
ث الآباء من الأبناء    .)٢(» إلا  االله ونورّ

وا يمرون بالذهب والفضة في معسكرهم والمتاع فـلا يعـرض لـه فجعل« : قال أبو حنيفة الدينوري 
  .أحد إلاّ ما كان من السلاح الّذي قاتلوا به ، والدواب الّتي حاربوا عليها

  يا أمير المؤمنين كيف حل  لنا قتالهم ولم يحل  لنا سبيهم وأموالهم؟: فقال له بعض أصحابه 
ين سبي ، ولا يغنم مـن أمـوالهم إلاّ مـا قـاتلوا بـه ليس على الموحد  ) : رضي االله عنه ( فقال علي  

  .)٣(» وعليه ، فدعوا ما لا تعرفون ، والزموا ما تؤمرون 
ودخــل علــيّ بيــت مــال البصــرة في جماعــة مــن المهــاجرين والأنصــار ، فنظــر « : وقــال المســعودي 

غـيري ، وأدام  يـا صـفراء غـري غـيري ويـا بيضـاء غـري: إلى ما فيـه مـن العـين والـوَرقِ ، فجعـل يقـول 
اقسموه بـين أصـحأبي ومـن معـي خمسـمائة خمسـمائة ، ففعلـوا فمـا : النظر إلى المال مفكراً ، ثمّ قال 

وقــبض مـا كــان في عسـكرهم مــن سـلاح ودابــة . نقـص درهـم واحــد ، وعـدد الرجــال اثنـا عشــر الـف
ممـّن معـه مـن  ومتاع وآلة وغير ذلك فباعه وقسّمه بين أصحابه ، وأخذ لنفسه كما أخذ لكلّ واحـد

  يا أمير : أصحابه وأهله وولده خمسمائة درهم ، فأتاه رجل من أصحابه فقال 
____________________  

  .ط دار المعارف ٣٥٥/ جوامع السيرة ) ١(
  .١٨٢/  ٨سنن البيهقي ) ٢(
  .ط تراثنا بمصر ١٥١/ الأخبار الطوال ) ٣(



١٨٢ 

ـ وأدلى بعذره ـ فاعطاه الخمسمائة الـّتي كانـت لـه المؤمنين إني  لم آخذ شيئا  وخلفني عن الحضور كذا 
 «)١(.  

ولقـــد أخـــذت مســـألة غنـــائم الحـــرب بـــين أهـــل القبلـــة بعُـــدا  أوســـع بعـــد حـــرب صـــفين لاخـــتلاف 
  .الحكم بين الحربين ، وسوف نقرأ لابن عباس حديثاً مع الخوارج الحرورية في ذلك

صــلّى االله عليــه وآلــه ( رســول االله  ســرت في أهــل البصــرة ســيرة) : ( عليــه الســلام ( ولقــد قــال 
  .)٢() في أهل مكة ) وسلّم 

  : تطواف في المعركة 
لمـّا انجلـت الحـرب بالبصـرة وقتـل طلحـة والـزبير ، وحمُلـت عائشـة إلى قصـر « : قال الشيخ المفيـد 

وتبعـه أصـحابه ـ ومـنهم ابـن عبـاس ـ وعمـّار بــن ) عليـه الســلام ( بـني خلـف ، ركـب أمــير المـؤمنين 
فمـر  بعبـد االله بـن خلـف الخزاعـي وعليـه . يمشي مع ركابه حتى خـرج إلى القتلـى يطـوف علـيهم ياسر

لــيس بــرأس ) : ( عليــه الســلام ( هــذا واالله رأس النــاس ، فقــال : ثيــاب حســان مشــهرّة فقــال النــاس 
هـذا يعسـوب : ( ثم  مر  بعبـد الـرحمن بـن عتـاب بـن أسـيد فقـال ). الناس ولكنه شريف منيع النفس 

، ثمّ جعـــل يســـتعرض القتلـــى رجـــلاً رجـــلاً ، فلمّـــا رأى أشـــراف قـــريش ) قـــوم ورأســـهم كمـــا ترونـــه ال
جــــدعت أنفــــي ، أمّــــا واالله ان كــــان مصــــرعكم ) : ( عليــــه الســــلام ( صــــرعى في جملــــة القتلــــى قــــال 

لبغيضاً إليَّ ، ولقـد تقـدمت إلـيكم وحـذّرتكم عـضّ السـيوف وكنـتم أحـداثاً لا علـم لكـم بمـا تـرون ، 
  ).الحَين ومصارع السوء ، نعوذ باالله من سوء المصرع  ولكن

____________________  
  .تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد ط السعادة ٣٨٠/  ٢مروج الذهب ) ١(
  .تح ـ المحمودي ٢٧٣/  ٢أنساب الأشراف ) ٢(



١٨٣ 

(  :ثمّ صار حتى وقف على كعب بن سور وهـو مجـدّل بـين القتلـى وفي عنقـه المصـحف ، فقـال 
، فـــاجلس ، ورأيتـــه ) أجلســـوا لي كعبـــا  : ( ، ثمّ قـــال ) نحّـــوا المصـــحف وضـــعوه في مواضـــع الطهـــارة 

يا كعب بن مسـور قـد وجـدت مـا وعـدني ربي  حقـا  فهـل وجـدت مـا : ( ينخفض إلى الأرض فقال 
؟  فـــرأى طلحـــة ) عليـــه الســـلام ( ، فتجـــاوزه فمـــرّ ) أضـــجعوا كعبـــا  : ( ثم  قـــال ) وعـــدك ربـــك حقـــاً

يا طلحة بن عبيد االله قد وجـدت مـا وعـدني : ( فأجلس ، وقال ) أجلسوا طلحة : ( يعا  فقال صر 
؟  فوقف رجل من القراّء أمامـه ). أضجعوه : ( ثم  قال ) ربي حقا  فهل وجدت ما وعدك ربك حقاً

؟ فقـ: وقال  ال يا أمير المؤمنين ما كلامك هذه الهام قد صـديت لا تسـمع لـك كلامـا  ولا تـرد جوابـاً
( واالله إّ مــا ليســمعان كلامــي كمــا تســمّع أصــحابُ القليــب كــلام رســول االله ) : ( عليــه الســلام ( 

ومــر  بمعبــد بــن المقــداد بـــن ). ولــو أذن لهمــا في الجــواب لرأيــت عجبــا  ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم 
فقـال ). أي هـذا رحم االله أبـا هـذا إنمـّا كـان رأيـه فينـا أحسـن مـن ر : ( عمرو وهو في الصرعى فقال 

ــذي أوقعــه وجعــل خــده الأســفل ، إنــا واالله يــا أمــير المــؤمنين لا نبــالي : عمّــار بــن ياســر  الحمــد الله الّ
رحمك االله يا عمّار وجـزاك عـن الحـق  ) : ( عليه السلام ( فقال . عمّن عَند عن الحق  من ولد ووالد

  ).خيرا  
هـــذا البـــائس مـــا كـــان : ( في القتلـــى فقـــال  وهـــو )١() دراج ( ومـــر  بعبـــد االله بـــن ربيعـــة بـــن رواح 

  ).أخرجه نصر عثمان ، واالله ما كان رأي عثمان فيه ولا في أبيه بحسن 
لـو كانـت الفتنـة بـرأس الثريـا لتناولهـا هـذا الغـلام ، واالله مـا  : ( ومر  بمعبد بـن زهـير بـن أميـة فقـال 

السـيف حـتى قتـل البـائس ضـياعا   كان فيها بذي مخـبره ، ولقـد أخـبرن مـن أدركـه انـّه يلـوذ خوفـاً مـن
.(  

____________________  
هـ وقد رجعت إليها كلمـا راجعـت المطبوعـة  ١٣٥٧في نسخة بخط سيدنا المغفور له السيد الوالد تاريخ نسخها سنة ) ١(

  .هـ لأّ ا أصح ١٣٦٨بالحيدرية سنة 



١٨٤ 

عثمـان في شـيء يدّعيـه عليـه البر  أخرج هذا ولقد سألني أن أكلّم : ( ومر  بمسلم بن قرظة فقال 
لولا أنت ما أعطيته ، ان هذا ما علمت بـئس العشـيرة ، ثمّ : بمكة فلم أزل به حتى أعطاه وقال لي 

  ).جاء لحينه ينصر عثمان 
هـــذا أيضـــا  ممـّــن أوضـــع في قتالنـــا يطلـــب بزعمـــه دم : ( ثم  مـــر  بعبـــد االله بـــن عُمـــير بـــن زهـــير قـــال 

  ).عثمان فيها فأعطاه شيئا  فرضي عنه  عثمان ولقد كتب إليَّ كتبا  آذى
هـذا خـالف أبـاه في الخـروج علـيّ ، وإنّ أبـاه حيــث : ( ومـر  بعبـد االله بـن حكـيم بـن حـزام فقـال 

  ).لم ينصرنا بايع وجلس في بيته ما ألوم أحدا  إذ كف  عنا وعن غيرنا ولكن الملوم الّذي يقاتلنا 
أمـّـا هــذا فقتــل أبــوه يــوم قتــل ) : ( عليــه الســلام  (ومــر  بعبــد االله بــن المغــيرة بــن الأخــنس فقــال 

  ).عثمان في الدار فخرج غضباً لمقتل أبيه ، وهو غلام لا علم له بعواقب الأمور 
أمّا هذا فإني  أنظر إليه وقد أخـذ ) : ( عليه السلام ( ومر  بعبد االله بن الأخنس بن شريق فقال 

عنه فلم يُسمع  يي حتى قتل ، وكان هذا ممـّن  القوم السيوف وإنهّ لهارب يعدو من السيف فنهيت
  ).حقد عليّ ، فتيان قريش أغمار لا علم لهم بالحرب خدعوا واستزلّوا فلمّا وقعوا ألحجوا فقتلوا 

عليـه السـلام ( وقـال . مـن أحـب  أن يـواري قتيلـه فليـواره: مناديه فنادى ) عليه السلام ( ثم  أمر 
) تي قتلـوا فيهـا فـإّ م يحشـرون علـى الشـهادة وإنيّ الشـاهد لهـم بالوفـاء واروا قتلانا في ثيا م الـّ) : ( 

 «)١(.  

  : شفيع القرشيين ابن عباس 
مـن أهـل الجمـل ) عليـه السـلام ( لمّـا فـرغ أمـير المـؤمنين « : روي الشيخ المفيد عن الواقـدي قـال 

  جاءه قوم من فتيان قريش يسألونه الأمان وأن يقبل منهم البيعة ، 
____________________  

  .١٩٣/ كتاب الجمل ) ١(



١٨٥ 

فاستشــفعوا إليــه بعبــد االله بــن العبــاس فشــفّعه ، وأمــر لهــم في الــدخول عليــه ، فلمّــا مثلــوا بــين يديــه ، 
ويلكم يا معشر قريش علام  تقاتلونني؟ على أن حكمت  فيكم بغير عدل؟ أو قسمت : ( قال لهم 

؟ )صــلّى االله عليـه وآلــه وســلّم ( بعــدي عــن رسـول االله بيـنكم بغــير سـويةّ؟ أو اســتأثرت علـيكم؟ أو ل
  ؟)أو لقلة بلاء مني في الإسلام 

يا أمير المؤمنين نحن أخوة يوسـف فـاعف عنـا واسـتغفر لنـا ، فنظـر إلى أحـدهم فقـال لـه : فقالوا 
  .أنا مساحق بن مخرمة ، معترف بالزلّة ، مقر بالخطيئة ، تائب من ذنبي: ؟ قال )من أنت : ( 

قـد صـفحت عـنكم ، وأيم االله إنّ فـيكم مـن لا أبـالي بـايعني بكفـه أم ) : ( عليه السلام ( فقال 
  .)١(» ) بأسته ، ولئن بايعني لينكثن 

  : شفعاء مروان لدى الإمام 
روى البلاذري بسنده عن علي  بن الحسـين أن مـروان بـن الحكـم حدّثـه ـ وهـو أمـير علـى المدينـة ـ 

لا يقتـل : وم الجمـل لم يلبـث أهـل البصـرة أن ا زمـوا ، فقـام صـائح لعلـيّ فقـال لماّ توافقنا ي« : قال 
  .مدبر ، ولا يدفف على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن طرح السلاح فهو آمن

قـــال مـــروان فـــدخلت داراً ، ثمّ أرســـلت إلى حســـن وحســـين وابـــن جعفـــر وابـــن عبـــاس فكلمـــوه ، 
فبايعتـه ، : لا تطيـب نفسـي حـتى أبايعـه ، قـال : ، فقلـت  هو آمن فليتوجـه حيـث مـا شـاء: فقال 

  .)٢(» اذهب حيث شئت : ثم  قال 
عليه السـلام ( يبايعك يا أمير المؤمنين ، قال : فقالا ـ الحسن والحسين ـ له « : وفي شرح النهج 

  ظ ـ مقتل عثمان؟ لا حاجة لي في بيعته ، / أو لم يبايعني قبل ـ بعد ) : 
____________________  

  .نسخة مخطوطة ٢٠٥/ كتاب الجمل ) ١(
  .٢٦٢/  ٢) ترجمة الإمام ( أنساب الاشراف ) ٢(



١٨٦ 

ب أنفـــه ، وهــو أبـــو  إّ ــا كـــفّ يهوديــة ، لـــو بــايعني بيـــده لغــدر بسُـــبتّه ، أمّــا إن لـــه إمــرة كلعقـــة الكلــ
  .»الاكبش الأربعة ، وستلقى الأمة منه ومن ولده يوماً أحمر 

قــد روي هــذا الخــبر مــن طــرق كثــيرة ، ورويــت فيــه زيــادة لم « : الحديــد في شــرح الــنهج  قــال ابــن
يحمــل رايــة ضــلالة بعــدما : في مــروان ) عليــه الســلام ( يــذكرها صــاحب  ــج البلاغــة ، وهــي قولــه 

  .)١(» ... يشيب صدغاه 
) : سـلام عليـه ال( أنّ مروان تقدم إليه وهو متكئ على رجـل ، فقـال « : وفي حديث الواقدي 

لا واالله مـا : نعم يا أمير المـؤمنين ومـا أراني إلاّ لمـا بي ، فتبسـم وقـال : ما بك هل بك جراحة؟ قال 
  .أنت لما بك وستلقى هذه الأمة منك ومن ولدك يوماً أحمر ، ثمّ بايعه وانصرف

واالله إن  :  قـال) عليـه السـلام ( وتقدم إليه عبد الرحمن بن هشـام ، فلمّـا نظـر إليـه أمـير المـؤمنين 
لُ بيتــك لأهــل دعــة ، وإن كــان فــيكم غــنى ، ولكــن أعفــو عــنكم ، ولقــد ثقــل علــيّ  كنــتَ أنــت وأهــ

  .حيث رأيتكم في القوم ، وأحببت أن تكون الواقعة بغيركم
  .)٢(» فقد صار ذلك إلى ما تحب ، ثمّ بايعه وانصرف : فقال له عبد الرحمن 

عليـّــا  أخـــذ يـــوم الجمـــل مـــروان ابـــن الحكـــم  ان  « : وفي حـــديث الـــبلاذري عـــن ابـــن عبـــاس قـــال 
  .)٣(» وموسى بن طلحة فأرسلهما 

كنـــت واقفـــا  علـــى رأس أمـــير « : وفي الخـــرايج روي عـــن أبي الصـــيرفي عـــن رجـــل مـــن مـــراد قـــال 
مـا ) : عليـه السـلام ( ان  لي حاجـة فقـال : المؤمنين يوم البصرة إذ أتاه ابن عباس بعـد القتـال فقـال 

آمنتـه ، : نعم أريد أن تؤمنه قال : لّتي جئت فيها تطلب الأمان لابن الحكم؟ قال أعرفني بالحاجة ا
  ولكن اذهب وجئني به ولا تجئني به إلا  رديفا  

____________________  
  .٥٣/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .نسخة مخطوطة ٢٠٦/ الجمل للشيخ المفيد ) ٢(
  .٢٦٢/  ٢ )ترجمة الإمام ( أنساب الاشراف ) ٣(



١٨٧ 

أتبـايع؟ ) : عليـه السـلام ( فإنهّ أذلّ له ، فجاء به ابن عباس ردفاً خلفه كأنه قـرد قـال أمـير المـؤمنين 
االله اعلـم بمـا في القلـوب ، فلمّـا بسـط يـده ليبايعـه أخـذ كفـه : نعم وفي النفس ما فيها ، قـال : قال 

ة ، لــو بــايعني بيــده عشــرين مــرة لا حاجــة لي فيهــا ا ــا كــف يهوديــ: عــن كــف  مــروان فنترهــا فقــال 
هيـه يـا بـن الحكـم خفـت علـى رأسـك أن تقـع في هـذه المعمعـة ، كـلا واالله : لنكث بأسته ، ثمّ قال 

  .)١(» حتى يخرج من صلبك فلان وفلان يسومون هذه الأمة خسفاً ويسوقو ا كأساً مصبرّة 

  : حوار الإمام مع القرشيين 
لمـّـا ا ــزم النــاس يــوم « : ه عــن مســاحق القرشــي قــال بســند: روى أبــو مخنــف في كتــاب الجمــل 

واالله لقـد ظلمنـا : الجمل اجتمع معه طائفة مـن قـريش فـيهم مـروان بـن الحكـم فقـال بعضـهم لـبعض 
هـذا الرجـل ـ يعنـون أمـير المـؤمنين ـ ونكثنـا بيعتـه مـن غـير حَـدَث ، واالله لقـد ظهـر علينـا ، فمـا رأينـا 

، تعـالوا حــتى ) صـلّى االله عليــه وآلـه وسـلّم ( منـه بعـد رسـول االله أكـرم سـيرة منـه ، ولا أحسـن عفــواً 
  .ندخل عليه ونعتذر إليه فيما صنعناه

  .فصرنا إلى بابه فاستأذناه فأذن لنا ، فلمّا مثلنا بين يديه جعل متكلمنا يتكلم: قال 
ني ، وإن أنصتوا أكفكم ، إنما أنا بشر مثلكم ، فان قلت حقاً فصـدّقو ) : عليه السلام ( فقال 

وا علي     .قلت باطلا  فردّ
) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( أنشــدكم االله أتعلمــون أن رســول االله ) : عليــه الســلام ( ثم  قــال 

فعــدلتم عــني وبــايعتم أبــا بكــر : اللّهــم  نعــم قــال : قــبض وأنــا أولى النــاس بــه وبالنــاس مــن بعــده؟ قلنــا 
ق بين جمـاعتهم ، ثمّ ان أبـا بكـر جعلهـا لعمـر مـن  فأمسكت ولم أحب  أن أشق عصا المسلمين وأفرّ

  بعده فكففت  ولم أهج الناس وقد علمت أني كنت أولى الناس باالله 
____________________  

  .ط الكمباني ٤١١/  ٨أنظر بحار الأنوار ) ١(



١٨٨ 

وبرســـوله وبمقامـــه ، فصـــبرت حـــتى قتـــل ، وجعلـــني ســـادس ســـتة ، فكففـــت ولم أحـــبّ أن أفـــرّق بـــين 
المسلمين ، ثمّ بايعتم عثمان فطعنتم عليـه وقتلتمـوه وأنـا جـالس في بيـتي ، فـأتيتموني وبـايعتموني كمـا 
ــذي مــنعكم مــن نكــث بيعتهمــا  بــايعتم أبــا بكــر وعمــر ، فمــا بــالكم وفيــتم لهمــا ولم تفــوا لي؟ ومــا الّ

  .ودعاكم إلى نكث بيعتي؟
لا تثَْرِِ◌ی  بَ عَلَ  یْكُمْ الْیَ  وْمَ  (: قــال  يــا أمــير المــؤمنين كــن كالعبــد الصــالح يوســف إذ: فقلنــا لــه 

احِمِینَ  ُ لكَُمْ وَھوَُ أرَْحَمُ الرَّ غْفرُِ اللهَّ   .)١( )یَ
لا تثريب عليكم اليوم ، وإنّ فيكم رجـلاً لـو بـايعني بيـده لنكـث بأسـته ) : عليه السلام ( فقال 

  .)٢(» ، يعني مروان بن الحكم 

  : الجمل نماذج من الخداع والتضليل في حرب 
لقــــد دأب علمــــاء التبريــــر علــــى إشــــاعة الضــــبابية المكثفــــة في آفــــاق التــــاريخ ، مــــن خــــلال الــــدسّ 
ــتراء ، وإذاعــة الروايــات المضــللة الخادعــة ، وفي هــذا الموقــف ـ موقــف الإمــام في حــرب الجمــل  والاف

  .خصوصاً مع صاحبة الهودج ـ فقد تبارى القوم في ذلك ، سيّان الأولّين منهم والآخرين

  : من الأولين 
، فـاقرأوا مـا رواه مـن حـديث سـيف  )٣(هـ في تاريخـه  ٣١٠نموذجا  أبو جعفر الطبري المتوفى سنة 

يغفــر االله لــك  : كيــف أنــت يــا أمّــه؟ قالــت بخــير ، قــال : وانتهــى إليهــا علــي  فقــال « : بســنده قــال 
  .»ولك  : قالت 

____________________  
  .٩٢/ يوسف ) ١(
  .مط النعمان ١٢٠/  ٢ط الحيدرية ، وأمالي الطوسي  ٢٠٦/ خ المفيد الجمل للشي) ٢(
  .٥٣٤/  ٤تاريخ الطبري ) ٣(



١٨٩ 

وغشــي الوجــوه عائشــة ، « : واقــرأوا مــا رواه أيضــا  مــن حــديث ســيف عــن محمـّـد وطلحــة قــالا 
: وعليّ في عسكره ، ودخل القعقاع بن عمـرو علـى عائشـة في أوّل مـن دخـل فسـلّم عليهـا فقالـت 

نعــم : يــت رجلــين بــالأمس اجتلــدا بــين يــدي وارتجــزا بكــذا ، فهــل تعــرف كوفيــّك منهمــا؟ قــال إني رأ
: وكذب واالله ، إنّك لأبرّ أم نعلم ، ولكن لم تطاعي ، فقالـت ) أعق  أم نعلم : ( ذلك الّذي قال 

: قـال وخرج فأتى عليّا  فأخبره أن عائشة سألته ف. واالله لوددت أني  مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة
  .كيما أرى صاحبه عليّا  : ويحك من الرجلان؟ قال ذلك أبو هالة الّذي يقول 

  .»واالله لوددت  أني مت  قبل هذا اليوم بعشرين سنة فكان قولهما واحدا  : فقال 
ده الببغـاوات مـن بعـده بـدءا  مـن ابــن  هـذا مـا رواه الطـبري عـن سـيف وهـو المــتهم في أحاديثـه وردّ

بن خلدون والذهبي والعصامي على تفاوت بينهم في النقل ، وابـن كثـير مـثلاً قـال الأثير وابن كثير وا
عــن ) رحمــه االله ( هــذا ملخــص مــا ذكــره أبــو جعفــر بــن جريــر « : بعــد ذكــره حــديث حــرب الجمــل 

ث المختلفـة علـى  أئمّة هذا الشأن ، ولـيس فيمـا ذكـره أهـل الأهـواء مـن الشـيعة وغـيرهم مـن الأحاديـ
: الموضوعة الّتي ينقلو ا بما فيها ، وإذا دعوا إلى الحقّ الواضح أعرضوا عنه وقـالوا الصحابة والأخبار 

  .)١(» سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين : لنا أخبارنا ولكم أخباركم ، فنحن حينئذٍ نقول لهم 
وجـاء إليهـا علـي  : فقـال « : والآن فاقرأوا تلخـيص مـا مـر  نقلـه عـن الطـبري مـن حـديث سـيف 

  .يغفر االله لك: كيف أنت  يا أمّه؟ قالت بخير فقال : طالب أمير المؤمنين مسلّما  فقال بن أبي 
  .») ... رضي االله عنها ( وجاء وجوه الناس من الأمراء والأعيان يسلمون على أم المؤمنين 

____________________  
  .٥٥/ القصص ) ١(



١٩٠ 

  ؟...ولك : غفرة ، فقالت فأين صار دعاء عائشة لعلي  جوابا  على دعائه لها بالم
  وأين صارت رواية الندم وتمني كل  من عائشة وعلي  الموت قبل عشرين سنة؟

َ لا یھَْ   دِي كَیْ   دَ  (: هـــذا كلـــه إن صـــحت الأنبـــاء وهـــي لا تصـــح ، ولنقـــل لـــه ولأمثالـــه  وَأنََّ اللهَّ

  .)١( )الْخَائنِِینَ 
لمّــا  « : قــلا  عــن الــبلاذري واكتفــى بقولــه وثمــة مــن تحاشــى ذكــر كــلام الإمــام الــّذي أوردنــاه آنفــا  ن

: فأجابتـه . كان يوم الجمل ما كان وظفر علي  بن أبي طالب دنا من هودج عائشة فكلمهـا بكـلام
  .)٢(» ملكت  فأسجح 

يـــا هــذه أســـتفززت : ثم  قــال ) صـــلّى االله عليــه وآلــه وســـلّم ( صـــدق رســول االله : فقــال علــي  « 
ب إذا ملكــت فأســجح ، وجــاء ابــن :  ، فقالــت النــاس وألبّــت بيــنهم في كــلام كثــير ــ يــا بــن أبي طال

؟ قالــت : إنمّــا سمُيــتِ أم المــؤمنين بنــا؟ قالــت نعــم ، قــال : عبــاس فقــال  بلــى : أولســنا أوليــاء زوجــكِ
  .)٣(» فلم خرجت بغير إذننا؟ قالت قضاء وأمر : قال 

يـا بـن أبي طالـب ملكـت : وإنّ عليّاً وقف علـى خبـاء عائشـة يلومهـا علـى مسـيرها ، فقالـت « 
  .)٤(» فاسجح 

وهكذا سرعان ما سرت الضبابية في أفق التاريخ فعتمت على الحقيقة حتى جعلت الإمـام نادمـا  
وم الحـرب حـتى قـال على ما صدر منه بدءا  من مسيره من المدينة ومـرورا  بمنازلـه في الطريـق وانتهـاء  بيـ

يـا بـني ليـت أبـاك مـات قبـل هـذا اليـوم : حتى جعل علي  يقول لابنه الحسن « : ابن كثير في تاريخه 
  : بعشرين عاماً ، فقال له 

____________________  
  .٥٢/ يوسف ) ١(
  .٣٢٨/  ٤أنظر العقد الفريد لابن عبد ربهّ ) ٢(
  .٢١٥/  ٥البدء والتاريخ للمقدسي ) ٣(
  .ط ذخائر العرب ١٢٥/  ٢أعلام النبلاء للذهبي  سير) ٤(
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وهـذا أيضـا  رواه . )١(» يـا بـني إني لم أر  أن الأمـر يبلـغ هـذا : قـال . يا أبتِ قد كنت أ اك عن هـذا
  .)٢(الذهبي 

صــلّى االله ( أمــرني رســول االله : ( ألــيس هــو القائــل ! يــا الله ، علــيّ لا يــدري أنّ الأمــر يبلــغ هــذا؟
  .)٣() بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين ) عليه وآله وسلّم 

علــى المنــبر ) عليــه الســلام ( سمعــت عليّــا  « : ألم يــرو البــزار وأبــو يعلــى عــن علــي  بــن ربيعــة قــال 
يــا أمــير المــؤمنين مــا لي أراك تســتحل النــاس اســتحلال الرجــل إبلــه ، أبعهــد مــن : وأتــاه رجــل فقــال 

واالله مــا كَـــذِبت ولا كُـــذّبت ، ولا : أو شـــيئا  رأيتــه؟ قـــال ) صـــلّى االله عليــه وآلـــه وســلّم ( رســول االله 
عهـده إلي وقـد خـاب ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ضللتُ ولا ضلّ بي ، بل عهد مـن رسـول االله 

» أن أقاتـل النـاكثين والقاسـطين والمـارقين ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ترى ، عهد إليَّ النبيّ من اف
)٤(.  

لقد ضربت  هذا الأمر ظهره وبطنه ـ أو رأسـه وعينيـه ـ فمـا وجـدت  إلا  : ( لماذا يندم وهو القائل 
  .)٥() السيف أو الكفر 

تنة ، لولا أنا ما قوتل أهل النهروان وأهل الجمـل أنا فقأت عين الف: ( ما باله يندم؟ وهو القائل 
صـلّى االله عليـه ( ، ولولا اني أخشى أن تتركـوا العمـل لأنبـأتكم بالـّذي قضـى االله علـى لسـان نبـيّكم 

، وهـذا أمـر يعرفـه حـتى  )٦() لمن قاتلهم مبصرا  ضلالتهم عارفا  بالهدى الّذي نحن عليه ) وآله وسلّم 
  يوب عن قتاله مع الإمام الصحابة ، فقد سئل أبو أ

____________________  
  .٤٢٤/  ٧البداية والنهاية ) ١(
  .٦٤١/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٢(
  .٣٤٠/  ٨تاريخ بغداد ) ٣(
  .٣١٧/  ١١كنز العمال ) ٤(
  .١١٥/  ٣، ومستدرك الحاكم  ٢٧٤/  ١٥المصنف لابن أبي شيبة ) ٥(
نقــلا  عــن ابــن أبي شــيبة  ٢٨٥/  ١١ضــي بقــم ، وراجــع كنــز العمــال ط مكتبــة الشــريف الر  ٢٤٣/  ١كشــف الغمــة ) ٦(

  .وأبي نعيم في الحلية والدورقي
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صــلّى ( يــا هــذا إنّ الرائــد لا يكــذب أهلــه ، وإنّ رســول االله « : أهـل لا إلــه إلاّ االله ، فقــال للســائل 
 والمـــارقين ، فأمّـــا أمرنـــا بقتـــال ثلاثـــة مـــع علـــيّ ، بقتـــال النـــاكثين والقاســـطين) االله عليـــه وآلـــه وســـلّم 

الناكثون فقد قابلناهم أهل الجمل طلحة والـزبير ، وأمّـا القاسـطون فهـذا منصـرفنا مـن عنـدهم ـ يعـني 
ل الســعيفات ، وأهــل النخــيلات ، وأهــل  معاويــة وعمــراً ـ وأمّــا المــارقون فهــم أهــل الطرفــاوات ، وأهــ

  .)١(» إن شاء االله النهروانات ، واالله ما أدري أين هم ، ولكن لابدّ من قتالهم 

  : ومن النماذج المضللة 
ما رووه من أقوال الإمام يؤبنّ فيها قتلـى أهـل الجمـل بمـا يضـفي علـيهم مـن الثنـاء ويسـتمطر لهـم 

  الرحمة من السماء ، ويرفع عنهم إصر إراقة الدماء؟
فقــد روى الطــبري ـ وهــو شــيخ المــؤرخين ومــرجعهم ـ مــن حــديث ســيف ـ وهــو المــتهم بالزندقــة 

وأقـام علـي  بـن « : الكذب في حديثـه بـاعترافهم ـ توجـع علـي  علـى قتلـى الجمـل فكـان مـن حديثـه و 
أبي طالــــب في عســــكره ثلاثــــة أيــــام لا يــــدخل البصــــرة ونــُــدب النــــاس إلى موتــــاهم ، فخرجــــوا الــــيهم 

زعمـتم انمـّا خـرج معهـم : فدفنوهم ، فطاف عليّ معهم في القتلى ، فلمّـا أتي بكعـب بـن سـور قـال 
هذا يعسوب القـوم ـ يقـول : وأتى على عبد الرحمن بن عتّاب فقال . هاء ، وهذا الحبر قد ترونالسف

  .الّذي كانوا يُطيفون به ـ يعني أّ م قد كانوا اجتمعوا عليه ورضُوا به لصلا م
زعـــم أنــّـه لم يخـــرج إلينـــا إلاّ الغوغـــاء ، هـــذا العابـــد : وجعـــل علـــي  كلّمـــا مـــر  برجـــل فيـــه خـــير قـــال 

  وصلّى على قتلاهم من أهل البصرة وعلى . ا تهد
____________________  

  .ط الأولى بحيدر آباد ٨٨/  ٦، وكنز العمال  ١٣٩/  ٣، ومستدرك الحاكم  ١٨٦/  ١٣تاريخ بغداد ) ١(
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  .)١(» ... ن أهل الكوفة ، وصلّى على قريش من هؤلاء وهؤلاء فكانوا مدنيين ومكيّين قتلاهم م
اللّهـمّ اغفـر لنـا ولهـم ، ومعـه محمّـد بـن أبي : ومر  علـي  بقتلـى الجمـل فقـال « : وفي العقد الفريد 

» اســكت لا يزيــدك : أمــا تســمع مـا يقــول؟ قــال : بكـر وعمّــار بــن ياســر ، فقـال أحــدهما لصــاحبه 
)٢(.  

فسار عليّ ليلته في القتلى معه النيران ، فمرّ بمحمّـد بـن طلحـة قتـيلاً « : وفي طبقات ابن سعد 
ثمّ قال أبوه صرعه هذا المصرع ، ولولا برهّ بأبيـه مـا ) محمّد السجاد ورب  الكعبة ( يا حسن : فقال 
قـال لـه قبـل  ما لي ولـك يـا حسـن وقـد كـان: ما كان أغناك عن هذا ، فقال : فقال الحسن . خرج

  .)٣(» ذلك يا حسن ود  أبوك أنهّ قد كان مات قبل هذا اليوم بعشرين سنة 
: وقــد طـاف علـي  بــين القتلـى فجعـل كلمــا مـر  برجـل يعرفــه تـرحم  عليـه ويقــول : وقـال ابـن كثـير 

يعز  علي  أن أرى قريشا  صرعى ـ وقد مر  على ما ذكـر ـ علـى طلحـة بـن عبيـد االله وهـو مقتـول فقـال 
  : في عليك أبا محمّد ، إناّ الله وإناّ إليه راجعون ، واالله لقد كنت كما قال الشاعر له: 

ــــــــــــه الغــــــــــــنى مــــــــــــن صــــــــــــديقه   فــــــــــــتى كــــــــــــان يدني

)٤(إذا مـــــــــــــا هـــــــــــــو اســـــــــــــتغنى ويبعـــــــــــــده الفقـــــــــــــر    
  

   
وهكــذا بــدأوا النــول ثمّ بــدأ نســيج الــبرد المهلهــل فكفّنــوا بــه أولئــك القتلــى مــن القــادة ، وليــذهب 

  الأتباع إلى جهنم وبئس المصير على حد  ما قاله الحسن البصري 
____________________  

  .ط دار المعارف ٥٣٨/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .والنشر ط لجنة التأليف والترجمة ٣٣١/  ٤العقد الفريد ) ٢(
  .ط افست ليدن ٣٩/  ٥طبقات ابن سعد ) ٣(
  .ط السعادة ٢٤٤/  ٧البداية والنهاية ) ٤(
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: وحوشــب وهاشــم الأوقــص وبكــر ابــن اخــت عبــد الواحــد فقــد كــانوا يقولــون إذا ذكــروا يــوم الجمــل 
ولما مر  بنا ما قاله الإمام عنـد مـروره بـالقتلى . إّ ا إحدى الكبر) ؟( )١(هلكت الأتباع ونجت القادة 

ومــن  « : فــلا حاجــة بنــا إلى إطالــة المقــام ونخــتم ذلــك بمــا رواه الشــريف الرضــي في  ــج البلاغــة قــال 
لماّ مر  بطلحة بـن عبيـد االله وعبـد الـرحمن بـن عتـاب بـن أسـيد وهمـا قتـيلان ) عليه السلام ( كلام له 
لقد أصبح أبو محمّد  ذا المكان غريباً ، أما واالله لقد كنت أكره أن تكون قريش قتلـى : مل يوم الج

تحـــت بطـــون الكواكـــب أدركـــت وتـــري مـــن بـــني عبـــد منـــاف ، وأفلتـــني أعيـــار بـــني جمُـــح ، لقـــد أتلعـــوا 
  .)٢(» أعناقهم إلى أمر لم يكونوا أهله فوقصوا دونه 

  : ومن النماذج المضللة في المقام 
حـدّثنا محمـّد بـن عبـاد قـال حـدّثنا « : عمر بن شبة الـّذي رواه في كتابـه تـاريخ المدينـة قـال خبر 

خطـــب ) رضـــي االله عنـــه ( ان  ابـــن عبـــاس : بعـــض أصـــحابنا عـــن ســـعيد بـــن أبي عروبـــة عـــن قتـــادة 
لـو أن  النــاس لم يطلبـوا بدمــه : فعظـّم أمــره وقـال ) رضــي االله عنـه ( بالبصـرة فـذكر عثمــان بـن عفـان 

  .)٣(» طر االله عليهم حجارة من السماء لأم
والسيوطي في تـاريخ الخلفـاء  )٥(والمحب الطبري  )٤(وهذا الخبر رواه البلاذري في أنساب الأشراف 

  .وغيرهم ، وأحسبهم جميعاً أخذوه عن عمر بن شبة )٦(
____________________  

  .رح عبد السلام محمّد هارونط دار الكتاب العربي بمصر تح ـ وش ٢٤٦/ العثمانية للجاحظ ) ١(
  .٤١/  ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(
  .١٢٥٤/  ٢تاريخ المدينة ) ٣(
  . امش الإصابة ٨٤/  ٣ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب في أواخر ترجمة عثمان ) ٤(
  .١٣٧/  ٢الرياض النضرة ) ٥(
  .عساكر في تاريخه أيضا  في ترجمة عثمانورواه ابن سعد في الطبقات في ترجمة عثمان وعنه ابن ) ٦(
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محمّــد ( الــّذي روى عنــه ) بعــض أصــحابنا ( ومهمــا يكــن فهــو خــبر ســاقط لا لجهالــة في الســند 
ولا لاختلاط سعيد بن أبي عروبـة الـّذي كـان قـدريا  وقـال أحمـد . ا هول أيضاً هو الآخر) بن عباد 

ولا لتدليس قتادة لأنهّ . ١٤٥رحيم اختلط سنة فيه قدري لم يكن له كتاب إنمّا كان يحفظ ، وقال 
أحــد الأئمـــة الأعــلام حـــافظ مــدلّس ، ولم يـــرو عــن ابـــن عبــاس؟ لا لـــذلك كلــه ، بـــل إن مــتن الخـــبر 

كيـــف يقـــول ابـــن عبـــاس ذلـــك وهـــو ممـّــن قاتـــل الـــذين طـــالبوا بـــدم عثمـــان ، فلمـــاذا ! يســـتبطن كذبـــه
  !قاتلهم اذن؟

  : ومن النماذج المضلّلة 
  !واحد من أن طلحة لم يخرج من الدنيا إلا  وبيعة الإمام في عنقهما رواه غير 

  : وإليك ذلك . وحديث بيعته من مهازل التاريخ
انــّه لمـّـا ا ــزم أهــل البصــرة ركــب « : روى ابــن أبي الحديــد المعتــزلي الحنفــي عــن الأصــبغ بــن نباتــة 

الشـهباء ـ وكانـت باقيـة عنـده ـ )  صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم( بغلة رسول االله ) عليه السلام ( علي  
: وسار في القتلى ليستعرضهم ، فمر بكعـب بـن سـور القاضـي ـ قاضـي البصـرة ـ وهـو قتيـل ، فقـال 

ويل أمك كعب بن سور لقد كان لك علم لو نفعك ، ولكن الشـيطان : أجلسوه ، فأجلس فقال 
أجلســــوه : االله قتــــيلا  فقــــال  أرســــلوه ، ثمّ مــــرّ بطلحــــة بــــن عبيــــد. أضــــلّك فأزلــّــك فعجّلــــك إلى النــــار

  : فأجلس ، ثمّ قال 
ويل أمك طلحة ، لقد كان لك قدم لـو نفعـك ، ولكـن : فقال له : ـ قال أبو مخنف في كتابه ـ 

  .الشيطان أضلّك فأزلّك فعجّلك إلى النار
ي  أعـزز علـ: وأمّا أصحابنا فيروون غير ذلك ، يـروون أنـّه قـال لمـّا أجلسـوه : قال ابن أبي الحديد 

  أبا محمّد أن أراك معفّرا  تحت نجوم السماء وفي بطن هذا 



١٩٦ 

ــّـك عـــن رســـول االله أشـــهد يـــا أمـــير : فجـــاء إليـــه إنســـان فقـــال . الـــوادي ، أبعـــد جهـــادك في االله وذب
مِـــن أصـــحاب مَـــن : المــؤمنين لقـــد مـــررت عليـــه بعـــد أن أصـــابه الســـهم وهــو صـــريع فصـــاح بي فقـــال 

 ، فقــال أمــدد يــدك لأبــايع لأمــير المــؤمنين فمــددت يــدي مــن أصــحاب أمــير المــؤمنين: أنــت؟ فقلــت 
ــك » أبى االله أن يــدخل طلحــة الجنــة إلا  وبيعــتي في عنقــه ) : عليــه الســلام ( فقــال علــي  . فبــايعني ل

)١(.  
  .انتهى كلام ابن أبي الحديد ، وأنت خبير بما فيه

مســــموعة ، والمعــــروف بــــين  فــــلأن  هــــذه الروايــــة ممـّــا انفــــرد أصــــحابه بنقلهــــا فهـــي غــــير: أمـّــا أوّلا  
  .الفريقين ما رواه أبو مخنف

أمّــا : إنــّه ـ ابــن أبي الحديــد ـ قــال في أوائــل شــرحه عنــد الكــلام علــى البغــاة والخــوارج : وثانيــا  
أصـحاب الجمـل فهــم عنـد أصــحابنا هـالكون كلّهــم إلاّ عائشـة وطلحــة والـزبير ، فــإّ م تـابوا ، ولــولا 

  .لإصرارهم على البغيالتوبة لحكموا لهم بالنار ، 
فإنّ هذا الكلام منهم صريح في استحقاقه للنار لولا التوبـة ، ولابـدّ لهـم مـن اثبـات التوبـة ، وأنىّ 

ثم  لـو صـح ـ وأنى يصـح ـ خـبر مبايعتـه لرجـل مـن أصـحاب الإمـام في تلـك الحـال صـريعا  . لهم بـذلك
إنَِّمَ ا التَّوْبَ ةُ عَلَ ى  (: االله تعـالى قـال  لأن. آيساً من الحياة فلا يجدي شيئاً ، لأنه لا يرفـع العقـاب

ُ عَلَیْھِمْ وَكَ  وءَ بجَِھاَلةٍَ ثمَُّ یتَوُبوُنَ مِنْ قرَِیبٍ فأَوُْلئَكَِ یتَوُبُ اللهَّ ِ للَِّذِینَ یعَْمَلوُنَ السُّ ُ عَلِیمً ا اللهَّ انَ اللهَّ
ئاَتِ حَتَّى إذا حَضَ رَ أحََ دَھمُْ الْمَ وْتُ قَ الَ إِنِّ ي تبُْ تُ وَلیَْسَتْ التَّوْبةَُ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّ * حَكِیمًا  یِّ

ئكَِ أَعْتدَْناَ لھَمُْ عَذَاباً ألَِیمًا    .)٢( )الآنَ وَلا الَّذِینَ یَمُوتوُنَ وَھمُْ كُفَّارٌ أوُْلَ
____________________  

  .ط مصر الأولى ٨٢/  ١شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(
  .١٨ـ  ١٧/ النساء ) ٢(



١٩٧ 

إّ ــا روايــة ثــور بــن مجــزأة ، : ونعــود إلى روايــة أصــحاب ابــن أبي الحديــد في بيعــة طلحــة فنقــول لــه 
، وكــذا قالــه  )١(وســندها ضــعيف جــدا  كمــا قالــه ابــن حجــر في الأطــراف ونقلــه عنــه المتقــي الهنــدي 

  .)٢(ونقل عن السيوطي في الأطراف أن  سندها ضعيف جدا  
تراف طلحــة بأحقيــة الإمــام بالخلافــة ، ولـو أغمضــنا عــن ضــعف  ســندها فهــي كمــا تـدل علــى اعــ

ــّـه بـــايع أوّلاً مكرهـــاً والســـيف علـــى رقبتـــه ثمّ نكـــث البيعـــة  فإّ ـــا تشـــير إلى كذبـــه حـــين كـــان يقـــول ان
  ).؟(وألقحها حربا  عوانا  بين المسلمين ثم  الآن يبايع مرة ثانية 

: دخل موسى بن طلحة على علي  فقال له علي  «  :وزاد علماء التبرير في الطنبور نغمة فقالوا 
وَنزََعْنَ ا مَ ا فِ ي صُ دُورِھِمْ مِ نْ غِ لٍّ إخِْوَانً ا  (إني  لأرجو أن أكـون أنـا وأبـوك ممـّن قـال االله فـيهم 

وأمسى علـي  بالبصـرة ذلـك اليـوم الـّذي أتـاه فيـه موسـى بـن طلحـة فقـال  )٣( )عَلىَ سُرُرٍ مُتقَاَبلِِینَ 
ومن هو؟ قـال : قال . كان عندي ابن اخي: أمسيت بالبصرة يا أمير المؤمنين؟ فقال  :ابن الكواء 

ويحـك ان االله : فقـال علـي  . لقـد شـقينا إن كـان ابـن أخيـك: موسى بن طلحـة فقـال ابـن الكـواء : 
إلى آخــر مــا هنالــك . )٤(» ... اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم : قــد أطلّــع علــى أهــل بــدر فقــال 

  .ليلمن خداع وتض
____________________  

  .ط حيدر آباد الثانية ٣١٦/  ١١ط حيدر آباد الأولى ، و  ٨١/  ٦كنز العمال كتاب الفتن من قسم الأفعال ) ١(
  .٤٤١/  ٥منتخب الكنز  امش مسند أحمد ) ٢(
  .٤٧/ الحجر ) ٣(
  .هـ ١٣٢٨ط سنة  ٧٠/  ١الإمامة والسياسة ) ٤(



١٩٨ 

فأمـّا مـا رواه ـ يعـني القاضـي عبـد الجبـار ـ « : وختامـا  فلنـذكر للقـارئ مـا قالـه الشـريف المرتضـى 
إني  لأرجــو أن أكــون أنــا وطلحــة : ـــ علــى طلحــة ـ وقولــه ) عليــه الســلام ( مــن تــرحم أمــير المــؤمنين 

مـن الأخبـار والزبير اخواناً على سرر متقابلين ، خبر ضعيف لا يوجب العلـم ، ويعارضـه مـا قـدمناه 
الّتي تدل على الإصرار ونفي التوبة مماّ هو أظهـر في الروايـة وأشـهر وأولى مـن غـيره مـن حيـث كانـت 

  .)١(» ... تلك الأخبار قد تلقتها الفرق المختلفة بالقبول ، وأخباره يرويها قوم وينكرها آخرون 

  : خطبة الإمام 
) عليـه السـلام ( لمّـا فـرغ أمـير المـؤمنين « : قال ) رضي االله عنه ( روى الطبرسي عن ابن عباس 

يـا أهـل البصـرة ، يـا : فحمـد االله وأثـنى عليـه فقـال  )٢(من قتال أهـل البصـرة ، وضـع قتبـا علـى قتـب 
أهل المؤتفكة ، يا أهل الداء العُضال ، يا أتباع البهيمـة ، يـا جنـد المـرأة رغـا فـأجبتم ، وعقـر فهـربتم 

  ...لامكم رقاق ، ماؤكم زعاق ، ودينكم نفاق ، وأح
يـا : ثمّ نزل يمشي بعد فراغـه مـن خطبتـه فمشـينا معـه ، فمـرّ بالحسـن البصـري وهـو يتوضـأ فقـال 

يا أمير المـؤمنين لقـد قتلـت  بـالأمس أناسـا  يشـهدون أن لا الـه إلا  االله : حسن أسبغ الوضوء ، فقال 
  .غون الوضوءوحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، ويصلون الخمس ، ويسب

  قد كان ما رأيت فما منعك أن تعين علينا عدونا؟) : عليه السلام ( فقال له أمير المؤمنين 
____________________  

  .هـ ١٣٠١ط حجرية سنة  ٢٩٠/ الشافي ) ١(
  .الرحل الذّي يوضع على ظهر البعير: القتب ) ٢(



١٩٩ 

ل يـوم فاغتسـلت وتحنطـت وصـببت واالله لأصدقنك يا أمير المؤمنين ، لقد خرجت في أوّ : فقال 
فلمـّا انتهيـت إلى موضـع . عليَّ سلاحي ، وأنا لا أشك في أنّ التخلف عـن أم المـؤمنين عائشـة كفـر

مـــن الخريبـــة نـــادى منـــاد يـــا حســـن إلى أيـــن ارجـــع ، فـــإنّ القاتـــل والمقتـــول في النـــار ، فرجعـــت ذاعـــراً 
  .وجلست في بيتي

لف عن أم المؤمنين هـو الكفـر ، فتحنطـت وصـببت علـيَّ فلمّا كان اليوم الثاني لم أشك أن التخ
سلاحي وخرجت أريد القتال حتى انتهيت إلى موضـع مـن الخريبـة فنـادى منـاد مـن خلفـي يـا حسـن 

  .إلى أين مرة بعد أخرى فان القاتل والمقتول في النار
السـلام عليـه ( قـال . لا: صدقت أفتدري مـن ذلـك المنـادي؟ قـال ) : عليه السلام ( قال علي  

  .أخوك إبليس ، وصدقك أنّ القاتل والمقتول منهم في النار) : 
  .)١(» الآن عرفت يا أمير المؤمنين ان  القوم هلكى : فقال الحسن البصري 

وإنّ الخطبــة الـّـتي رواهــا لنــا ابــن عبــاس إنمّــا هــي جــزء مــن خطبــة طويلــة ، رو ــا مصــادر : أقــول 
  .)٢(الفريقين كل  أخذ منها ما يريد 

ا ذكر من مرور الإمام بالحسن البصري ليس له واقع ، والحسن لم يكن بالبصرة يومئذٍ ، وإنمّا وم
لم يسـمع مــن ابـن عبــاس : دخـل البصـرة أيــام صـفين ، قــال النسـائي وابــن المـديني وصـاحب التنقــيح 

  .ولا رآه قط ، كان بالمدينة أيام كان ابن عباس على البصرة
____________________  

  .ط النعمان ٢٥٠/  ١تجاج الاح) ١(
ط دار المفيد ،  ٤٠٧/ ط الحيدرية ، والجمل للمفيد  ١٣٧/ ، وإرشاد المفيد  ١٤و  ١٣/ أنظر  ج البلاغة خطبة ) ٢(

، والعقـد الفريـد  ٢١٧/  ١، وعيـون الأخبـار لابـن قتيبـة  ٣٧٧/  ٢، ومـروج الـذهب  ١٥٣/ والأخبار الطوال للـدينوري 
  .٤٤٧/  ٨، وبحار الأنوار ) والمؤتفكة أهوى ( وتفسير علي  بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى  ، ٣٢٨/  ٤لابن عبد ربه 



٢٠٠ 

ـــا ابـــن عبـــاس : ( وقولـــه  ب أهـــل البصـــرة ، ولم يكـــن شـــاهداً لخطبتـــه ، ولا دخـــل ) خطبن يعـــني خطـــ
  .)١(البصرة بعد ، لأن ابن عباس خطب يوم الجمل ، والحسن دخل أيام صفين 

  : ى المدينة أمر تسيير عائشة إل
يتّبـع أمـر رسـول ) عليـه السـلام ( لم يبق للإمام أمر أهمـّه إلاّ إرجـاع عائشـة إلى بيتهـا ، ولمـّا كـان 

ث ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( االله  في قتالــه النــاكثين فهــو يقتفــي مــا رســم لــه ، وقــد مــرّت أحاديــ
  : وثمة أحاديث أُخرى في خصوص تسيير عائشة . دالة على ذلك

ســيكون بينــك وبــين : ( أنــّه قــال لعلــي  ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( فقــد روى أبــو رافــع عنــه 
ــك فارددهــا إلى مأمنهــا  أخرجــه أحمــد والبــزار بســند : قــال ابــن حجــر ). عائشــة أمــر ، فــإذا كــان ذل

  .)٣(وأخرجه السيوطي في الخصائص عنهما وعن الطبراني . )٢(حسن 
) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ذكــر النــبي  « : قالــت )  عنهــا رضــي االله( وفي حــديث أم ســلمة 

أنظـري ) : ( صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( خروج بعض أمهـات المـؤمنين فضـحكت عائشـة ، فقـال 
  ).ألا  تكوني أنت  )٤(يا حميراء 

____________________  
  .انط باكست ١٣١و  ١٢٩/ تحقيق الغاية ، حافظ ثناء االله الزاهدي ) ١(
  .١٦٥/  ١٦فتح الباري ) ٢(
  .ط حيدر آباد الأولى١٢٧/  ٢الخصائص ) ٣(
وكــأ م ـ فيمــا . وتبعــه في ذلـك غــير واحـد) الحمـيراء ( مـن الطريــف أن ينكـر ابــن قـيم الجوزيــة ورود حـديث فيــه لفــظ ) ٤(

تكونيهـا يـا حمـيراء ،  إيـاك أن: أحسب ـ من باب سد الذرائع عنـدهم انكـروا ذلـك ، لـئلا يصـدمهم حـديث الحـوأب وفيـه 
نافـت علـى العشـرين ـ ) الحمـيراء ( أو يدمغهم حديث ام سلمة المار ذكره في المتن ، مع أن الأحاديث الّتي ورد فيها لفظ 

فلا يعقل أن تكون جميع تلك الأحاديث موضوعة ، وبينها ما هو ثابت بسند صـحيح  . فيما أحصيت ـ وربمّا فاتني غيرها
ث الصـحيحة كحـديث الحـوأب ، وقـد  وأفـاض . ٢٧٧ـ  ٢٦٧/  ١أدرجـه ناصـر الـدين الألبـاني في كتابـه سلسـلة الأحاديـ

ث الحمــيراء ( الكــلام في ســنده ودلالتــه ، والــرد علــى مــن أنكــره وهــو ســعيد الأفغــاني ، فراجــع  ) إشــعاع البتــيراء علــى أحاديــ
  ).بتر ( مخطوط للكاتب والبتيراء اسم للشمس كما في القاموس 



٢٠١ 

  .)١(» ) يا عليّ إن وليتَ من أمرها شيئاً فارفق  ا : ( إلى علي  فقال ثم  التفت 
  .إذن فعلى الإمام أن يتفرغ لذلك

وكــان مــن الأمــور ذات الخطــر الـّـتي أراد علــي  أن يفــرغ منهــا قبــل أن يــترك « : قــال طــه حســين 
  .)٢(» البصرة ، ردّ عائشة إلى المدينة لتقرّ في بيتها كما أمرها االله 

كان قد أنزلها في دار عبد االله بن خلف ، فصارت لجأً لفلول الجرحى وغـيرهم مـن أصـحا ا ولماّ  
، فكان لابدّ له من إنـذارها بـالتهيوء للرحيـل ، قبـل أن يتعـاظم الخطـب بطـول بقائهـا ، ومـن ذا هـو 

 ابـن عمـّه وهـل لهـا إلا  . الرسول الّذي سيرسله اليها ، وهو يعلم منها ـ لما يبلغه عنها ـ صلابة وعنـاداً 
ولـه مواقـف معهـا مـن قبـل  دلـّت . عبد االله بن عباس الّذي سبق له أن كان رسـوله اليهـا قبـل الحـرب

  .على كفاءة عالية وقدرة في دحض حججها
وقـد ذكـرت بعـض المصـادر ـ كمـا سـيأتي بيا ـا ـ بـأنّ الإمـام اسـتدعاه عقـب خطبتـه في ذم أهـل 

إئـت هـذه المـرأة : ( ه مـن كـلّ ناحيـة ، فأقبـل إليـه فقـال فدعي ل) أين ابن عباس؟ : ( البصرة فقال 
  ).ومرها فلترجع إلى بيتها الّذي أمرها االله أن تقر  فيه 

  .فأتيتها وهي في دار بني خلف فطلبت الإذن عليها فلم تأذن: قال ابن عباس 
ابقة وهنا سؤال يفرض نفسه ، لماذا لم تأذن عائشة لابـن عبـاس؟ ولعـل في اسـتعراض مواقفـه السـ

معهــا ، ومــا كــان يــدور بينهمــا مــن تشــنج نجــد جــواب ذلــك وهــو الــّذي فــرض علــى عائشــة تصــلّب 
  .موقفها في عدم الإذن

____________________  
  .وصححه ، كما أخرجه البيهقي في الدلائل وغيره ١٣٦/  ٢أخرجه الحاكم في المستدرك ) ١(
  .٥٩/  ٢الفتنة الكبرى ) ٢(



٢٠٢ 

ابن عباس معها ، فعلينا أن نبدأ  ا من يوم اجتمع  ا في الصلصـل  وإذا رجعنا نستقرئ مواقف
ــق إلى مكــة ، وكــان ابــن عبــاس أمــير الموســم في  ٣٥ســنة  ث ضــمّهما المنــزل وكلاهمــا في الطري ــ هـــ حي

ــك الســنة ، فحرّضــته علــى عثمــان ودعتــه إلى الهتــاف بطلحــة ، وقــد مــرّ بنــا في الجــزء الثــاني خــبر  تل
  .ذلك مفصّلا  
ذلك كانت مواقف سفارته بين الإمام وبين زعماء الناكثين وهي منهم ، وكلّها كانـت ومن بعد 

مواقف نصيحة لها من ابن عباس أن لا تخوض فيما وضع عنها وعن النساء ، وعليها أن ترجـع إلى 
  .بيتها وتقرّ فيه كما أمرها االله ، ولكنه لم يجد لديها أذناً صاغية

، إذ أرسله الإمام وهو يحمل مصحفاً ليدعو القوم إلى ما وآخر موقف كان قبيل نشوب الحرب 
فيــه فــاجتمع بطلحــة والــزبير ، ولمـّـا أتــى عائشــة وكانــت في هودجهــا تحفّهــا الأزد وضــبّة ، وقــد أخــذ  
كعب بن سور القاضي بخطـام الجمـل ، فلمّـا رأتـه نادتـه مـا الـّذي جـاء بـك يـا بـن عبـاس ، واالله مـا 

حبك وقـل لـه مـا بيننـا وبينـك إلاّ السـيف ، وتعـاوت الغوغـاء مـن سمعـت منـك شـيئاً ، ارجـع إلى صـا
  .ارجع يا بن عباس لا يسفك دمك: حولها 

فهذا التشنّج المـذموم مـع رسـول يطلـب حكـم الكتـاب لحقـن الـدماء ، لا شـك لـه أثـره في نفـس 
  .ابن عباس ، كما لا شك أيضاً له ذكراه الأليمة في نفس قيادة مهزومة

بــدّل الموقــف علــى الســاحة ، فهــي كانــت رأســاً تقــود جيشــاً ، وأضــحت الآن والآن أتاهــا وقــد ت
وأصـبح ابــن عبـاس قائــداً منتصـراً ، ورســولاً لإمـام غــدا مظفّـرا ، فلعــل . أسـيرة حــرب ، ورهينـة مغلوبــة

ب ابـــن عبـــاس مـــن الـــدخول عليهـــا ، لـــئلا تـــراه في عـــزّ  شـــعورها بالفشـــل والخيبـــة دعاهـــا إلى أن تحجـــ
  .ذل الهزيمة النصر ، ويراها في
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ــ ــئلا يــرى بيوتــا  في دار اب خلــف ضــمت فلــول النــاكثين ، أخفــتهم معهــا  نأو لعلهــا لم تــأذن لــه ل
  .حيث منحها الإمام الحماية الكافية ، فهي تحميهم بكنفها ، وإن شملهم العفو العام

  .وما يدرينا لعلهما معا  اعتملا في نفسها فلم تأذن له
م يكن منعها برادع لابن عباس وهو رسول الإمام ، وحـبر الأمـة ومهما يكن مردّ ذلك المنع ، فل

لا يخفى عليه وجه فقاهة الدخول بغـير إذ ـا ، إلاّ أنـّه الأدب القـرآني الـّذي كـان ابـن عبـاس ترجمانـه 
سُ وا وَتسَُ لِّمُوا عَلَ ى یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تدَْخُلوُا بیُوُتً ا غَیْ رَ بیُُ وتكُِمْ حَتَّ ى تسَْتأَْنِ  (يأمره بالآيـة 

  .)١( )أھَْلھِاَ ذَلكُِمْ خَیْرٌ لكَُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 
یاَ أیَُّھَ ا الَّ ذِینَ  (: ولعل عائشة أيضاً تخيّلت أّ ا بمنعه من الدخول عليها ، ستغلبه بقوله تعالى 

  .)٢( )آمَنوُا لا تدَْخُلوُا بیُوُتَ النبيّ إلاِّ أَنْ یؤُْذَنَ لكَُمْ 
  .ولم تدر أن  ابن عباس أوعى منها لأحكام القرآن كما سيتبين ذلك عند قراءة نص المحاورة

  ماذا عن نص المحاورة؟
لسعيد الأفغـاني ) عائشة والسياسة ( هذا موضوع استجد  عندي بحثه بعد أن قرأت قريبا  كتاب 

بعائشــة خاصــة مــن خــلال  ومعــني  ) الإســلام والمــرأة ( الشــامي ، والرجــل معــروف مــن خــلال كتابــه 
للزركشـي وقـد طبعـه بدمشـق سـنة ) الإجابـة فيمـا اسـتدركته عائشـة علـى الصـحابة ( تحقيقه لكتـاب 

  هـ وتصاعدت حمّى  ١٣٥٨
____________________  

  .٢٧/ النور ) ١(
  .٥٣/ الأحزاب ) ٢(



٢٠٤ 

ه من ألفه إلى يائـه ـ  فقرأت. م١٩٤٧وطبعه بالقاهرة سنة ) عائشة والسياسة ( الهيام  ا فأخرج كتابه 
التحرّر مـن كثـير مـن الآراء ( كما يقولون ـ فرأيته في المقدمة ينأى بنفسه عن التقليد ، ويزعم لنفسه 

  .)١(... ) والمذاهب التاريخية الّتي يتعبد  ا بعض الباحثين لعصرنا 
أكلّف وعلــى هــذا فلســت إذن متبعــاً مــذهباً مــا ، ولــن أخضــع الحــوادث لتفســير مــا فــ« : وقــال 

في التــاريخ ، وأجــد ) الجبريــة ( الأشــياء غــير طبائعهــا ، فــلا أقــول بالعليّــة التاريخيــة المطــردّة ، ولا أقــرّ 
  .»... مذهب التفسير المادي للتاريخ : أبعد المذاهب عن الواقع وأنآها عن الحق  والفطرة 

وأحـب  أن أنبـّه « :  وهذا  ج جيّد لو استقام على الطريقة ، ويستحق الإجـادة حـين رأيتـه قـال
ــك أّ ــم يكتفــون في بحــوثهم في التــاريخ العــربي  هنــا إلى خطــأ يوقــع كثــيراً مــن البــاحثين في القصــور ذل
بالمصادر التاريخية فحسب ، فتجيء بحوثهم على ضلع ، ما تكاد تسـتقل واقفـة ، وكـم مـن حقـائق 

وأن ما اسـتفدته أنـا ... شعر تاريخية خلت منها مصادر التاريخ وزخرت  ا كتب الأدب ودواوين ال
لا يقــل  عمـّـا أصــبته في مطــوّلات ... مــن كتــب اللغــة والفقــه والحــديث والتفســير والأدب والأخبــار 

  .»... التاريخ 
ولابـد  مـن الإشـارة إلى أني  جعلـت أكثـر اعتمـادي ـ « : فهـذا أيضـاً جيـّد و ـج قـويم لـو لم يقـل 

يخ الطــبري خاصــة ، فهــو أقــرب المصــادر مــن الواقــع ، بعــد البحــث في المصــادر التاريخيــة ـ علــى تــار 
ولــيس الكامــل . وصـاحبه أكثــر المــؤرخين تحريّــاً وأمانــة ، وعليــه اعتمــد كــلّ مــن أتــى بعــده مــن الثقــات

لابــن الأثــير إلاّ تــاريخ الطــبري منسّــقاً مختصــراً منــه الأســانيد واخــتلاف الروايــات ، وحســبك انّ ابــن 
  خلدون فيلسوف 

____________________  
  .٣/ عائشة والسياسة ، المقدمة ) ١(
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هــذا أمــر الجمــل ملخصــا  مــن  « : المــؤرخين نقــل عنــه حــوادث الجمــل ثمّ أدلى  ــذه الشــهادة القيّمــة 
كتـاب أبي جعفــر الطـبري ، اعتمــدناه للوثــوق بـه ولســلامته مـن الأهــواء الموجــودة في كتـب ابــن قتيبــة 

  .)١(» وغيره من المؤرخين 
؟فــأين التحــرّر الــّ ثم  أيــن الــدعوة إلى قــراءة الحقــائق التاريخيــة في كتــب اللغــة والفقــه ! ذي زعمــه أوّلاً
ب؟ فمـا دام ...والحديث والتفسـير    ولمِ  نعـى علـى الآخـرين الاقتصـار علـى المصـادر التاريخيـة فحسـ

ب وهــو لـئن قــارب الصــوا. قـد أكثــر الاعتمـاد علــى الطــبري ولـيكن البــاقي مرجعــا  ثانويـا  أو لا يكــون
حينا  فقد جانبه أحيانـا  ولسـت في مقـام المؤاخـذة والحسـاب علـى مـا وجدتـه مـن هنـات وهفـوات في  

  .ولقد سجلت ما عندي على هوامش صفحاته حين قراءتي له. كتابه
لكـن ممـّـا ينبغــي التنبيـه عليــه في المقــام أن أشـير إلى زلــة مــن زلاتّـه ممـّـا يتعلــق بـابن عبــاس وهــذا هــو 

  .ه في المقامالّذي حداني إلى ذكر 
فالأفغــاني نــاقش روايــة ابــن عبــاس لحــديث الحــوأب ، وهــذه نقطــة أولى تقــدمت الإشــارة إليهــا في 

  .هامش بعض الصفحات قريباً ، واكتفيت برد ابن بلده ناصر الدين الألباني ، فراجع
يهــا فهــي مناقشــته حــوار ابــن عبــاس مــع عائشــة بالبصــرة وقــد أرســله الإمــام ال: أمّــا النقطــة الثانيــة 

فلابــد  لي مــن عــرض جميــع مــا . يأمرهــا بــالتهيؤ للرحيــل والعــودة إلى بيتهــا الــّذي أمرهــا االله أن تقــر  فيــه
  .وقفت عليه من نصوص المحاورة ثم  عرض مناقشة الأفغاني بعد ذلك

____________________  
  .هـ ١٣٥٥مطبعة النهضة سنة  ٤٢٥/  ٢تاريخ ابن خلدون ) ١(

ما ذكرته من شواهد خداع وتضليل المؤرخين ما قاله ابن كثير ، ولـدى المقارنـة تبـينّ مـا ارتكبـه مـن  لقد مر  بالقارئ: أقول 
  .فراجع. الخيانة
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بـــين يـــديّ فعـــلاً مـــن المصـــادر الــّـتي روت المحـــاورة أكثـــر مـــن عشـــرين مصـــدراً ، تختلـــف في روايتهـــا 
   :مسندة ومرسلة ، مختصرة ومفصّلة ، وهي موزّعة على القرون كالآتي 

  : فمن القرن الثالث 
  .هـ وهذا بتوسط الشافي للمرتضى ٢٠٧ـ كتاب الجمل للواقدي المتوفى سنة  ١
ـ أخبـار الدولـة العباسـية ، مجهـول المؤلـف مـن القـرن الثالـث يميـل المحققـان لـه أنـّه لابـن النطـّاح  ٢

  .)١(هـ  ٢٥٢المتوفى سنة 
  .هـ ٢٩٢ـ تاريخ اليعقوبي المتوفى سنة  ٣
  .هـ ٢٢٩الفتن لنعيم بن حماد المتوفى سنة ـ كتاب  ٤

  : ومن القرن الرابع 
  .هـ ٣١٤ـ تاريخ الفتوح لابن أعثم الكوفي المتوفى سنة  ١
  .هـ ٣٢٨ـ العقد الفريد لابن عبد ربه الاندلسي المتوفى سنة  ٢
  .)٢(هـ  ٣٤٣ـ البدء والتاريخ لأبي زيد البلخي المتوفى سنة  ٣
  .هـ ٣٤٦المتوفى سنة ـ مروج الذهب للمسعودي  ٤
ـ شــرح الأخبــار في فضــائل الأئمّــة الأطهــار للقاضــي أبي حنيفــة النعمــان بــن محمّــد التميمــي  ٥

  .هـ ٣٦٣المغربي المتوفى سنة 
____________________  

  .المقدمة ط دار الطليعة بيروت ١٥/ أخبار الدولة العباسية ) ١(
مفيـد مهـذب عـن خرافـات العجـائز وتزاويـر القصـاص لأنـه تتبـع فيـه وهو كتاب : قال كاتب جلبي في كشف الظنون ) ٢(

ميلاديــة بعنايــة كليمــان هــوار ، وكتــب في صــفحة العنــوان  ١٩١٦وقــد طبــع في بــاريس ســنة : أقــول . .. صــحاح الأســانيد
  .المنسوب إلى أبي زيد أحمد بن سهل البلخي وهو لمطهر بن طاهر المقدسي
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وهـذا . هــ ٣٦٨لأبي عمر والكشي المتوفى قبل سنة ) ناقلين معرفة أخبار ال( ـ رجال الكشي  ٦
  .بتوسط اختيار الرجال للطوسي

  : ومن القرن الخامس 
  .هـ ٤٣٦ـ الشافي للشريف المرتضى المتوفى سنة  ١
  .هـ ٤٦٠ـ تلخيص الشافي للشيخ الطوسي المتوفى سنة  ٢
  .ـ اختيار الرجال له أيضا   ٣

  : ومن القرن السادس 
  .هـ ٥٥٢الأنوار للشيخ هاشم بن محمّد المتوفى بعد سنة ـ مصباح  ١

  : ومن القرن السابع 
ـ الجوهرة في نسب النبي  وأصحابه العشرة لمحمّد بن أبي بكر بن عبد االله بن موسى الأنصاري  ١

ي     .التلمساني المشهور بالبرّ
  .هـ ٦٥٢ـ الحدائق الوردية لحميد بن أحمد المحلي الشهيد المتوفى سنة  ٢
  .هـ ٦٥٤ـ تذكرة خواص الأمة لسبط ابن الجوزي المتوفى سنة  ٣
  .هـ ٦٥٥ـ شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي المتوفى سنة  ٤

  : ..........ومن القرن الثامن 
  : ومن القرن التاسع 

  .هـ ٨٢٧ـ شرح صحيح مسلم للأبي المالكي المتوفى سنة  ١
  ..........: ومن القرن العاشر 

  : ..........ومن القرن الحادي عشر 
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  : ومن القرن الثاني عشر 
  .هـ ١١١١ـ سمط النجوم العوالي للعصامي المكي المتوفى سنة  ١
  .هـ ١١١١ـ بحار الأنوار للشيخ ا لسي المتوفى سنة  ٢
  .هـ ١١٢٠ـ الدرجات الرفيعة للسيد علي  خان المدني الشيرازي المتوفى سنة  ٣

  : القرن الثالث عشر ومن 
  .هـ ١٣١٩ـ شعب المقال لأبي القاسم النراقي المتوفى سنة  ١
  .للسيد الأمين ٢ق ٣ـ أعيان الشيعة ج ٢
  .ـ أحاديث أم المؤمنين عائشة للسيد مرتضى العسكري من المعاصرين ٣
  .ـ عائشة والسياسة لسعيد الأفغاني من المعاصرين ٤

،  ١٣،  ١٢،  ١١،  ١٠مصـادر ثانويـة ، خصوصـاً القـرون  ولماّ كانت مصادر القرون المتأخرة
فإّ ــــا تســــتقي معلوما ــــا مــــن المصــــادر الأولى لتصــــريح أربا ــــا بــــذلك ، إذن لا حاجــــة بنــــا إلى  ١٤

إلاّ إذا دعــت الحاجــة إلى تصــحيح المعلومــة فيهــا ، كمــا ســيأتي منــا في محاســبة ســعيد . الرجــوع إليهــا
  .الأفغاني على ذلك
قـــرون الأولى مـــن الثالـــث وحـــتى التاســـع فبعضـــها يـــروي المحـــاورة بســـند متصـــل وقـــد أمّـــا مصـــادر ال

يختلف عن سند الآخرين ، كما أنّ رواية المحاورة تتفـاوت قلـيلاً أو كثـيراً ، وذلـك مسـؤولية الـرواة ولا 
ضــير ، وبمقارنــة بــين النصــوص المتشــا ة يجعلنــا أكثــر إطمئنانــاً بمــا ورد في خصــوص مصــادر القــرنين 

  .الث والرابعالث
  : وسوف نأتي بنص المحاورة نقلاً منها على اختلاف روايتها في القرون الأولى ، ومنها 



٢٠٩ 

  : نص المحاورة في مصادر القرن الثالث 
أرسـلني : فإن  الواقدي روى بإسناده عن شعبة عـن ابـن عبـاس قـال « : ـ قال السيد المرتضى  ١
. ة وهــي في دار الخــزاعيين يأمرهــا أن ترجــع إلى بلادهــاإلى عائشــة بعــد الهزيمــ) عليــه الســلام ( علــي  
فجئتها فوقفت علـى با ـا سـاعة لا تـأذن لي ، ثمّ أذنـت ، فـدخلت ولم يوضـع لي وسـادة ولا : قال 

شيء أجلس عليه ، فالتفت فإذا وسـادة في ناحيـة البيـت علـى متـاع فتناولتهـا ووضـعتها ثمّ جلسـت 
: طــأت الســنّة تجلــس علــى متاعنــا بغــير إذننــا ، فقلــت لهــا يــا بــن عبــاس أخ: فقالــت عائشــة . عليهــا

ــكِ بيتــاً غــيره ــك الــّذي لم يجعــل االله ل واالله مــا : فقالــت . ليســت بوســادتك ، تركــتِِ◌ متاعــك في بيت
  .أحب أني  أصبحت في منزل غيره

  .أمّا حين اخترت  لنفسك  فقد كان الّذي رأيت  : قلت 
  قيل لك؟أيهّا الرجل أنت رسول فهلم  ما : فقالت 

  .يأمرك أن ترحلي إلى منزلك  وبلدك  ) عليه السلام ( فقلت إن  أمير المؤمنين : قال 
  .ذاك أمير المؤمنين عمر: فقالت 

  .أمير المؤمنين عمر واالله يرحمه وهذا واالله أمير المؤمنين: فقلت : قال ابن عباس 
  .أبيت  ذلك: فقالت 
 غزيــر حــتى مــا تــأمرين ولا تنهــين كمــا قــال الشــاعر أمــا واالله مــا كــان إلا  فــواق ناقــة غــير: فقلــت 
  : الأسدي 

  مــــــــــــــــــــــــا زال إهــــــــــــــــــــــــداء القصــــــــــــــــــــــــائد بيننــــــــــــــــــــــــا

  شـــــــــــــــــــــــتم الصـــــــــــــــــــــــديق وكثـــــــــــــــــــــــرة الألقـــــــــــــــــــــــاب   

   



٢١٠ 

   
  حـــــــــــــــــــتى تركـــــــــــــــــــت  كـــــــــــــــــــأن  أمـــــــــــــــــــرك  فـــــــــــــــــــيهم

)١(في كــــــــــــــــــــــل ناحيــــــــــــــــــــــة طنــــــــــــــــــــــين  ذبــــــــــــــــــــــاب    
  

   
إليَّ أفعـل ، مـا بلـد أبغـض : فقالـت . فـواالله يعلـم لبكـت حـتى سمعـت نشـيجها: قال ابن عبـاس 

من بلد لصاحبك مملكة فيه ، وبلد قتل فيه أبو محمّد وأبو سليمان ـ تعـني طلحـة بـن عبيـد االله وابنـه 
  .ـ

  .وأجلهما إلى سباق: قالت . أنت  واالله قتلتهما: فقلت 
  .لا ولكنكِ لما شجّعوكِ على الخروج خرجتِ ، فلو أقمتِ ما خرجا: قلت 
لفبكت مرة أخرى أشد من بكائهـا الأ: قال  واالله لـئن لم يغفـر االله لنـا لـنهلكن ، : ثم  قالـت . وّ

  .نخرج لعمري من بلدك ، فأبغض  ا واالله بلداً إليَّ وبمن فيها
ــك ، لقــد جعلنــا أبــاكِ صــدّيقاً : فقلــت  واالله مــا هــذا جزاؤنــا ومــا هــي بأيــدينا عنــدك ولا عنــد أبي

  .وجعلناك  للناس أمّا  
  .أتمنّون عليَّ برسول االله: فقالت 

  .إي واالله لأمنّن به  عليك  واالله لو كان لك  لمننت  به: ت قل
  .فأخبرته خبرها وما قلت لها) عليه السلام ( فقمت وتركتها ، فجئت عليّاً : قال ابن عباس 

ُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ  () : عليه السلام ( فقال  یَّةً بعَْضُھاَ مِنْ بعَْضٍ وَاللهَّ   .)٣(»  )٢( )ذُرِّ
____________________  

 ١٠٤/ مــا أستشــهد بــه الحــبر ابــن عبــاس مــن أبيــات للحضــرمي بــن عــامر الأســدي وقــد ذكرهــا ابــن دريــد في ا تــنى ) ١(
  : بتفاوت يسير ، وأولها 

ـــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــغائن بيننـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا زال إهداءالضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـ

ـــاب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرة الألقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــديق وكث ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتم الصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   شـ

   
ـــيهم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرك فــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــأن أمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ تى تركـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حــــ

ـــاب    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين ذبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة طنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل  مجمعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   في كـ

   
ــــديق ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدك مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت جنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــالتمس أهلكـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فـ

ـــاب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن الأوغـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيش بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدا  تعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جنـ

   
  .الخ. .. 
  .٣٤/ آل عمران ) ٢(
  .ط حجرية ٢٩٢/ الشافي ) ٣(
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  .وهذا رواه الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي أيضا  ملحقا  بالشافي
لماّ فرغ عليّ رحمـة االله عليـه ورضـوانه مـن قتـال أهـل البصـرة ، « : ـ أخبار الدولة العباسية قال  ٢

) والصواب في دار بني خلـف ( وهي في ذكر شيء ) رضي االله عنها ( عباس إلى عائشة بعث ابن 
خلــف الســتر ، فأتاهــا ابــن عبــاس فاســتأذن في الــدخول فلــم تــأذن لــه ، فــدخل مــن غــير إذن ، فلــم 

  .تطرح له شيئاً يقعد عليه ، فأخذ وسادة فجلس عليها
ير إذن ، وجلسـتَ علـى مقرمتنـا مـن أخطأت السنّة يا بن عباس ، دخلتَ علينا من غ: فقالت 
  .غير أمرنا
ما أنتِ والسنّة ، نحن علّمناكِ وأباكِ السنّة ، ونحن أولى  ـا منـكِ ، واالله مـا هـو بيتـكِ ، : فقال 

وسلّم فخرجتِ منه ظالمة لنفسـكِ ، ) وآله ( وإنمّا بيتك  الّذي خلّفك  فيه رسول االله صلّى االله عليه 
طاعــكِ مـــوارد الهلكــة ، ولــو كنـــتِ في بيتــكِ الـّـذي خلّفـــكِ فيــه رســـول االله فــأوردت  مــن بنيـــك  ممـّـن أ

ــكِ ، إن أمــير المــؤمنين يــأمرك بتعجيــل الرحلــة إلى ) وآلــه ( صــلّى االله عليــه  وســلّم لم ندخلــه إلاّ بإذن
  .المدينة وقلّة العرجة

جــــوه ، علــــي  واالله أمــــير المــــؤمنين وإن تربــّــدت فيــــه و : أردت عمــــر بــــن الخطــــاب؟ قــــال : قالــــت 
واالله إن كان إباؤك لعظيم الشؤم ، ظاهر النكـد ، ومـا كـان مقـدار ) معاطس ( وأرغمت فيه أنوف 

طاعتك إلاّ مقدار حلب شاة ، حتى صرتِ تأمرين فلا تطـاعين ، وتـدعين فـلا تجـابين ، ومـا مثلـكِ 
  : إلا  كما قال أخو بني أسد 

  مـــــــــــــــــــــــا زال يهـــــــــــــــــــــــدي والهـــــــــــــــــــــــواجر بيننـــــــــــــــــــــــا

  لقـــــــــــــــــــــــابشـــــــــــــــــــــــتم الصـــــــــــــــــــــــديق وكثـــــــــــــــــــــــرة الأ   

   
  حـــــــــــــــــــتى تركـــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــأن أمـــــــــــــــــــرك فـــــــــــــــــــيهم

ـــــــــــــــــــــــــاب      في كـــــــــــــــــــــــــل  مجمعـــــــــــــــــــــــــة طنـــــــــــــــــــــــــين ذب

   
واالله مـا في الأرض بلـدة أبغـض إليَّ مـن : فانتحبت حتى سمُع حنينهـا مـن وراء السـتر ، ثمّ قالـت 

  .بلدة أنتم  ا معاشر بني هاشم
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 )١(واالله مــا ذاك يــدنا عنــدكِ وعنــد أبيــكِ ، لقــد جعلنــا أبــاكِ صــدّيقاً وهــو ابــن أبي قحافــة : فقــال 
  .)٢(وجعلناك  للمؤمنين أمّا  وانت ابنة أم رومان 

  وسلّم؟) وآله ( أتمنّون عليَّ برسول االله صلّى االله عليه : قالت 
نــتِ بــه علــى الخلــق ، وإنمــا نحــن دمــه إي واالله أمّــن عليــك  بمــن لــو كــان فيــك  قلامــة  منــه من: قــال 

وسـلّم ، واالله مـا ) وآلـه ( ولحمه ، وأنتِ حشية من تسع حشايا خلّفهنّ رسـول االله صـلّى االله عليـه 
  .أنتِ بأطولهنّ طولاً ، ولا أنضرهنّ عوداً 

أنــا كنــت ســديد الــرأي حيــث أرســلتك : فقــال . فانصــرف ابــن عبــاس وأخــبر عليّــا  بالــّذي جــرى
  .)٣(» إليها 

____________________  
ب ) ١( ــ ، وإرشــاد  ٤٦٥/ كــان منــادي عبــد االله بــن جــدعان علــى مائدتــه وأجرتــه أربعــة دوانيــق ـ المنمــق لمحمـّـد بــن حبي

  ).قحف ( القلوب بتوسط سفينة البحار 
لابنتهـا ، وإلا  اختلف مترجموها مع الصحابة في نسبها وفي أسمها وفي وفا ا ، وربمّا هنـاك علـة أخـرى أغفلوهـا إكرامـاً ) ٢(

نى لتعبــير ابــن عبــاس لهــا بأمهــا فيقــول لهــا  ك تعيــير محمّــد بــن الحنفيــة لعبــد االله بــن . وأنــت بنــت أم رومــان: فــلا معــ وأكــد ذلــ
ـــه ـــردّ عليــ ـــى رؤوس الأشــــهاد فلــــم يـ ـــا في المســــجد الحــــرام علــ ـــزبير  ـ ـــه . الـ ط النجـــــف ،  ٨/  ٣فقــــد روى اليعقــــوبي في تاريخـ

فبلـغ ذلـك : خطـب ابـن الـزبير فنـال مـن علـي  : قـال : ط دار الأنـدلس واللفـظ لـه  ٨٠/  ٣والمسعودي في مروج الذهب 
تى وضـع لـه كرسـي قدّامـه فعـلاه وقـال  يـا معشـر قـريش شـاهت الوجـوه أينـتقص علـي  وأنـتم : ابنه محمّد بن الحنفية فجاء حـ

فعاد ابن الزبير إلى خطبته . .. هم لكفرهماحد مرامي االله على أعدائه يقتل) صارما  ( حضور؟ ان عليّا  كان سهما  صادقا  
ني الفــواطم يتكلمــون فمــا بــال ابــن الحنفيــة؟ فقــال محمّــد  وقبــل . الخ ... يــا بــن ام رومــان ومــا لي لا أتكلــم: وقــال عــذرت بــ

فقــد روى  ٢٧٢ـ  ٢٧١/  ٤هــذين العلمــين ـ ابــن عبــاس ومحمّــد بــن الحنفيــة ـ كــان تعيــير أبيهــا لهــا كمــا في مســند أحمــد 
مان بن بشـير قـال جـاء أبـو بكـر يسـتأذن علـى النـبي صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم فسـمع عائشـة وهـي رافعـة صـو ا علـى النع

  ... رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم فأذن له فدخل فقال يا ابنة أم رومان وتناولها
 والبيهقـــي وغيرهمـــا ، ان امـــرأة ارتـــدت عـــن فـــأم رومـــان الـــتي عـــيرّوا عائشـــة  ـــا هـــي غـــير الـــتي في روايـــة جـــابر عنـــد الـــدارقطني

فبلغ أمرها إلى النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا  قتلـت كمـا ) أم رومان ( الإسلام يقال لها 
 ٣/  ٨، ونيـــل الأوطـــار  ٢٠٦/  ٢ط دار الفكـــر ، والاقنـــاع في حـــلّ ألفـــاظ أبي شـــجاع  ٢٢٦/  ١٩في ا مـــوع للنـــووي 

  .ومصادر أخرى
  .تح ـ د عبد العزيز الدوري ود عبد الجبار المطلبي ط دار الطليعة بيروت ١٢٥/ أخبار الدولة العباسية ) ٣(
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ووجّــه ابــن عبــاس إلى عائشــة يأمرهــا بــالرجوع ، فلمّــا دخــل عليهــا ابــن « : ـ تــاريخ اليعقــوبي  ٣
ير إذني ، وجلسـت علـى متـاعي أخطأت السنّة يا بن عباس مـرتَين ، دخلـت بيـتي بغـ: عباس قالت 

( نحن علمنا إياك السنّة ، إنّ هذا ليس ببيتكِ ، بيتـكِ الـّذي خلّفـك رسـول االله : بغير أمري ، قال 
  .به ، وأمركِ القرآن أن تقرّي فيه) صلّى االله عليه وآله وسلّم 

  .)١(» ) ؟(وجرى بينهما كلام موضعه في غير هذا من الكتاب 
السـلام : دخلـت علـى عائشـة فقلـت « : بـن حمـاد عـن ابـن عبـاس قـال ـ كتـاب الفـتن لنعـيم  ٤

: ما أخرجك علينا مع منافقي قـريش؟ قالـت : قلت لها : وعليك يا بُني قال : عليك يا أمه  قالت 
  .)٢(» كان ذلك قدرا  مقدورا  

  : نص المحاورة في مصادر القرن الرابع 
ذكـر مـا جـرى مـن الكـلام بـين ( هــ  ٣١٤سـنة ـ كتاب الفتـوح لابـن أعـثم الكـوفي المتـوفى نحـو  ١

  .»رضي االله عنهم ( عبد االله بن عباس وبين عائشة لماّ أنفذه إليها برسالته علي  بن أبي طالب 
اذهـب إلى عائشـة فقـل : بعبـد االله بـن عبـاس فقـال لـه ) رضـي االله عنـه ( ثم  دعـا علـي  « : قال 

البصــرة ، فأقبــل إلى عائشــة فاســتأذن عليهــا ، فأبــت لهــا أن ترتحــل إلى المدينــة كمــا جــاءت ولا تقــيم ب
أن تــأذن لــه ، فــدخل عبــد االله بغــير إذن ، ثمّ التفــت فــإذا راحلــة عليهــا وســائد فأخــذ منهــا وســادة 

  .يا بن عباس أخطأت السنّة ، دخلتَ منزلي بغير إذني: وطرحها ثمّ جلس عليها ، فقالت عائشة 
) وآلـــه ( ذي خلّفـــك فيـــه رســـول االله صـــلّى االله عليـــه لـــو كنـــت  في منزلـــك  الــّـ: فقـــال ابـــن عبـــاس 

  ) عز  وجل  ( وسلّم لما دخلت عليك إلاّ بإذنكِ ، وذلك المنزل الّذي أمركِ االله 
____________________  

  .١٥٩/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
سـهيل زكـار حـديثا   مـن المطبـوع بتحقيـق ٤٧( كتاب الفتن لنعيم بن حماد نسخة مصـورة عـن متحـف لنـدن بمكتبـتي ) ٢(

.(  
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. وسـلّم) وآله ( ولرسوله محمّد صلّى االله عليه ) عز  وجل  ( أن تقرّي فيه ، فخرجتِ منه عاصية الله 
  .وبعد فهذا أمير المؤمنين يأمرك  بالإرتحال إلى المدينة فارتحلي ولا تعصي

  .رحم االله أمير المؤمنين ذاك عمر بن الخطاب: فقالت عائشة 
  .وهذا واالله أمير المؤمنين وإن رغمت له الأنوف ، وأربدّت له الوجوه:  فقال ابن عباس
  .أبيت  ذلك عليكم يا بن عباس: فقالت عائشة 

لقـد كانــت أياّمـك قصــيرة المـدة ، ظـاهرة الشــؤم ، بينّـة النكــد ، ومـا كنــتِ في : فقـال ابـن عبــاس 
أيامك  إلا  كقدر حلب شاة حتى صرت  ما تأخذين وما تعطـين ولا تـأمرين ولا تنهـَين ومـا كنـت إلا   

  : كما قال اخو بني أسد حيث يقول 
  مــــــــــــــــــــــــا زال إهــــــــــــــــــــــــداء القصــــــــــــــــــــــــائد بيننــــــــــــــــــــــــا

  لقـــــــــــــــــــــــابشـــــــــــــــــــــــتم الصـــــــــــــــــــــــديق وكثـــــــــــــــــــــــرة الأ   

   
  حـــــــــــــــــــتى تركـــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــأن أمـــــــــــــــــــرك فـــــــــــــــــــيهم

ـــــــــــــــــــــــــاب      في كـــــــــــــــــــــــــل  مجمعـــــــــــــــــــــــــة طنـــــــــــــــــــــــــين ذب

   
نعــم واالله أرحــل عــنكم ، فمــا خلــق االله بلــداً هــو : فبكــت عائشــة بكــاء  شــديدا  ثم  قالــت : قــال 

  .أبغض إلي  من بلد أنتم به يا بني هاشم
  .ولم ذلك؟ فواالله ما هذا بلاؤنا عندك يا بنت أبي بكر: فقال ابن عباس 

  وما بلاؤكم عندي يا بن عباس؟: عائشة  فقالت
بلاؤنا عندكِ إناّ جعلنـاكِ للمـؤمنين أمـاً وأنـتِ بنـت أم رومـان ، وجعلنـا أبـاك صـدّيقاً وهـو : قال 

  .ابن أبي قحافة ، وبنا سمُيّت أم المؤمنين لا بتيم وعديّ 
  وسلّم؟) وآله ( يا بن عباس أتمنّون علي  برسول االله صلّى االله عليه : فقالت عائشة 
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وسـلّم؟ ولـو كانـت فيـك شـعرة منـه ) وآلـه ( ولم لا نمن  عليك برسول االله صلّى االله عليـه : فقال 
وبعد فإنما كنتِ احدى تسع حشايا مـن حشـاياه ، . أو ظفر لمننت  علينا وعلى جميع العالمين بذلك

الآن تريـدين أن تقـولي لستِ بأحسنهنّ وجهاً ، ولا بـأكرمهنّ حسـباً ، ولا بأرشـحهنّ عرقـاً ، وأنـتِ 
وسـلّم ودمـه ، وفينـا ) وآلـه ( ولا تعُصَين ، وتأمري ولا تخالفين ، ونحـن لحـم الرسـول صـلّى االله عليـه 

  .ميراثه وعلمه
  يا بن عباس ما باذل لك علي  بن أبي طالب؟: فقالت عائشة 

مـــه ، وزوج أمـــا واالله أقـــرّ لـــه وهـــو أحـــق بـــه مـــني وأولى ، لأنـــه أخـــوه وابـــن ع: فقـــال ابـــن عبـــاس 
الطــاهرة ابنتــه وأبــو ســبطيه ، ومدينــة علمــه ، وكشــاف الكــرب عــن وجهــه ، وأمّــا أنــتِ فــلا واالله مــا 

  .شكرت  نعماءَنا عليك  وعلى أبيك  من قبلك  
  .ثم  خرج وسار إلى علي  فأخبره بما جرى بينه وبين عائشة من الكلام

م فاســـتوى عليهـــا ، وأقبـــل إلى منـــزل وســـل  ) وآلـــه ( فـــدعا علـــي  ببغلـــة رســـول االله صـــلّى االله عليـــه 
عائشــة ، ثمّ اســتأذن ودخــل ، فــإذا عائشــة جالســة وحولهــا نســوة مــن نســاء أهــل البصــرة وهــي تبكــي 

ونظرت صفية بنـت الحـارث الثقفيـة امـرأة عبـد االله بـن خلـف الخزاعـي إلى : وهنّ يبكين معها ، قال 
يـا قاتـل الأحبـة ، يـا مفـرّق : عهن  عليّ ، فصاحت هي ومن كان معها هناك من النسوة وقلـن بـأجم

  .بين الجمع ، أيتم االله منك بنيك كما أيتمت ولد عبد االله بن خلف
أمــا إنيّ لا ألومــك أن تبغضــيني وقــد قتلــت جــدك في يــوم بــدر ، : فنظــر إليهــا علــي  فعرفهــا فقــال 

مـَن في وقتلت عمك يـوم أحـد ، وقتلـت زوجـك الآن ، ولـو كنـت قاتـل الأحبـة كمـا تقـولين لقتلـت 
  .هذا البيت ومن في هذه الدار

ألا تنحــين كلابــك هـؤلاء عــني ، أمــا إنـني قــد هممــت أن : فأقبــل علـي  علــى عائشــة فقـال : قـال 
أفـــتح بـــاب هـــذا البيـــت فأقتـــل مَـــن فيـــه ، وبـــاب هـــذا البيـــت فأقتـــل مَـــن فيـــه ، ولـــولا حـــبيّ للعافيـــة 

  .لأخرجتهم الساعة ، فضربت أعناقهم صبراً 



٢١٦ 

  .ئشة وسكتت النسوة فلم تنطق واحدة منهنفسكتت عا: قال 
ي في بيتـك وتحتجـبي بسـترك  : ثم  أقبل على عائشة فجعـل يوبخّهـا ويقـول : قال  أمـرك  االله أن تقـرّ

) ظ / وبنـا ( ولا تبرجّي ، فعصيته وخضّبت الـدماء ، تقـاتليني ظالمـة ، وتحرضـين علـيّ النـاس ، وبمـا 
ف أبــــاك مــــن قبلــــك وسمــّــاك  أم المــــؤمنين ، وضــــرب عليــــكِ الحجــــاب ، قــــومي الآن شــــرّفك االله وشــــرّ

ــذي خلّفــكِ فيــه رســول االله صــلّى االله عليــه  وســلّم إلى أن ) وآلــه ( فــارحلي ، واختفــي في الموضــع الّ
  .ثم  قام علي  فخرج من عندها. يأتيك  فيه أجلك  

ث اليهــا ابنــه الحســن ، فجــاء الحســن فقــال لهــا : قــال  ــك: فلمّــا كــان مــن الغــد بعــ أمــير  يقــول ل
  .أما والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لئن لم ترحلي الساعة لأبعثن  عليك بما تعلمين: المؤمنين 
وعائشة في وقتها ذلك قد ضفرت قر ا الأيمن وهي تريد أن تضفر الأيسر ، فلمّا قال لها : قال 

  .رحلوني: الحسن ما قال وثبت من ساعتها وقالت 
يـا أم المـؤمنين جـاءك عبـد االله بـن عبـاس فسـمعناك وأنـت تجاوبينـه  :فقالت لها امرأة مـن المهالبـة 

حتى علا صوتك ثمّ خرج من عندك وهو مغضب ، ثمّ جـاءك الآن هـذا الغـلام برسـالة أبيـه فأقلقـكِ 
  وقد كان أبوه جاءك  فلم نر  منك  هذا القلق والجزع؟

وســـلّم ، فمـــن ) وآلـــه ( يـــه إنمـــا أقلقـــني لأنـــه ابـــن بنـــت رســـول االله صـــلّى االله عل: فقالـــت عائشـــة 
وسـلّم فلينظـر إلى هـذا الغـلام ، وبعـد فقـد بعـث ) وآلـه ( أحب أن ينظـر رسـول االله صـلّى االله عليـه 
  .إلي  أبوه بما قد علمت ولابد  من الرحيل

وســلّم إلا  أخبرتــني بمــاذا بعــث ) وآلــه ( ســألتك بــاالله وبمحمّــد صــلّى االله عليــه : فقالــت لهــا المــرأة 
  ؟)رضي االله عنه ( إليك  علي  
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وسـلّم أصـاب ) وآلـه ( ويحك  إن  رسول االله صلّى االله عليه ) : رضي االله عنها ( فقالت عائشة 
مــن مغازيــه نفــلاً ، فجعــل يقسّــم ذلــك في أصــحابه ، فســألناه أن يعطينــا منــه شــيئاً وألححنــا عليــه في 

) وآله ( االله صلّى االله عليه  حسبكن  أضجرتن  رسول: وقال ) رضي االله عنه ( ذلك ، فلامنا عليّ 
عَسَى رَبُّھُ إنِْ طَلَّقكَُنَّ أَنْ یبُْدِلھَُ أزَْوَاجاً خَیْراً  (: وسلّم ، فتجهمناه وأغلظنا له في القول ، فقال 

وسـلّم مـن ) وآلـه ( فأغلظنا له أيضاً في القول وتجهّمناه ، فغضب النبيّ صلّى االله عليه  )١( )مِنْكُنَّ 
ــك ومــا اســتق ــل عليــه ثمّ قــال ذل ــاً ، فأقب ــك ، فمــن : بلنا بــه عليّ يــا علــيّ إنيّ قــد جعلــت طلاقهــنّ إلي

وسـلّم في ذلـك وقتـا  في حيـاة ولا ) وآلـه ( طلقتها منهنّ فهي بائنة ، ولم يوقّت النبيّ صـلّى االله عليـه 
  .)٢(» وسلّم ) وآله ( فهي تلك الكلمة ، وأخاف أن أبين من رسول االله صلّى االله عليه . موت
: عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال « :  ٣٢٨ـ العقـد الفريـد لابـن عبـد ربـه الأندلسـي المتـوفى سـنة  ٢

يـا : لماّ انقضى أمر الجمل دعا عليّ بن أبي طالب بآجرتين فعلاهما ، فحمـد االله وأثـنى عليـه ثمّ قـال 
، أبعـــدها مـــن أنصـــار المـــرأة ، وأصـــحاب البهيمـــة ، رغـــا فجئـــتم ، وعقـــر فهُـــزمتم ، نـــزلتم شـــرّ بـــلاد 

  السماء ،  ا مغيض كلّ ماء ، ولها شر 
____________________  

  .٥/ التحريم ) ١(
ولى بحيدر آباد ٣٣٨ـ  ٣٣٤/  ٢كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ) ٢(   .ط أفست دار الندوة الجديدة عن الطبعة الاُ

بي  :  ٢٣٤/  ٤قــال ابــن أبي الحديــد في شــرح الــنهج  ض أمــر نســائه ) االله عليــه وآلــه وســلّم  صــلّى( وقــد قيــل ان النــ فــوّ
بعــد موتــه وجعــل إليــه أن يقطــع عصــمة أيهّــنّ شــاء إذا رأى ذلــك ، ولــه مــن الصّــحابة جماعــة يشــهدون لــه بــذلك فقــد كــان 
قادراً على أن يقطع عصمة ام حبيبة ويبيح نكاحها الرجال عقوبة لهـا ولمعاويـة اخيهـا فا ـا كانـت تـبغض عليـّاً كمـا يبغضـه 

 ـدد عائشـة بضـرب ) عليـه السـلام ( ا ولو فعل ذلك لانـتهش لحمـه ، وهـذا قـول الإماميـة وقـد رووا عـن رجـالهم انـه أخوه
  : ط الحيدرية كلام عائشة في ذلك وقول خطيب خوارزم  ٣٩٧/  ١وقارن مناقب ابن شهر اشوب . من ذلك

ــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه وحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاء ل ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي  في النســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علــ

ـــاب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــانع بالحجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم يمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين لــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أمــــ
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فـدُعيت لـه مـن كـلّ ناحيـة ، : أيـن ابـن عبـاس؟ قـال . البصرة والبصـيرة والمؤتفكـة وتـدمرأسماء ، هي 
  .فأقبلت  إليه
فجئـت فاسـتأذنت : إئتِ هذه المرأة ، فلترجع إلى بيتها الّتي أمرها االله أن تقرّ فيه ، قال : فقال 

  .عليهاعليها فلم تأذن لي ، فدخلت بلا إذن ، ومددت يدي إلى وسادة في البيت فجلست 
تاالله يا بن عباس ما رأيت مثلك ، تـدخل بيتنـا بـلا إذننـا ، وتجلـس علـى وسـادتنا بغـير : فقالت 

  .أمرنا
واالله مــا هــو ببيتــكِ ، ولا بيتــكِ إلاّ الــّذي أمــرك االله أن تقــرّي فيــه فلــم تفعلــيّ ، إنّ أمــير : فقلــت 

  .المؤمنين يأمرك  أن ترجعي إلى بلدك  الّذي خرجت  منه
  .االله أمير المؤمنين ، ذاك عمر بن الخطاب رحم: قالت 
  .نعم ، وهذا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب: قلت 
  .أبيت  أبيت: قالت 
ثمّ صـــرتِ مـــا تحلـــين ولا تمـــريّن ، ولا تـــأمرين ولا  )١(مـــا كـــان إبـــاؤك  إلا  فـــواق ناقـــة بكيئـــة : قلـــت 

  .تنهين
  .إن  أبغض البلدان إليَّ بلد  أنتم فيهنعم ارجع ، ف: فبكت حتى علا نشيجها ثم  قالت : قال 

ـــاكِ لهـــم : قلـــت  ـــاً ، وجعلنـــا أب أمـــا واالله مـــا كـــان ذلـــك جزاؤنـــا منـــكِ ، إذ جعلنـــاكِ للمـــؤمنين أمّ
  .صدّيقا  

  أتمن  عليَّ برسول االله يا بن عباس؟: قالت 
____________________  

، لأن الناقة تحلب ثمّ تـترك سـويعة يرضـعها الفصـيل لتـدرّ ما بين الحلبتين من الوقت ) : بضم الفاء وفتحها ( الفُواق ) ١(
  .الّتي قل  لبنها: ثمّ تحلب ، والبكيئة من النوق 
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  .نعم نمن  عليك  بمن لو كان منك  بمنزلته منّا لمننت  به علينا: قلت 
یَّ  ةً بعَْضُ   (بــأبي : فأتيــت عليــّاً فأخبرتــه ، فقبــّل بــين عيــنيّ ، وقــال : قــال ابــن عبــاس  ھاَ مِ  نْ ذُرِّ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ    .)٢(»  )١( )بَعْضٍ وَاللهَّ
: وجـاء ابـن عبـاس فقـال « : هــ  ٣٤٠ـ البدء والتاريخ المنسوب لأبي زيد البلخي المتوفى سنة  ٣

فلــم : بلــى ، قــال : أولســنا أوليــاء زوجــك؟ قالــت : نعــم ، قــال : إنمّــا سميــت  أم المــؤمنين بنــا؟ قالــت 
  .)٣(» قضاء وأمر  :خرجت بغير إذننا؟ قالت 

وبعـث عبــد االله بـن عبــاس إلى عائشــة « : هـــ  ٤٣٦ـ مـروج الــذهب للمسـعودي المتــوفى سـنة  ٤
  .يأمرها بالخروج إلى المدينة ، فدخل عليها بغير إذ ا ، واجتذب وسادة فجلس عليها

رحلنـا فقالت له يا بن عباس أخطأت السنّة المأمور  ا دخلت إلينا بغـير إذننـا ، وجلسـت علـى 
  .بغير أمرنا

ــّذي خلّفــك فيــه رســول االله صــلّى االله عليــه : فقــال لهــا  وســلّم مــا ) وآلــه ( لــو كنــت  في البيــت ال
ــكِ ، ومــا جلســنا علــى رحلــكِ إلاّ بــأمركِ ، وإن أمــير المــؤمنين يــأمركِ بســرعة الأوبــة ،  دخلنــا إلاّ بإذن

  .والتأهب للخروج إلى المدينة
  .ما وصفتأبيت ما قلت ، وخالفت : فقالت 

ان أمــير المــؤمنين يعــزم عليــك  أن ترجعــي : فمضــى إلى علــيّ فخــبرّه بامتناعهــا ، فــردّه اليهــا وقــال 
  .فأنعمت وأجابت إلى الخروج ، وجهّزها عليّ 

وأتاها في اليوم الثاني ودخل عليها ومعه الحسن والحسين وباقي أولاده وأولاد أخوته وفتيان أهلـه 
  فلمّا . ه من همدانمن بني هاشم وغيرهم من شيعت

____________________  
  .٣٤/ آل عمران ) ١(
  .تح ـ أحمد أمين ورفيقيه ط مصر والآية ٣٢٨/  ٤العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي ) ٢(
  .ط باريس أفست ٢١٥/  ٥البدء والتاريخ ) ٣(
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لأحبـة لقتلـت لـو كنـت قاتـل ا: فقـال . يـا قاتـل الأحبـة: بصرت به النسـوان صـحن في وجهـه وقلـن 
مَن في هذا البيت ، وأشار إلى بيت من تلك البيوت قد اختفـى فيـه مـروان بـن الحكـم وعبـد االله بـن 

فضرب مَن كان معه بأيديهم إلى قـوائم سـيوفهم لمـا علمـوا مـَن في . الزبير وعبد االله بن عامر وغيرهم
إني  أحـب  : كـان بينهمـا   البيت مخافة أن يخرجوا منه فيغتالوه ، فقالـت لـه عائشـة بعـد خطـب طويـل

  .أن أقيم معك فأسير إلى قتال عدوك عند سيرك
  .وسلّم) وآله ( بل ارجعي إلى البيت الّذي تركك فيه رسول االله صلّى االله عليه : فقال 

وتكلــّم الحسـن والحسـين في مـروان فأمّنــه ، . فسـألته أن يـؤمّن ابـن اختهـا عبــد االله بـن الـزبير فأمّنـه
  .)١(» عقبة وولد عثمان وغيرهم من بني أمية ، وأمّن الناس جميعاً وأمّن الوليد بن 

ـ شــرح الأخبــار في فضــائل الأئمــة الأطهــار للقاضــي أبي حنيفــة النعمــان بــن محمّــد التميمــي  ٥
لمّـا اسـتقر : وبآخر ـ أي سند آخر ـ عن عبد االله بن عباس أنهّ قال « : هـ  ٣٦٣المغربي المتوفى سنة 
ث بي إلى أمــر النــاس بعــد وقعــ ل ، وأقــام علــيّ صــلوات االله عليــه في البصــرة بمــن معــه أيامــاً بعــ ة الجمــ

  .عائشة يأمرها بالرحيل عن البصرة والرجوع الي بيتها
فدخلت عليها في الدار الّتي أنزلها فيها ، فلم أجد شيئاً أجلس عليـه ، ورأيـت : قال ابن عباس 

يا بـن عبـاس مـا هـذا؟ تـدخل علـي  : قالت لي وسادة في ناحية من الدار فأخذ ا فجلست عليها ف
  .بغير إذني في بيتي ، وتجلس على فراشي بغير إذني؟ لقد خالفت السنّة

____________________  
  .تح ـ محمّد محي الدين عبد الحميد ١٣٧٧ط السعادة بمصر سنة  ٣٣٧/  ٢مروج الذهب للمسعودي ) ١(



٢٢١ 

، ونحــن أولى  ــا منــك ، إنمّــا بيتــكِ البيــت الـّـذي  نحــن علّمنــاك  وغــيرك  الســنّة: قــال ابــن عبــاس 
خلّفكِ فيه رسول االله صلوات االله عليه وآله ، فخرجتِ منه ظالمـة لنفسـكِ عاتبـة علـى ربـّكِ عاصـية 

  .نبيّكِ ، فإذا رجعت إليه لم أدخله إلاّ بإذنكِ ولم أجلس على ما فيه إلاّ بأمركِ 
عثــني إليــك يــأمرك بالرحيــل عــن البصــرة والرجــوع إلى إن  أميرالمــؤمنين ب: فقلــت لهــا . فبكــت: قــال 

  .ومن أمير المؤمنين؟ إنمّا كان أمير المؤمنين عمر: قالت . بيتك
قـد كـان عمـر يـدعى أمـير المــؤمنين ، وهـذا واالله علـيّ أمـير المـؤمنين حقـاًَ◌ كمـا سمــّاه : فقلـت لهـا 

وسـلّم ) وآلـه ( االله صـلّى االله عليـه بذلك رسول االله صلوات االله عليه وآله ، وهو واالله أمسّ برسول 
  .رحماً ، وأقدم سلماً ، وأكثر علماً ، وأحلم حلماً من أبيك ومن عمر

كـذا في النسـخة والصـواب ( أمـا واالله لقـد أبـؤك : قال فقلت لهـا . فقالت ما شئت ذلك: قال 
ن إلا  كحلـب شـاة ومـا كـا) النكـد ( ذلك قصير المدة عظيم النبعة ظاهر الشوم بين  النكاد ) إباؤك 

  : حتى صرت ما تأخذين ولا تعطين ولا كنت إلا  كما قال أخو بني فهر 
  مــــــــــــــــــــــــا زال إهــــــــــــــــــــــــداء القصــــــــــــــــــــــــائد بيننــــــــــــــــــــــــا

  شـــــــــــــــــــــــتم الصـــــــــــــــــــــــديق وكثـــــــــــــــــــــــرة الألقـــــــــــــــــــــــاب   

   
ــــــــــــــــدهم ــــــــــــــــك  عن   حــــــــــــــــتى ترُكــــــــــــــــت  كــــــــــــــــأن قول

ـــــــــــــــــــــــــين ذبـــــــــــــــــــــــــاب      في كـــــــــــــــــــــــــل محتفـــــــــــــــــــــــــل طن

   
 عـنكم ، فـواالله مـا مـن أرحـل واالله: فأراقت دمعتها ، وأبدت عولتها ، وظهـر نشـيجها ثمّ قالـت 

ــك : قلــت . أبغــض إليَّ مــن دار تكونــون  ــا ــك ببلائنــا عنــدك ، ولا بأثرنــا علي ــك؟ واالله مــا ذل ولمَِ ذل
وعلـــى أبيـــك ، إذ جعلنـــاك امُـــاً للمـــؤمنين وأنـــت بنـــت أم رومـــان وجعلنـــا أبـــاك صـــدّيقاً وهـــو ابـــن أبي 

  صلوات ( تمنّون علينا برسول االله : قحافة ، قالت 
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ولمَِ لا نمن عليكم بمن لو كانت فيك شـعرة لمننـتِ  ـا وفخـرت ، ونحـن منـه : ؟ قلت )يه وآله االله عل
واليـــه لحمـــه ودمـــه ، وإنمّـــا أنـــت حشـــية مـــن تســـع حشـــيات خلّفهـــن ، لســـت بأرشـــحهن عرقـــاً ، ولا 

  : بأنضرهن ورقاً ، ولا بأمدهنّ ظلاً ، وإنمّا أنت كما قال أخو بني أسد 
  عـــــــــــــــــداوةمننـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــوم فأبـــــــــــــــــدوا 

  فقلــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم كفــــــــــــــــوا العــــــــــــــــداوة والفكــــــــــــــــرا   

   
  ففيـــــــــــــــــه رضـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــثلكم لصـــــــــــــــــديقه

  وأحــــــــــرى بكــــــــــم أن تظهــــــــــروا البغــــــــــي والكفــــــــــرا   

   
ـــني وبينهـــا فقـــال : قـــال  فســـكتت ، وانصـــرفت إلى علـــيّ صـــلوات االله عليـــه فأخبرتـــه بمـــا جـــرى بي

الخـروج إلى بيتهـا وتثاقلـت عائشـة بعـد ذلـك عـن . أنا كنـت أعلـم بـك إذ بعثتـك: صلوات االله عليه 
ــك أو لألفظــن  بلفظــة لا يــدعوك بعــدها : فأرســل إليهــا علــي  صــلوات االله عليــه  ترجعن  إلى بيت ــ واالله ل

أرحلــوني أرحلــوني ، فــو االله لقــد ذكــرني شــيئاً لــو : أحــد مــن المــؤمنين امُــاً ، فلمّــا جاءهــا ذلــك قالــت 
  يا أم المؤمنين؟ما هو : ذكرته قبل ما سرت بسيري هذا ، فقال لها بعض خاصتها 

قــد جعــل طــلاق نســائه إليــه وقطــع عصــمتهن  ) صــلوات االله عليــه وآلــه ( إن  رســول االله : قالــت 
  .)١(» منه حيّاً وميتاً ، وأنا أخاف أن يفعل ذلك إن خالفته ، فارتحلت 

حـدّثني الحسـن بــن : جعفـر بـن معــروف قـال « ) : اختيـار معرفــة الرجـال ( ـ رجـال الكشـي  ٦
سمعــت إسماعيـــل بـــن الفضـــل الهـــاشمي ، قـــال : علــي  بـــن النعمـــان عـــن أبيـــه عــن معـــاذ بـــن مطـــر قـــال 

أصــحاب الجمــل بعــث ) عليــه الســلام ( لمّــا هــزم علــي  بــن أبي طالــب : حــدثني بعــض أشــياخي قــال 
ــل ) رحمــة االله عليهمــا ( عبــد االله بــن عبــاس ) عليــه الســلام  (أمــير المــؤمنين  إلى عائشــة يأمرهــا بتعجي

  .)٢(الرحيل وقلة العرجة 
____________________  

  .ط مؤسسة النشر الإسلامي ٣٩٢ـ  ٣٩٠/  ١شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ) ١(
  .الإقامة بالمكان: العُرجة بالضم والفتح ) ٢(
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فطلبـــت الإذن : فأتيتهـــا وهــي في قصـــر بـــني خلــف في جانـــب البصــرة ، قـــال : قــال ابـــن عبــاس 
لم يعـد  لي فيـه مجلـس فـإذا هـي  )١(عليها فلم تأذن ، فدخلت عليها من غير إذ ا ، فـإذا بيـت قفـار 

فمـددت : قـال  )٢(فضربت ببصري فإذا في جانب البيت رحل عليه طنفسة : قال . من وراء سترين
  .ة فجلست عليهاالطنفس

يــا بــن عبــاس أخطــأت الســنّة دخلــت بيتنــا بغــير إذننــا وجلســت علــى : فقالــت مــن وراء الســتر 
  .متاعنا بغير إذننا

ــك ، ونحــن علّمنــاك الســنّة ، وإنمّــا ) : رحمــة االله عليهمــا ( فقــال ابــن عبــاس  نحــن أولى بالســنّة من
فخرجــتِ منــه ظالمــة لنفســك ، ) ســلّم صــلّى االله عليــه وآلــه و ( بيتــك الّــذي خلّفــك  فيــه رســول االله 

، فـإذا رجعـت ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( غاشّةً لدينك ، عاتبة على ربّك ، عاصية لرسول االله 
  .إلى بيتك لم ندخله إلاّ بإذنك ، ولم نجلس على متاعكِ إلاّ بأمركِ 

الرحيـل إلى المدينـة وقلـة بعث إليك  يـأمرك  ب) عليه السلام ( إن  أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب 
  .العُرجة

  .رحم االله أمير المؤمنين ذلك عمر بن الخطاب: فقالت 
هــذا واالله أمــير المــؤمنين وان تربــّدت فيــه وجــوه ، ورغمــت فيــه معــاطس ، أمــا : فقــال ابــن عبــاس 

وأعلى منارا  واالله لهو أمير المؤمنين وأمسّ برسول االله رحماً ، وأقرب قرابة ، وأقدم سبقاً ، وأكثر علماً 
  .، وأكثر آثاراً من أبيك ومن عمر

  .أبيت ذلك: فقالت 
أمــا واالله إن كــان إبــاوك فيــه لقصــير المــدّة ، عظــيم التبعــة ، ظــاهر الشــؤم ، بــينّ النكَــد ، : فقــال 

  وما كان إباؤك فيه إلاّ حلب شاة ، حتى صرتِ لا تأمرين ولا تنهينَ ، 
____________________  

  .ن القفرالخالي وهو م) ١(
  .البساط: الطنفسة ) ٢(
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ولا ترفعين ولا تضعين ، وما كان مثلكِ إلاّ كمثل ابـن الحضـرمي بـن نجمـان أخـي بـني أسـد ، حيـث 
  : يقول 

  مــــــــــــــــــــــــا زال إهــــــــــــــــــــــــداء القصــــــــــــــــــــــــائد بيننــــــــــــــــــــــــا

  شـــــــــــــــــــــــتم الصـــــــــــــــــــــــديق وكثـــــــــــــــــــــــرة الألقـــــــــــــــــــــــاب   

   
  حــــــــــــــــــــــــــــتى تــــــــــــــــــــــــــــركتهم كــــــــــــــــــــــــــــأنّ قلــــــــــــــــــــــــــــو م

ـــــــــــــــــــــــــاب      في كـــــــــــــــــــــــــل مجمعـــــــــــــــــــــــــة طنـــــــــــــــــــــــــين ذب

   
أخـرج واالله عـنكم فمـا في : وأبدت عويلهـا ، وتبـدّى نشـيجها ثمّ قالـت  فأراقت دمعتها ،: قال 

  !الأرض بلد أبغض إلي  من بلد تكونون فيه
فلــــم؟ فــــواالله مــــاذا بلاؤنــــا عنــــدكِ ، ولا بصــــنيعتنا إليــــكِ ، إنــــا ) : رحمــــه االله ( فقــــال ابــــن عبــــاس 

  .و ابن أبي قحافةجعلناكِ للمؤمنين أمّاً وانت بنت أم رومان ، وجعلنا أباكِ صدّيقاً وه
  يا بن عباس تمنّون علي  برسول االله؟: فقالت 
ولم لا نمنّ عليكِ بمن لو كان منك قلامة منه مننتنا به ، ونحن لحمه ودمه ، ومنه وإليه ، : فقال 

وما أنتِ إلاّ حشية من تسع حشايا خلّفهنّ بعده ، لسـتِ بأبيضـهنّ لونـاً ، ولا بأحسـنهنّ وجهـاً ، 
ولا بـــأطراهنّ أصــــلاً ، فصـــرتِ تــــأمرين ) ظ / رونقــــا  ( رقـــاً ، ولا بأنضــــرهنّ روقـــاً ، ولا بأرشـــحهن  ع

  : فتطاعين ، وتدعين فتجابين ، وما مثلكِ إلاّ كما قال أخو بني فهر 
  مننـــــــــــــــت علــــــــــــــــى قــــــــــــــــومي فأبــــــــــــــــدوا عــــــــــــــــداوة

  فقلـــــــــــــــت لهـــــــــــــــم كفّـــــــــــــــوا العـــــــــــــــداوة والشـــــــــــــــكرا   

   
  ففيـــــــــــــــــه رضـــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــثلكم لصـــــــــــــــــديقه

  البغـــــــــــي والكفـــــــــــراوأحـــــــــــج  بكـــــــــــم أن تجمعـــــــــــوا    

   
  .فأخبرته بمقالتها وما رددت عليها) عليه السلام ( ثمّ  ضت وأتيت أمير المؤمنين : قال 



٢٢٥ 

  .)١(» أنا كنت أعلم بك حيث بعثتك : فقال 

  : نص المحاورة في مصادر القرن الخامس 
هــــ في رســـالته الكافيـــة في إبطـــال توبـــة  ٤١٣ـ لقـــد روى المحـــاورة الشـــيخ المفيـــد المتـــوفى ســـنة  ١
  .)٢(ورواها بسندين احدهما من العامة والآخر من الخاصة . الخاطئة

وهـو أحـرى بـذكره فيهـا ولعـل ذلـك مـن نقصـان ) ؟(ومن اللافت للنظر خلـو  كتابـه الجمـل منهـا 
  .النسخة الّتي وصلت إلينا

هــ روى المحـاورة نقـلا  عـن الواقـدي ولـه الفضـل في حفـظ  ٤٣٦الشريف المرتضى المتوفى سـنة  ـ ٢
  .)٣(شيء من كتاب الواقدي الّذي عفّى الدهر عليه 

هـــ روى المحــاورة أيضــاً عــن الواقــدي ، في كتابــه تلخــيص  ٤٦٠ـ الشــيخ الطوســي المتــوفى ســنة  ٣
  .)٤(الشافي ، وأحسبه أخذها بتوسط الشافي 

  : لمحاورة في مصادر القرن السادس نص ا
رواها في كتابه مصباح الأنـوار ، فقـد قـال . هـ ٥٥٢ـ الشيخ هاشم بن محمّد المتوفى بعد سنة  ١

أخبرنــا عبــدوس ابـن عبــد االله بــن عبــدوس ، : وبالإسـناد عــن شــهردار بـن شــيرويه الــديلمي قـال « : 
ـــب المفضـــل بـــن طـــاهر الجعفـــري بإصـــبهان ، عـــن الحـــافظ أبي بكـــر أحمـــد بـــن  عـــن الشـــريف أبي طال

حــدّثنا محمّــد بــن عبــد االله بــن الحســين ، حــدّثنا علــيّ بــن : موســى بــن مردويــه بــن فــورك الاصــبهاني 
  الحسين بن إسماعيل ، حدّثنا 

____________________  
  .شمسي ١٣٤٨تح ـ حسن المصطفوي ط جامعة مشهد سنة  ٦٠ـ  ٥٧/ رجال الكشي اختيار معرفة الرجال ) ١(
  .ط الكمپاني ٤١٨/  ٨انُظر البحار ) ٢(
  .هـ ١٣٠٠ط حجرية سنة  ٢٩٢/ كتاب الشافي ) ٣(
  .١٥٣/  ٤تلخيص الشافي ) ٤(



٢٢٦ 

محمّد بن الوليد العقيلي ، حـدّثنا قـثم بـن أبي قبـاذ الحـراني عـن وكيـع عـن خالـد النـوا عـن الأصـبغ بـن 
  ...لماّ أصيب زيد بن صوحان يوم الجمل : نباتة قال 

  ...قال لولده محمّد بن الحنفية ) عليه السلام ( أمير المؤمنين  وروى أن  
لمّــا هــزم أصــحاب الجمــل نزلــت عائشــة في دار عبــد االله بــن : وروى عــن عبــد االله بــن عبــاس قــال 

ب للمســير ) عليــه الســلام ( خلــف ، فأرســلني أمــير المــؤمنين  إليهــا يأمرهــا بالمســير عــن البصــرة والتأهــ
  .إلى المدينة

تراب ، فضــربت : بــاس قــال ابــن ع فأتيتهــا فــدخلت عليهــا في بيــت قفــر لم أجــد فيــه مجلــس إلاّ الــ
  .ببصري ناحية البيت فلم أر شيئا  إلا  رحلها فتناولت طنفسة فقعدت فوقها

  .أخطأت السنّة يا بن عباس: فقالت 
  وما فعلت؟: قلت 
  .دخلت بيتي بغير إذني وتناولت طنفستي بغير أمري: قالت 
مناكِ السنّة ، ونحن أحق  ا منكِ ، وإنمّا بيتك الّذي أجلسـكِ االله فيـه ورسـوله ، نحن عل  : قلت 
 )١( )یاَنسَِاءَ النبيّ لسَْتنَُّ كَأحََدٍ مِنْ النِّسَاءِ إنِْ اتَّقیَْتنَُّ فلاَ تخَْضَعْنَ  (يقول ) عز  وجل  ( لأن  االله 

ــّك  ــكِ ظالمــة لنفســكِ عاتيــة علــى رب ــك ، فــإذا رجعــتِ إلى الآيــات ، فخرجــتِ مــن بيت ، عاصــية لنبيّ
بيتكِ فقعدتِ فيه لم يكن لنا أن ندخله إلاّ بإذنك ، ولم نأخذ متاعك إلاّ بأمركِ ، ان أمير المـؤمنين 

  .بعثني إليك  يأمرك  بالمسير إلى المدينة
  .رحم االله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: فقالت 

____________________  
  .٣٢/ الأحزاب ) ١(



٢٢٧ 

صــدقت قــد كــان عمــر أمــير المــؤمنين رغمــاً ، وهــذا واالله أمــير المــؤمنين حقــاً ، أم واالله لهــو : ت قلــ
أمسّ برسول االله رحمـاً ، وأوجـب حقـاً ، وأعلـم علمـاً ، وأحلـم حلمـاً ، وأقـدم سـلماً مـن أبيـكِ ومـن 

  .عمر
  .أبيت ذلك يا بن عباس: قالت 
ر الشؤم عليـك ، بـينّ النكـال ، ومـا كنـتِ إلاّ  أم واالله لقد كان إباؤك لقصير المدة ، ظاه: قلت 

كحلب الشاة حتى ما تأخذين ولا تعطين ، ولا تأمرين ولا تنهين ، ولا كنت إلاّ كما قال أخو بني 
  : يقول ) حيث ( أسد 

  مــــــــــــــــــــــــا زال إهــــــــــــــــــــــــداء القصــــــــــــــــــــــــائد بيننــــــــــــــــــــــــا

  شـــــــــــــــــــــــتم الصـــــــــــــــــــــــديق وكثـــــــــــــــــــــــرة الألقـــــــــــــــــــــــاب   

   
  حــــــــــــــــــتى ترُكــــــــــــــــــت  كــــــــــــــــــأن قولــــــــــــــــــك  بيــــــــــــــــــنهم

ـــــــــــــــــــــــــاب في كـــــــــــــــــــــــــل مجمعـــــــــــــــــــــــــة طنـــــــــــــــــــــــــين      ذب

   
أرحــل واالله عــنكم ، أم واالله مــا في الأرض بلــدة أبغــض إليّ : فــأوردت دمعتهــا نشــيجها ثم  قالــت 

  .من بلدة أراكم فيها يا بني هاشم
ــكِ ، جعلنــاكِ للمــؤمنين أمّــاً وأنــت ابنــة أم : قلــت  أم واالله مــا ذاك ببلائنــا عنــدك ، ولا بأثرنــا علي

  .أبي قحافة ، وأنتِ تسمّين بنا أم المؤمنين لا بتيم وعديرومان ، وجعلنا أباكِ صدّيقاً وهو ابن 
  .تمنّون عليَّ برسول االله يا بن عباس: قالت 
ولمَِ لا نمنّ عليكِ بمن لو كانت فيكِ شعرة منه لمننتِ علينا ، ونحن لحمه ودمه ومنه وإليه : قلت 

، لســـتِ ) وآلـــه وســـلّم  صـــلّى االله عليـــه( ، وإنمّـــا أنـــتِ حشـــية مـــن تســـع حشـــايا خلّفهـــا رســـول االله 
بأرشحهنّ عَرَقاً ، ولا بأنظرهنّ ورقاً ، ولا بأمدهنّ ظلاً ، فصرتِ تأمرين وتنهين فتطاعين ، وتـدعين 

  : فتجابين ، فما شكرتِ نعمانا عليك ولا كنت إلاّ كما قال أخو بني فهر 



٢٢٨ 

   
  مننـــــــــــــــت علــــــــــــــــى قــــــــــــــــومي فأبــــــــــــــــدوا عــــــــــــــــداوة

  فقلـــــــــــــــت لهـــــــــــــــم كفّـــــــــــــــوا العـــــــــــــــداوة والشـــــــــــــــكرا   

   
  الرضــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن مثلــــــــــــــــــه لصــــــــــــــــــديقه ففيــــــــــــــــــه

  وأحجـــــــــى بكـــــــــم أن تجمعـــــــــوا البغـــــــــي والكفـــــــــرا   

   
ث رجــلاً لم يــزل مقعــداً لــه حــتى ) عليــه الســلام ( ثمّ  ضــت فأتيــت أمــير المــؤمنين  ، وكــان إذا بعــ

  .أنا كنت أعلم  ا منك حيث بعثتك إليها: يأتيه فأخبرته بما كان بيني وبينها من الكلام ، فقال 
والـّـذي فلـــق الحبـّـة وبـــرأ : قــال لـــك أمــير المـــؤمنين : ب إلى عائشـــة فقــل لهـــا يــا حســن هلـــم  فاذهــ

  .النسمة لئن لم ترتحلي الساعة لأبعثن  إليك بما تعلمين
  .رحّلوني: فلمّا أتاها الحسن دخل عليها بغير إذن فأخبرها بمقالة أمير المؤمنين فقالت 

بـن عبـاس شـيخ بـني هاشـم فسـمعناك تحاوريـه يـا أم المـؤمنين أتـاك  ا: فقالت لها امـرأة مـن المهالبـة 
  حتى علا صوتكِ ، فخرج من عندك مغضباً ، فأتاك غلام فأقلقكِ؟

إنـّـــه واالله ابـــن رســــول االله ، فمــــن أراد أن ينظـــر إلى مقلــــتي رســـول االله فلينظــــر إلى هــــذا : فقالـــت 
  .الغلام ، وقد بعث أبوه إليّ بما علّّ◌منيه

ــني بالّــذي ) كلمــات مطموســة ( ل االله فقالــت الإمــرأة ســألتك بحــق محمّــد رســو  عليــك إلا  أخبرت
  بعث إليك؟
إن  رسول االله جعل طلاق نسائه بيد علي  فمن طلّقهـا علـي  في الـدنيا بانـت مـن رسـول : قالت 

  .)١(االله في الآخرة 
  !أنت  قد علمت  مثل هذا وقاتلتيه؟: فقالت لها الإمرأة 

____________________  
  .ط الحيدرية ٣٩٧/  ١أبي طالب لابن شهر اشوب قارن مناقب آل ) ١(



٢٢٩ 

  .)١(» قد كان ما رأيت  : قالت 

  : نص المحاورة في مصادر القرن السابع 
ـ الجوهرة في نسب النبي  وأصحابه العشرة لمحمّد بن أبي بكر بن عبد االله بن موسى الأنصاري  ١

ي  قـال  مـن ) رضـي االله عنـه ( لمّـا فـرغ علـي  : وقـال عبـد االله بـن عبـاس « : التلمساني المشـهور بـالبرُ
ب فقــال  يــا أنصــار المــرأة وأصــحاب البيهمــة ، رغــا : أمــر الجمــل صــعد علــى ربــوة مــن الأرض وخطــ

فحننـتم ، وانخشـر ـ هـرب جبنـاً ـ فـا زمتم ، نـزلتم شـر بـلاء ، أبعـدها مـن السـماء ،  ـا مغـيض كـلّ 
فـدعيت لـه مـن كـلّ جانـب ، : ن عبـاس؟ قـال ماء ، هي البصرة والبصيرة والمؤتفكة وتـدمُر ، ايـن ابـ

تسـير إلى الموضـع : سـر إلى هـذه المـرأة ـ يعـني أم المـؤمنين عائشـة ـ وقـل لهـا : فلمـّا حضـرت قـال لي 
فـدخلت . فجئتهـا ، فاسـتأذنت عليهـا فلـم تـأذن لي: الّذي أمرها االله أن تقـرّ فيـه ، قـال ابـن عبـاس 
البيت فجلست عليه ، فقالت ، تاالله ما رأيـت مثلـك عليها بغير إذن ، وعمدت إلى وساد كان في 

واالله مـا هـو بيتـك إلا  : فقلـت لهـا : تدخل بيـتي وتجلـس علـى وسـادي بغـير إذني؟ قـال ! يابن عباس
  .الّذي أمرك االله أن تقري فيه فلم تفعلي

ك عمـر بـن رحـم االله أميرالمـؤمنين ، ذا: انّ أميرالمؤمنين يأمرك بالمسير إلى المدينة ، فبكت وقالـت 
أبيـت أبيـت ، فقلـت : نعـم وهـذا أميرالمـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب ، فقالـت : الخطاب ، فقلت لهـا 

   )٢(ما كان إباؤك إلا  مثل فواق ناقة بكيّة : لها 
____________________  

  ).مخطوط ( مصباح الأنوار ) ١(
قطـر ( ير ذلـك علـى الناقـة البكيـة الـتي قـل  لبنهـا بكية كثيرة البكاء ، والصـحيح غـ: من المضحك ما جاء في الهامش ) ٢(

  ).المحيط 



٢٣٠ 

نعم أسير ، إن أبغض الـبلاد إليَّ بلـد أنـتم فيـه ، فقلـت واالله : ثمّ صرت لا تحلين ولا تمُرين ، فقالت 
أتمن  علي  : فقالت . ما كان هذا جزاؤنا منك ، أن صيرّناك للمؤمنين امُاً ، وصيرّنا أباكِ لهم صدّيقاً 

» بلـى واالله نمـن عليـك بمـن لـو كـان منـك بمنزلتـه منـا لمننـت  بـه علينـا : االله يابن عباس؟ قلت  برسول
)١(.  

ـ الحدائق الوردية في مناقـب الأئمـة الزيديـة لحميـد بـن أحمـد المحلـي الشـهيد الزيـدي المتـوفى سـنة  ٢
يأمرهــا ... شــة ولمـّـا ا ــزم أصــحاب الجمــل بعــث أمــير المــؤمنين ابــن عبــاس إلى عائ« : هـــ قــال  ٦٥٢

: وقــال لــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( بالانصــراف إلى بيتهــا بالمدينــة الــّذي تركهــا فيــه رســول االله 
  .)٢(» إن الّذي يردّها خير من الّذي يخرجها : قل لها 
ثم  بعـث : قـال علمـاء السـير « :  ٦٥٤ـ تذكرة خواص الأئمة لسبط ابن الجوزي المتوفى سـنة  ٣
عبـد االله بـن عبـاس إلى عائشـة يأمرهـا بالمسـير إلى المدينـة ، فـدخل عليهـا ابـن ) السـلام  عليـه( علي  

  .عباس بغير إذن ، فقالت له أخطأت السنّة دخلت علينا بغير إذن
ــّذي خلّفــك فيــه رســول االله صــلّى االله عليــه : فقــال لهــا  وســلّم مــا ) وآلــه ( لــو كنــت  في البيــت ال

ان أمـير المـؤمنين يـأمرك بالمسـير إلى البيـت الـّذي أمـرك االله بـالقرار : دخلنا عليك بغـير إذنـك  ثم  قـال 
  .)٣(» هو أمير المؤمنين وقد عرفتيه : فيه ، فأبت عليه ، فشدّد عليها وقال 

____________________  
بي  وأصــحابه العشــرة لمحمّــد بـن أبي بكــر ) ١( ب النــ محمّــد القوشــنجي الاســتإذ . تــح ـ د ٢٩٦ـ  ٢٩٥/  ٢الجـوهرة في نســ

  .بجامعة حلب ط دار الرفاعي
خة مخطوطـة في مكتبـة الإمـام كاشـف الغطـاء بخـط المرحـوم الحجـ ٣٤/ الحدائق الوردية في مناقب الأئمـة الزيديـة ) ٢( ة نسـ

  .٦٣/  ١والده الشيخ علي  وفي المطبوعة بصنعاء 
  .هـ ١٢٨٥ط حجرية سنة  ٤٥/ تذكرة خواص الأئمة لسبط ابن الجوزي ) ٣(



٢٣١ 

. بعث علي  عبـد االله بـن عبـاس إلى عائشـة يأمرهـا بالرحيـل إلى المدينـة« : ـ شرح  ج البلاغة  ٤
ناولـت وسـادة كانـت في رحلهـا فأتيتها فـدخلت عليهـا فلـم يوضـع لي شـيء أجلـس عليـه ، فت: قال 

  .فقعدت عليها
لـيس : يا بن عباس أخطأت السنّة ، قعدت على وسادتنا في بيتنا بغير إذننـا ، فقلـت : فقالت 

هذا بيتك الّذي أمـرك االله أن تقـرّي فيـه ، ولـو كـان بيتـك مـا قعـدت علـى وسـادتك إلاّ بإذنـك ، ثمّ 
وأيـن أمـير المـؤمنين ذاك : الرحيـل إلى المدينـة ، فقالـت إن  أمـير المـؤمنين أرسـلني إليـك يـأمرك  ب: قلت 
  .عمر

أمــا واالله مــا كــان إبــاؤك إلا  قصــير المــدة عظــيم : أبيــت ، قلــت : عمــر وعلــيّ ، قالــت : فقلــت 
المشقة ، قليل المنفعة ، ظاهر الشؤم ، بـينّ النكـد ، ومـا عسـى أن يكـون إبـاؤك؟ واالله مـا كـان أمـرك 

 تأمرين ولا تنهين ولا تأخذين ولا تعطين ، وما كنتِ إلاّ كما قـال إلاّ كحلب شاة ، حتى صرت لا
  : أخو بني أسد 

ــــــــــــــــــــــــا   مــــــــــــــــــــــــا زال إهــــــــــــــــــــــــداء الصــــــــــــــــــــــــغائر بينن

  نــــــــــــــــــــــــث  الحــــــــــــــــــــــــديث وكثــــــــــــــــــــــــرة الألقــــــــــــــــــــــــاب   

   
  حـــــــــــــــــتى نزلـــــــــــــــــت  كـــــــــــــــــأن صـــــــــــــــــوتك  بيـــــــــــــــــنهم

ـــــــــــــــــــــــــــاب    ـــــــــــــــــــــــــــين ذب ـــــــــــــــــــــــــــة طن   في كـــــــــــــــــــــــــــل نائب

   
الرحيـل إلى بـلادي ان اني معجّلـة : فبكت حتى سمع نحيبها من وراء الحجاب ، ثمّ قالـت : قال 

  .شاء االله تعالى ، واالله ما من بلد أبغض إليّ من بلد أنتم فيه
  .ولم ذاك فواالله لقد جعلناكِ للمؤمنين أمّاً ، وجعلنا أباكِ صدّيقاً : قلت 
  يا بن عباس أتمن علي  برسول االله؟: قالت 
  .ما لي لا أمُن  عليك بمن لو كان منك لمننت  به علي  : قلت 



٢٣٢ 

یَّ ةً بعَْضُ ھاَ  (: فأخبرته بقولها وقـولي ، فسـرّ بـذلك وقـال لي ) عليه السلام ( يت عليّا  ثم  أت ذُرِّ

ُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ    .)٢(» أنا كنت أعلم بك حيث بعثتك : وفي رواية  )١( )مِنْ بعَْضٍ وَاللهَّ

  : نص المحاورة في مصادر القرن التاسع 
لمحمّــد بــن خلفــة الوشــتاني الأبي المــالكي المتــوفى ـ إكمــال إكمــال المعلــم بشــرح صــحيح مســلم  ١
ولمـّـا انقضــى أمــر الجمــل دخــل علــي  البصــرة بعــد : قــال ابــن عبــاس « : هـــ  ٨٢٨هـــ أو  ٨٢٧ســنة 

يا أهل السـبخة ، يـا أهـل المؤتفكـة ، إئتفكـت : ثلاثة أيام ثم  خطب خطبته الطويلة الّتي يقول فيها 
تمام الرابعة ، يا جنـد المـرأة ، يـا أتبـاع البهيمـة ، رغـا فـأجبتم بأهلها ثلاث مرات في الدهر وعلى االله 

، وعُقــر فــا زمتم أخلاقكــم دقــاق وأحلامكــم رقــاق ، وديــنكم نفــاق ، نــزلتم أشــرّ بــلاد االله وأبعــدها 
  أين ابن عباس؟. من السماء وسمُيت بشرّ الأسماء ، هي البصرة والمؤتفكة وتدمر

  .هذه المرأة فلترجع إلى بيتها الّذي أمر الرب  أن تقر  فيهإئت  : فقال . فدعي له من كل  جانب
فجئت فاستأذنت فلم تأذن لي ، فدخلت بلا إذن ، ومددت يدي إلى وسادة فجلسـت : قال 
  .عليها

  .يا ابن عباس ما رأيت مثلك تدخل بيتي بغير إذن ، وتجلس على وسادتي بغير إذن: فقالت 
____________________  

  .٣٤ /آل عمران ) ١(
ولى ٨٢ـ  ٨١/  ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(   .ط مصر الاُ



٢٣٣ 

واالله مـــا هـــو بيتـــكِ ، وإنمـــا بيتـــكِ الــّـذي أمـــركِ االله أن تقـــري فيـــه فلـــم تفعلـــيّ ، إنّ أمـــير : فقلـــت 
  .المؤمنين يأمرك  أن ترجعي إلى بلدك  الّذي خرجت  منه

  .رحم االله أمير المؤمنين ذلك عمر: قالت 
  .ذا أمير المؤمنين علي  بن أبي طالبنعم وه: قلت 
  .أبيت أبيت: قالت 
  .ما كان إباؤك إلا  فواق ناقة ثم  أبت  ما تحكمين ولا تأمرين ولا تنهين: قلت 

  .فبكت حتى علا نشيجها ثمّ قالت نرجع ، فإن أبغض البلاد إليّ البلاد أنتم فيها
  .المؤمنين ، وجعلنا أباكِ صدّيقاً لهمأما واالله ما كان جزاؤنا منك أن جعلناك  أم : فقلت 
  وسلّم؟) وآله ( أتمن  عليَّ برسول االله صلّى االله عليه : قالت 
  .نعم أمن  عليك بمن لو كان منك بمنزلته منا لمننت  به علينا: قلت 

یَّ ةً بعَْضُ ھاَ مِ نْ بعَْ ضٍ  (بأبي وأمـي : ثمّ أتيت عليّاً فأخبرته ، فقبّل بين عيني ، وقال  ُ  ذُرِّ وَاللهَّ

  .)٢(»  )١( )سَمِیعٌ عَلیِمٌ 

  فنادى ابن عباس؟
  في هذا المقام؟) عائشة والسياسة ( ماذا قال سعيد الأفغاني في كتابه 

دخــول عائشــة : ( لقــد جعــل الفصــل الخــامس مــن كتابــه في آخــر أيــام عائشــة بالبصــرة ، وعنونــه 
  في  ثم  بدأ ينقل نصوص الطبري). البصرة وتجهيزها إلى الحجاز 

____________________  
  .٣٤/ آل عمران ) ١(
  .ط دار الكتب العلمية بيروت ٢٣٩/  ٦إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم ) ٢(
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: ذلك بانتقاء أحاديث سيف خاصة ، وهي لا تخلو من مناقشة سنداً ومتناً ، ثمّ خـتم ذلـك بقولـه 
علــيّ ، فقــد كانــت خطتــه مــع المخــالفين وظلــت الســيدة مــدة إقامتهــا بالبصــرة راضــية عــن ســيرة « 

لّ أذى  خطــة إجمــال وكــفّ ، وتغافــل في الجملــة ، وخاصــة مــع الســيدة نفســها ، فقــد صــا ا عــن كــ
ومكــروه ، ورعاهــا وكــمّ الأفــواه عــن قولــة الســوء فيهــا ، واشــتد في ذلــك علــى أصــحابه حــتى أمســكوا 

«.  
جــة الجــادة إلى هــزل أدبي ، وكأنــه  وهنــا فصــل بنجــوم ثــلاث بــين مــا مــرّ ومــا يــأتي ، وتبــدلت الله

ب قصصــي يصــوّر للقــارئ بعــض مشــاهد مســرحياته الخياليــة ، ولعلــه أصــابه الســأم مــن مرويــات  كاتــ
  : ـ فاستبدل النغم فقال يخاطب قارءه  )١(الطبري لأحاديث سيف ـ المتهم حتى بالزندقة والكذب 

إمســاكنا عــن أخبــاره وإضــرابنا فقــد طــال ! لعلــك اشــتقت إلى روايــات ابــن أبي الحديــد الطريفــة« 
  : عن قصصه ، فها نحن أولاء مطلعوكَ على مشهد ممتع وحوار أمتع 

: ( فحمـد االله وأثـنى عليـه وخطـب في أهـل البصـرة قـائلا  : لماّ فرغ علي  من القتال دعـا بـآجرتين 
عــدها عــن رغــا فجئــتم ، وعقــر فــا زمتم ، نــزلتم شــر بــلاد ، أب! يــا أنصــار المــرأة ، وأصــحاب البهيمــة

  ).إلخ ... السماء 
  : ابن عباس فاقبل إليه فقال له  )٢(ثم  نادى 

____________________  
يــروي الموضــوعات عــن : وقــال ابــن حبــان . بعــض أحاديثــه مشــهورة وعامتهــا منكــرة لم يتــابع عليهــا: قــال ابــن عــدي ) ١(

ني ا ـ: وبقيـة كـلام ابـن حبـان . قال وقالوا انه كان يضع الحـديث. الأثبات مـتروك : م بالزندقـة وقـال البرقـاني عـن الـدار قطـ
  .٢٩٦/  ٤ ذيب التهذيب . ا م بالزندقة وهو في الرواية ساقط: وقال الحاكم 

  .١٩٣/ تعليقة الأفغاني في كتابه عائشة والسياسة . نداء وصراخا على رؤوس الأشهاد: هكذا يريد ابن أبي الحديد ) ٢(



٢٣٥ 

  : ، ثمّ تمثل ) ترجع إلى بيتها الّذي أمرها االله أن تقر  فيه إئت  هذه المرأة فمرها أن ( 
  إني زللَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  زلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فأعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر

  ســــــــــــــــــــــوف أكــــــــــــــــــــــيس بعــــــــــــــــــــــدها وأنشــــــــــــــــــــــمر   

   
  واجمـع الأمر الشـتيت المنـتـشر

فجئت فاستأذنت عليها فلم تأذن لي ، فدخلت بلا إذن ، فمددت يدي إلى : قال ابن عباس 
تـدخل بيتنـا ! تاالله ما رأيت مثلـك يـا بـن عبـاس: فقالت عائشة وسادة في البيت فجلست عليها ، 

  ).أخطأت السنّة مرتين ( بلا إذننا ، وتجلس على وسادتنا بغير أمرنا؟ ، 
واالله ما هـو بيتـك ، ومـا بيتـك إلاّ الـّذي خلّفـك رسـول االله  )١() نحن علمناكم السنّة : ( فقلت 

إن  أمــير المــؤمنين يــأمرك أن . أن تقــري فيــه فلــم تفعلــي   بــه وأمــرك االله) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( 
  .ترجعي إلى بلدك الّذي خرجت  منه

  .رحم االله أمير المؤمنين ، ذاك ابن الخطاب: قالت 
  .وهذا أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب: قلت 
  .أبيت أبيت: قالت 
ناقـة ، ثمّ صـرت مـا تحُلـين ولا تمـريِن ، ولا تـأمرين ولا تنهـين ،  )٢(ما كان إباؤك  إلا  فواق : قلت 

  : وما كنت إلا  كما قال أخو بني أسد 
ــــــــــــــــــــــــا   مــــــــــــــــــــــــا زال إهــــــــــــــــــــــــداء الصــــــــــــــــــــــــغائر بينن

  نــــــــــــــــــــــــث  الحــــــــــــــــــــــــديث وكثــــــــــــــــــــــــرة الألقــــــــــــــــــــــــاب   

   
  حـــــــــــــــــتى نزلـــــــــــــــــت  كـــــــــــــــــأن صـــــــــــــــــوتك  بيـــــــــــــــــنهم

ـــــــــــــــــــــــــــاب    ـــــــــــــــــــــــــــين ذب ـــــــــــــــــــــــــــة طن   في كـــــــــــــــــــــــــــل نائب

   
____________________  

  .٨٢/  ٢هكذا في شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد : المقام بقوله علق الأفغاني في ) ١(
  .ما بين الحلبتين من الوقت ، لأ ا تحلب ثمّ تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ، ثمّ تحلب ـ مختار الصحاح: الفواق ) ٢(



٢٣٦ 

  .فيهنعم أرجع ، فإن أبغض البلدان إليّ بلدٌ أنتم : ثم  قالت (!!!) فبكت حتى علا نشيجها 
ـــك إذ جعلنـــاك ) : كـــذا في المطبـــوع والصـــواب قلـــت ( قالـــت  أمـــا واالله مـــا كـــان هـــذا جزاؤنـــا من

  .للمؤمنين أمّاً ، وجعلنا أباكِ لهم صدّيقاً 
  .أتمن  عليَّ برسول االله يا بن عباس؟: قالت 
  .نعم ، نمنّ عليك بمن لو كان منك بمنزلته منا لمننتِ به علينا: قلت 

یَّ ةً بعَْضُ ھاَ مِ نْ  (: ت عليـّاً فأخبرتـه بمـا كـان ، فقبـّل بـين عيـنيّ وقـال فأتيـ: قال ابن عباس  ذُرِّ

  .انتهت الرواية )٢(، أنا كنت أعلم بك حيث بعثتك  )١( )بَعْض  
أمّا الّذي لا يمكن أن يقبله امرؤ ذو رويـة فمـا رواه المسـعودي المـؤرخ الحـزبي فقـد زعـم أن عائشـة 

إني أحب  أن أقيم معك فأسير إلى قتال عدوك عنـد « : بينهما قالت لعلي  بعد خطب طويل كان 
  .مسيرك

____________________  
  .٣٤/ آل عمران ) ١(
، ولقــد كــان  ٢١٣/  ٢، واليعقــوبي  ١٠٣/  ٣، وانظــر العقــد الفريــد  ٨٢/  ٢شــرح  ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد ) ٢(

ولعلـه علـم بـه وأهملـه )  ٣١٠مـات الطـبري سـنة ( أنـه راج بعـده هـذا الخـبر ـ ان صـح ـ أجـدر أن يوجـد في الطـبري وأرجـّح 
ذه الأقــوال اســتبعد صــدورها عــن مثــل ابــن عبــاس ، فلــيس ممــّا يرضــاه ذوق أن تجابــه امــرأة مهزومــة . لكذبــه ومــن أمعــن في هــ

ل عائشــة مكانــة وحرمــة ــ عقيــدة  والخــبر مصــنوع بــأداة حزبيــة عصــبية طبقيــة ، والا فــابن عبــاس أصــح. بمثــل هــذا فكيــف بمث
ب إلى أســرته مــا هــو مــن صــنع االله ، وكــلّ مســلم يعلــم  أن زواج عائشــة كــان بــوحي مــن االله ، وأن : وأتقــى الله مــن أن ينســ

وكــل  مــا مــر  بــك آنفــا  ومــا ســيمر  بــك عــاجلا  مــن . صــديقية أبي بكــر كانــت هدايــة مــن االله وحــده ، لا وســاماً تمنحــه أســرة
أو صـناع بعـض أخبـاره ( لقـد كـان ابـن أبي الحديـد . عـن تصـديق هـذا الخـبر الروائـيمبعد . .. معاملة علي  لعائشة ومخالفيه

. .. والمشـهور مـن نبـل علـي  ودينـه وسمـو خلقـه. الصـديق الجاهـل للإمـام كـرم االله وجهـه: في كثـير ممـّا يـروى ) على الأصـح 
تعليقـة سـعيد الأفغـاني . ( عبـاس وقريـب منـه في ذلـك ابـن. يجعل المنصفين يضربون بكثير من هذه الروايـات عـرض الحـائط

  ).بنصها وفصها 
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» ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( بل ارجعي إلى البيت الّذي تركـك فيـه رسـول االله : فقال علي  
)١(.  

وهذا خبر غير معقول البتة وهـو مخـالف منطـق الحـوادث ، أمـن تجيـيش الجيـوش علـى علـيّ ، إلى 
مــــن أقصــــى اليمــــين إلى أقصــــى اليســــار  ــــذه الخفــــة والســــرعة القتــــال معــــه؟ أهكــــذا انقلابــــا  فجائيــــا  

  .»! ألا قليلا  من العقل والرويةّ أيها المؤرخون العصبيون! الخاطفة؟؟
ونعـود ـ بعـد هـذه الاسـتجمامة المسـليّة ـ إلى التـاريخ « : ثم  وضـع نجومـه الـثلاث للفاصـلة وقـال 

  : الجد  
   )٢(» ... وزاد ومتاع جهز علي  عائشة بكل  شيء ينبغي لها من مركب 

  : وقفة مع الأفغاني للحساب 
وهنـا لابــدّ مـن وقفــة عــابرة معـه لنحاســبه بعـد أن اســتعاد نشــاطه في تلـك الاســتجمامة المســليّة ، 

  : فإن في كلامه متناً وهامشاً مواقع للنظر ، وإلى القارئ بعضاً منها 
ابـن أبي الحديـد ، وأكّـد ذلـك في تعليقـه علـى لقد ساق المحاورة موهمـاً قـراءه أّ ـا نقـلاً عـن : أوّلا  

ل جملة منها  هكـذا يريـد ابـن أبي الحديـد « : فقـال في الهـامش ـ كمـا مـر  ـ ) ثم  نادى ابن عباس ( أوّ
وهــل )!  ٨٢/  ٢( ، وزاد في تأكيـده بـذكر الجـزء والصـفحة » نـداء  وصـراخا  علـى رؤوس الجمـاهير 

  بي الحديد؟يشك بعد هذا أحد بأنهّ نقلها عن ابن أ
ونحن لا نعنيّ القـارئ كثـيراً سـوى الرجـوع إلى مـا مـرّ مـن نـص المحـاورة الـّتي رواه ابـن أبي الحديـد ، 

  وهي في مدوّنات القرن السابع ، فليقرأها بإمعان فهل 
____________________  

  .تعليقة سعيد الأفغاني ٩/  ٢مروج الذهب ) ١(
  .١٩٠/ عائشة والسياسة ) ٢(
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بعــث : ( كمــا زعــم الأفغــاني؟ أو ســيجدها تبتــديء بجملــة ) ثم  نــادى ابــن عبــاس ( لــة يجــد فيهــا جم
  !فلماذا البهتان والتزوير؟... ) علي  عبد االله بن عباس إلى عائشة يأمرها بالرحيل 

وقد يعجب القارئ إذا ما نبّهته إلى إغـراق الأفغـاني في التعتـيم علـى الواقـع حـين قـال في الهـامش 
وهــذا يعــني أن ).  ٢١٣/  ٢، واليعقــوبي  ١٠٣/  ٣وانُظــر العقــد الفريــد : ( لــنهج بعــد ذكــر شــرح ا

ــل مــا ســبق نقلــه عــن شــرح  ــج البلاغــة  وقــد مــرت )!  ٨٢/  ٢( في المصــدرين المــذكوريَن أيضــاً مث
  ).ثم  نادى ابن عباس ( المحاورة أيضا  نقلا  عنهما معا  وليس فيهما جملة 

ل مصـدر تـرد فيـه هـذه الجملـة ) أيـن ابـن عبـاس : ( لـة نعم ورد في نص العقد الفريد جم ولعلـه أوّ
، ثمّ لم ترد بعد إلاّ في نص ورد عند الآبي المالكي في إكمال إكمال المعلـم في شـرح صـحيح مسـلم 

واللافــت للنظــر أن ابــن عبــد ربــه صــاحب العقــد الفريــد والآبي . ، وهــو مــن مــدونات القــرن التاســع
ان ، وليست لهما أي صلة بحزبية ابن أبي الحديـد كمـا يحلـو للأفغـاني صاحب الإكمال كلاهما مغربي  

  .رميه بذلك على استحياء كما سيأتي
وقــد يــزداد القــارئ عجبــا  إذا أخبرتــه أن مــا ذكــره الأفغــاني مــن تمثــل الإمــام بالشــعر الرجــز فــذكر 

ت جميـع !! ثلاثة شـطور لـيس لـه في أي  مـن المصـادر الـّتي ذكرهـا أي  أثـر نصـوص المحـاورة في وقـد مـرّ
  مختلف المصادر عبر القرون وليس فيها ذكر لذلك الرجز ، فمن أين أتى به ودسّه سعيد الأفغاني؟
. إنـّـه أتــى بــه مــن تــاريخ الطــبري ، ولــو أنـّـه نقلــه بأمانــة لرفــع عنــه إصــر الخيانــة ، ولكنــه غــيرّ وبــدّل

  وهي من حديث سيف ، . والأبيات مذكورة في تاريخ الطبري



٢٣٩ 

ولمّــا فـرغ علـي  مـن خطبتـه وهـو علـى المنـبر قــال « : رهـا في حـديث بيعـة الإمـام بالمدينـة قـال فقـد ذك
  : المصريون 

  واحــــــــــــــــــــــذرا  أبــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــن... خــــــــــــــــــــــذها 

  إنــــــــــــــــــــــا نمــــــــــــــــــــــر  الأمـــــــــــــــــــــر إمـــــــــــــــــــــرار الرســـــــــــــــــــــن   

   
  .خذها إليك واحذرا  أبا حسن: وإنمّا الشعر 

  .»واستمر  إني  عجزت عجزة ما اعتذر سوف أكيس بعدها : فقال علي  مجيبا  
ولمّـا أراد : وكتب إليَّ السري عن شـعيب عـن سـيف عـن محمـّد وطلحـة قـالا « : ثم  قال الطبري 

  : علي  الذهاب إلى بيته قالت السبيئة 
  واحــــــــــــــــــــــذرا  أبــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــن... خــــــــــــــــــــــذها 

  إنــــــــــــــــــــــا نمــــــــــــــــــــــر  الأمـــــــــــــــــــــر إمـــــــــــــــــــــرار الرســـــــــــــــــــــن   

   
  صــــــــــــــــــــــــولة أقــــــــــــــــــــــــوام كأســــــــــــــــــــــــداد الســــــــــــــــــــــــفن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغدران اللب   بمشرفيّ

   
  الملـــــــــــــــــــــــك بلـــــــــــــــــــــــين كالشـــــــــــــــــــــــطنونطعـــــــــــــــــــــــن 

ن  علــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــــنَن      حــــــــــــــــــــــتى يمُــــــــــــــــــــــرّ

   
وذكــر تــركهم العســكر والكينونــة علــى عِــدةَ مــا منــّوا حــين غمــزوهم ورجعــوا إلــيهم ، : فقــال علــي  

   )١(... فلم يستطيعوا أن يمتنعوا حتى 
  إني  عجـــــــــــــــــــــــــــــــزت عجـــــــــــــــــــــــــــــــزة لا أعتـــــــــــــــــــــــــــــــذر

  ســــــــــــــــــــــوف أكــــــــــــــــــــــيس بعــــــــــــــــــــــدها واســــــــــــــــــــــتمر   

   
ـــــــــــــــت أجـــــــــــــــر   ـــــــــــــــع مـــــــــــــــن ذيلـــــــــــــــي مـــــــــــــــا كن   ارف

  وأجمـــــــــــــــــــــــع الأمـــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــتيت المنتشـــــــــــــــــــــــر   

   
  إن لم يشـــــــــــــــــــــــــاغبني العجـــــــــــــــــــــــــول المنتصـــــــــــــــــــــــــر

)٢(... أو يتركــــــــــــــــــــــوني والســــــــــــــــــــــلاح يبتــــــــــــــــــــــدر    
  

   
هكــذا في « : فقــال ) نحــن علّمنــاكم الســنّة ( لقــد مــرت بنــا تعليقــة الأفغــاني علــى جملــة : ثانيــا  

  وهذا كسابقه محض . »)  ٨٢/  ٢( شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد 
____________________  

  ).ط دار المعارف  ٤٣٧/  ٤عن هامش الطبري ( هنا نقص في أصول ط ) ١(
  .ط دار المعارف ٤٣٧ـ  ٤٣٦/  ٤تاريخ الطبري ) ٢(



٢٤٠ 

ت المحـاورة بروايـة ابـن أبي الحديـد فـارجع البصـر إليهـا كـرتّين مـن .  تان لا ظل له من الحقيقة وقـد مـرّ
  !وهكذا تتكشف أمانة الأفغاني في النقل. إليه كذبا  وزورا  جديد فلا تجد فيها ما نسبه 

لم تــرد  ــذا اللفــظ نصــاً في أيّ مصــدر مــن المصــادر الــّتي ) نحــن علمنــاكم الســنّة : ( ثم  إن  جملــة 
  !بين يدي وهي أكثر من عشرين مصدرا  

نحـن أولى بالسـنّة (  :، أو جملـة  )١() نحن علّمناك  وأبـاك  السـنّة : ( نعم إن  الّذي ورد فيها جملة 
ثم  لم ترد في بقية المصـادر . )٣() نحن علمناك  السنّة : ( ، أو جملة  )٢() منكِ ، ونحن علّمناك السنّة 

  !بأيّ صيغة اخرى ، فأين الأمانة يا سعيد الأفغاني؟
ذي لقد مرّ بنا تعليقه في  ايـة الخـبر تشـكيكه في صـحته ، ورجّـح أنـه راج بعـد الطـبري الـّ: ثالثا  

وهــذا لعمــري يــدل علــى مــدى . »... ولعلــه علــم بــه وأهملــه لكذبــه « : ، ثمّ قــال  ٣١٠مــات ســنة
فمــا دام لم يــذكره الطــبري فهــو بترجيحــه ) ؟(لوذعيــة الأفغــاني وبعُــد  غــوره في فهــم الأخبــار التأريخيــة 

  ...راج الخبر من بعده ، أو لعله علم به وأهمله لكذبه 
رجل جماّع أخبار وليس بصَنّاع ، وهو يعترف في مواضع مـن تاريخـه  أي  ميزان هذا؟ فإن  الطبري

  !بأنهّ قد لا يذكر من الحقائق التاريخية لعلة هناك ، وقد يذكر العلة أحياناً وقد لا يذكرها
وإلى القـــارئ بعـــض تلــــك المـــوارد في خصــــوص الفـــترة مـــن زمــــن عثمـــان إلى خلافــــة الإمـــام لنقــــرأ 

  .عني ضياع الكثير من الحقائق التاريخيةتصريحات خطيرة للطبري ، وهي ت
____________________  

  .من مصادر القرن الثالث ٢/ كما في أخبار الدولة العباسية راجع رقم ) ١(
  .من مصادر القرن الخامس ٤/ كما في رجال الكشي راجع رقم ) ٢(
  .من مصادر القرن السادس ١/ كما في مصباح الأنوار راجع رقم ) ٣(



٢٤١ 

ل  المورد(    : أخبار أبي ذر رحمه االله تعالى « : قال في تاريخه ) : الأوّ
وفي هـذه السـنة ـ أعـني سـنة ثلاثـين ـ كـان مـا ذكـر مـن أمـر أبي ذر ومعاويـة ، وإشـخاص معاويـة 

  .إياه من الشام إلى المدينة وقد ذكُر في سبب إشخاصه إياه منها أمور كثيرة كرهت ذكر أكثرها
ب  ــا الي الســري يــذكر أن شــعيباً  فأمّــا العــاذرون معاويــة في ذلــك فــإّ م ذكــروا في ذلــك قصــة كتــ

  .»... حدثه عن سيف 
ـ ثمّ ساق القصة ، وأتبعها بخبر آخر بنفس السند الأوّل ، وهكذا بثالث ورابع وكلّها عن سـيف 

لأقوال المتهم بالزندقة فضلاً عن كونه ساقطاً في الرواية كما مرّ عن الدار قطني ، إلى غير ذلك من ا
وأمّـا الآخـرون ، فـإّ م رووا في سـبب ذلـك أشـياء كثـيرة وأمـوراً شـنيعة كرهـت « : في تجريحه ـ ثم  قال 

  .)١(» ذكرها 
لماذا ذكر أخبار العاذرين ، وكلّها عن سيف فلم يكره ذكرها؟ حتى إذا وصلت النوبة إلى أخبـار 

  .الآخرين احرنجم عن ذكرها
  ) : رضي االله عنه ( ر الخبر عن قتل عثمان ذك« : قال ) : المورد الثاني ( 

قـال : ذكـر الخـبر عـن قتلـه وكيـف قتـل ). رضـي االله عنـه ( وفي هذه السنة قتل عثمان بن عفان 
قد ذكرنا كثيراً مـن الأسـباب الـّتي ذكـر قـاتلوه أ ـم جعلوهـا ذريعـة إلى قتلـه ) : رحمه االله ( أبو جعفر 

  .)٢(» ... إلى الإعراض عنها  ، فأعرضنا عن ذكر كثير منها لعللٍ دعت
  لماذا الإعراض يا شيخ المؤرخين؟

____________________  
  .ط دار المعارف ٢٨٣/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٦٥/  ٤نفس المصدر ) ٢(



٢٤٢ 

  : خبر وقعة الجمل من رواية أخرى « : قال ) : المورد الثالث ( 
غـير الـّذي ذكـر ... الوقعـة وأمـر الـزبير وأمّا غير سيف فإنهّ ذكـر مـن خـبر هـذه : قال أبو جعفر 
  .)١(» ... سيف عن صاحبيه 

واحتمل محمّد بن أبي بكر عائشة فضُرب عليها فسطاط ، فوقف عليّ عليها فقـال « : ثم  قال 
فقالـــت . في كـــلام كثـــير... اســـتفززت النـــاس وقـــد فـــزّوا ، فألبّـــتِ بيـــنهم حـــتى قتـــل بعضـــهم بعضـــاً : 

ب مل: عائشــة  كــت فاســجح نعــم مــا أبليــتَ قومــك اليــوم ، فســرّحها علــيّ ، وأرســل يــا بــن أبي طالــ
  .)٢(» ... معها جماعة 

مــاذا كــان الكــلام الكثــير؟ ولمــاذا غــص  الطــبري بــذكره؟ ولمــاذا لم يــذكر كيــف كــان أمــر تســريحها؟ 
ومن الّذي أتاها وأمرها وحاورها وحاورته؟ وهذا ما ذكره غـيره ، وأعـرض هـو عنـه ، وهكـذا تطمـس 

  وهذا ما يتعلق بابن عباس في هذا المقام ، فكم مماّ يتعلق بغيره وطمسته الأقلام؟. قالحقائ
وحـدثني يزيـد بـن ظبيـان الهمـداني : وذكـر هشـام عـن أبي مخنـف قـال « : قال ) : المورد الرابع ( 

أن محمّــد بـــن أبي بكـــر كتـــب إلى معاويــة بـــن أبي ســـفيان لمـــا وُليّ ، فــذكر مكاتبـــات جـــرت بينهمـــا  : 
  .)٣(» ... كرهت ذكرها لما فيه مماّ لا يحتمل سماعَها العامة 

  .واهاوعلى هذه الموارد فقس ما س
مــا ذكــره مــن اســتبعاد صــدور مثــل ذلــك مــن ابــن عبــاس مــع امــرأة مهزومــة فكيــف بمثــل : رابعــا  

  .عائشة مكانة وحرمة
____________________  

  .٥٠٨/  ٤نفس المصدر ) ١(
  .٥١٠ـ  ٥٠٩/  ٤نفس المصدر ) ٢(
  .٥٥٧/  ٤نفس المصدر ) ٣(



٢٤٣ 

لماذا الاستبعاد فابن عباس داهية بني هاشم كما سميّته أنتَ في كتابك ، وهـو رسـول : فنقول له 
سُ  ولِ إلاِّ الْ  بلاَغُ الْمُبِ  ینُ  ( وعائشــة تعلــم يقينــا  بمــا عليــه ابــن عبــاس مــن قــوة  )١( )وَمَ  ا عَلَ  ى الرَّ

ذلك بالفعـل لكنهـا الحجة وما عنده من قوة الشخصية ، وهـي كمـا تصـفها امـرأة مهزومـة ، وهـي كـ
لم تتخل عن عنادها ، فلم تأذن له ، ولو أذنت له وسمعـت منـه لجنّبـت نفسـها كثـيراً ممـّا جـرى حـتى 
أجرى دمعها وسمع نشيجها ، لكنها على نفسها جنت عائش ، وهـي بعـد لهـا حرمتهـا ومكانتهـا ، 

ــك بعــين ا ــل ذل لرضــا ، ولــو كــان مــرّ فمــا كــان عليهــا إلاّ الإذن واســتماع مــا جــاء بــه الرســول ، وتقب
ذلك كله بسلام ، لما جـرى بينهـا وبـين ابـن عبـاس مـن كـلام وخصـام ، ولكنهـا بـدأت الشـر ، ومـن 

  .الطبيعي لا يدفع الشر إلاّ بالشر ، ولكل نبأ مستقر
نقــده لابــن عبــاس مــن دون اســتحياء ، لأنــّه نســب ســبب أمومــة المــؤمنين إلى أســرته ، : خامســا  

  .ن ذلك من صنع االلهوأ. وكذلك صديقية أبيها
ــئن غلبتــك عائشــتك في الــدفاع عــن أم المــؤمنين ، فهــل اســتحوذت علــى مشــاعرك : فنقــول لــه  ل

  ؟)أنبت الربيع البقل ( حتى أنستك مباديء المعاني والبيان والمثل القائل 
وإذا كـان قـد بعـد العهـد بـذلك فقـد غـاب عنـك مـا قالـه عمـر بـن الخطـاب للحسـين بـن علـي  ـ 

ب إلى منـبر « : وريحانتـه ـ وقـد صـعد إليـه علـى المنـبر وقـال لـه سبط الرسول  إنـزل عـن منـبر أبي واذهـ
لم يكن لأبي منبر ، فأخذه وأجلسه معـه ، ولمـّا نـزل أخـذه معـه إلى منزلـه وقـال : أبيك ، فقال عمر 

خال  قال له يا بني لو جعلت تغشانا؟ فأتاه يوما  وهو. واالله ما علّمنيه أحد: له من علّمك؟ فقال 
  جئت وأنت خال  بمعاوية : لم أرك فقال : بمعاوية وابن عمر على الباب فرجع فلقيه بعد فقال 

____________________  
  .١٨/ ، والعنكبوت  ٥٤/ النور ) ١(



٢٤٤ 

أنت أحق بـالإذن مـن ابـن عمـر ، وإنمّـا : فقال عمر . وابن عمر بالباب فرجع ابن عمر ورجعنا معه
  .»ووضع يده على رأسه « : وفي طبقات ابن سعد قال . »الله ثم  أنتم أنبت ما ترى في رؤوسنا ا

، ورواه في كنـــز  )٢(، والخطيــب البغـــدادي في تاريخــه  )١(وهــذا مــا أخرجـــه ابــن ســـعد في الطبقــات 
، وأخرجـه ابـن عسـاكر في تـاريخ دمشـق  )٣(أخرجه ابـن سـعد وابـن راهويـه والخطيـب : العمال وقال 

ـــذهبي في ســـير أعـــلام النـــبلاء وصـــححه ، وا )٤(كمـــا في المختصـــر  ، وابـــن حجـــر العســـقلاني في  )٥(ل
عليـه ( إلا  أنهّ قال ذلك مع الحسن  )٧(، وأخرجه ابن حجرالمكي في الصواعق  )٦(الإصابة وصححه 

  ).السلام 
وربمّــا بعــدت عليــه الشــقّة عــن هــذه المصــادر فهــل غــاب عنــه قــول االله ســبحانه لعيســى بــن مــريم 

َّ  دتُّكَ إ (روحــه وكلمتــه  ُ یَ  ا عِیسَ  ى ابْ  نَ مَ  رْیمََ اذْكُ  رْ نعِْمَتِ  ي عَلَیْ  كَ وَعَل  ى وَالِ  دَتكَِ إذ أیَ ذ قَ  الَ اللهَّ

إلى آخـر  )٨( )... وَإذ تخَْلقُُ مِنْ الطِّینِ كَھَیْئةَِ الطَّیْرِ بإِذِْنِي  (: إلى قوله تعالى  )برُِوحِ الْقدُُسِ 
يكون الأمر بتوفيق من االله سبحانه وإرادته ثم  هـو يجعـل سـبب  وأيا  ما كان فلا منافاة بين أن. الآية

فتصـح نسـبة الفعـل إلى . التشريف بالفعل بيد غيره كما مر  في الآية المباركة وقـول عمـر والمثـل العـربي
  .الغير

  .»وكل  مسلم يعلم أن  زواج عائشة كان بوحي من االله « : قال : سادسا  
____________________  

  .ط الطائف تح ـ د محمّد بن صامل السُلمي ٣٩٤/  ١ابن سعد  طبقات) ١(
  .١٤١/  ١تاريخ بغداد ) ٢(
ولى حيدر آباد و  ١٠٥/  ٧كنز العمال ) ٣(   .٢أيضا  حيدر آباد ط  ٢٦٤/  ١٦ط الاُ
  .١٢٧/  ٧مختصر تاريخ ابن عساكر ) ٤(
  .٢٨٥/  ٣أعلام النبلاء ) ٥(
  .٧٨ـ  ٧٧/  ٢الإصابة ) ٦(
ولى ١٠٧/ لمحرقة الصواعق ا) ٧(   .ط الاُ
  .١١٠/ المائدة ) ٨(



٢٤٥ 

وهذا زعم باطل لم يصح فيه حديث واحد ، وأنّ ما يراه القارىء في صحاح القـوم ومسـانيدهم 
من ذلك فكله من روايات عائشة نفسها ، وضعه سماسرة الحزبيـة الأمويـة حـين صـافتهم وصـافقتهم 

  .من أمرهافكانت لهم عوناً وسنداً ، فشادوا بذكرها ورفعوا 
  : ولتنوير القارئ حول هذا الموضوع نقول له 

إن  أســانيد روايــات زواجهــا ترجــع إليهــا ويرويهــا غالبــا  عنهــا ابــن اختهــا عــروة بــن الــزبير وعنــه ابنــه 
هشام بن عروة ، وهو متهم في سماعه وحديثه ، قال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت لم ينكر عليـه شـيء 

. أبيـه عــن أبيــهإلا  بعـد مــا صـار إلى العــراق فإنـّـه انبسـط في الروايــة عــن أبيـه ممـّـا كــان يسـمعه مــن غــير 
كــان أبــو الأســود يعجــب مــن حــديث : وقــال ابــن لهيعــة . كــان مالــك لا يرضــاه: وقــال ابــن خــراش 

  .)١(هشام عن أبيه ، وربمّا مكث سنة لا يكلّمه 
وأخيراً فليراجع القـارئ معجـم الطـبراني الكبـير سـيجد ثلاثـة أحاديـث حـول هـذا الـزواج المزعـوم ، 

مــع أّ ــا جميعــاً عــن هشــام عــن أبيــه عــن عائشــة ، كمــا يجــد حــديثاً عــن  تختلــف اختلافــا  بيّنــا  في المــتن
ــل أن يتزوجهــا « : قتــادة فيــه  ــل قــال هــذه امرأتــك قب وهــذا أيضــا  في اســناده . »وقــد زعمــوا أن جبري

  .)٢(زهير بن العلاء القيسي وقد تكلم فيه ، ومع ذلك فهو مرسل ، لأنّ قتادة لم يدرك عائشة 
مــن الســماء ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ن في زواج احــدى زوجــات النــبي  إن  المتــيق: وبالتــالي 

  ليس إلا  زواج زينب بنت جحش وهي ابنة عمته فقد نزل في ذلك القرآن وذلك قوله 
____________________  

  .٥١ـ  ٥٠/  ١١ ذيب التهذيب ) ١(
  ).المتن والهامش (  ١٧ـ  ١٦/  ٢٣المعجم الكبير ) ٢(



٢٤٦ 

جْناَكَھَ ا  (: تعـالى  قـال محمـّد بـن حبيـب الهـاشمي في . )١(الآيـة  )فلمّا قضََى زَیْدٌ مِنْھَ ا وَطَ رًا زَوَّ
ب بــني أســد ، وكانــت زينــب تفخــر علــى صــواحبها فتقــول « : المحــبر   ــ أنــتن  : وتزويجهــا احــدى مناق

  .)٢(» ) لام عليه الس( وكان السفير جبريل ) ... عز  وجل  ( زوّجكن  أولياؤكن  وأنا زوجني االله 
ويبقــى زعــم الأفغــاني في تــزويج عائشــة بــأمر الــوحي لا يعلمــه إلاّ هــو ومــن علــى شــاكلته ، وكــان 

فليس كلّ مسلم يعلـم ذلـك ، » ... وكل  مسلم يعلم « : عليه أن يحتاط في تعميمه العلم في قوله 
( قدمــة كتــاب ومــا ذكــره فهــو كســائر خصائصــها الــّتي نافــت عنــده علــى الأربعــين فيمــا ذكرهــا في م

  .، وهي دعاوى فارغة من دون حجة بالغة) الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة 
ولنا عودة مع سعيد الأفغاني حول ما جـاء في تحقيقـه كتـاب الإجابـة عنـد ذكـر اسـتدراكها علـى 

إن  ابــن عبــاس وهــي ثمانيــة أحاديــث ، ســوف نــذكرها ونناقشــها في الحلقــة الثالثــة مــن تاريخــه العلمــي
  .شاء االله تعالى

ومتهجمــا  عليــه بــأن  ) المــؤرخ الحــزبي ( مــا ذكــره عــن المســعودي متحــاملا  عليــه بوصــفه : ســابعا  
جعله ممّن لا عقل له ولا رويةّ ومن المؤرخين العصبيين ، ولستُ بصدد الـدفاع عـن المسـعودي بقـدر 

  .ما يهمني  بيان الخطأ في كلام الأفغاني
) المــؤرخ الحــزبي ( لا يمكــن أن يقبلــه امــرؤ ذو رويــّة فمــا رواه المســعودي  أمّــا الــّذي« : فقــد قــال 

إني أحـب  أن أقـيم معـك فأسـير إلى : فقد زعم أن  عائشة قالت لعلي  بعد خطب طويل كـان بينهـا 
صــلّى ( بــل ارجعـي إلى البيـت الــّذي تركـك فيــه رسـول االله : قتـال عـدوك عنــد مسـيرك ، فقــال علـيّ 

  .)٣() م االله عليه وآله وسل  
____________________  

  .٣٧/ الأحزاب ) ١(
  .٨٦/ المحبر  ) ٢(
  .٩/  ٢مروج الذهب ) ٣(



٢٤٧ 

أمـن تجيـيش الجيـوش علـى علـي  إلى : وهذا خبر غير معقول البتـة ، وهـو مخـالف منطـق الحـوادث 
عة القتـــال معـــه؟ أهكـــذا انقلابـــاً فجائيـــاً مـــن أقصـــى اليمـــين إلى أقصـــى اليســـار ،  ـــذه الخفـــة والســـر 

  .»؟ !ألا قليلا  من العقل والروية أيها المؤرخون العصبيون! الخاطفة؟؟
أمّا ما ذكرته من حملة مسعورة فلا مبررّ لها ، فالرجل مؤرخ كسائر المؤرخين يروي ما : فنقول له 

وجده في كتب الأقدمين ، وقد أحصيت مـن ذكـرهم في أوّل كتابـه فنـافوا علـى الثمـانين ، وهـو رقـم 
ب عــال  جــدا   ومــن كــان يــروي عــن كتــب أولئــك والــّتي لم يصــلنا منهــا إلا  . لم يبلغــه غــيره فيمــا أحســ

بضــعه قليلــة لا تبلــغ العشــرة ، أمّــا البــاقي فقــد ضــاع ولم نعلــم منهــا وعنهــا إلاّ مــا ذكــره المســعودي في  
  .كتابه ، فلا سبيل للتحامل عليه بما  وى النفوس

فغــاني لــه ، إنـّـه يــرى في موقــف عائشــة انقلابــاً فجائيــاً مــن ثم  إن  الخــبر المــذكور أقصــى مناقشــته الأ
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ـ كما يقول ـ ويبدو أن الأفغـاني أمـرؤ نسـيّ ، ألم يمـرّ عنـده في كتابـه 

موقـــف مشـــابه لهـــذا الموقـــف ، حيـــث تبـــدلت عائشـــة بمنتهـــى الخفـــة والســـرعة الخاطفـــة ، )  ٦٨ص( 
سـار ، ولا بـأس بـأن ننقـل للقـارئ مـا كتبـه بنفسـه وبلفظـه في كتابـه فمن أقصى اليمين إلى أقصى الي

ف ( فلمّا قضت عمر ا خرجت متوجهـة نحـو المدينـة ، فلمّـا انتهـت إلى « : قال  لقيهـا رجـل ) سـَرٍ
ث ، وكانــت الســيدة واصــلة لهــم رقيقــة علــيهم يقــال لــه عبيــد بــن أبي ســلمة  ــ ــني لي مــن أخوالهــا مــن ب

ويحــك : فقالــت  )١(فأصــم  ودمــدم ) مهــيم ( اً مــن المدينــة ، فقالــت ويعــرف بأمــه أم كــلاب ، قادمــ
  لا ندري ، قتل عثمان وبقوا : علينا أم لنا؟ فقال 

____________________  
  .الغضب: ماوراءك؟ الدمدمة : مهيم كلمة استفهام من معانيها  ٤٦٨/  ٣المصدر السابق ـ الطبري ـ ) ١(



٢٤٨ 

أخـــذوا أهـــل المدينـــة بالاجتمـــاع علـــى علـــيّ ، : نعوا مـــاذا؟ قـــال ثم  صـــ: ثمانيـــةً ، فاســـتعجلت قائلـــة 
ليـــــت أن هـــــذه انطبقــــت علـــــى هـــــذه إن تم  الأمـــــر : فقالـــــت . فجــــازت  ـــــم الأمـــــور إلى خـــــير مجــــاز

فقـال لهـا ابـن أم  . قتل واالله عثمان مظلوماً ، واالله لأطلـبنّ بدمـه. ردوني ردوني: ثم  قالت ! لصاحبك
ل : كلاب  ،  )١(اقتلوا نعـثلا  فقـد كفـر : من أمال حرفه لأنتِ ، ولقد كنتِ تقولين ولم؟ فواالله إن  أوّ
فقـال لهـا ابـن . اّ م استتابوه ثمّ قتلوه ، وقد قلت وقالوا ، وقولي الأخير خير من قولي الأوّل: قالت 

  : أم كلاب 
ــــــــــــــــــــــــــك الغــــــــــــــــــــــــــير   فمنــــــــــــــــــــــــــك البــــــــــــــــــــــــــداء ومن

ــــــــــــــــــــــــــك  الريــــــــــــــــــــــــــاح ومنــــــــــــــــــــــــــك المطــــــــــــــــــــــــــر      ومن

   
ـــــــــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــــــــرت بقتـــــــــــــــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــــــــــــام   وأن

  إنـــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــــــر: وقلـــــــــــــــــــــــت لنـــــــــــــــــــــــا    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك في قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه )٢(فهبن   أطعن

  وقاتلــــــــــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــــــــــدنا مــــــــــــــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
  ولم يســــــــــــــــــــــقط الســــــــــــــــــــــقف مــــــــــــــــــــــن فوقنــــــــــــــــــــــا

  ولم ينكســـــــــــــــــــــــــــــــــف شمســـــــــــــــــــــــــــــــــنا والقمـــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
ـــــــــــــــــــــــــــدراء   ـــــــــــــــــــــــــــاس ذا ت ـــــــــــــــــــــــــــايع الن   وقـــــــــــــــــــــــــــد ب

ــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــبا ويقــــــــــــــــــــــــيم الصــــــــــــــــــــــــعر     )٣(يزي
  

   
  ويلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبس للحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أثوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)٤(ومـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن وفى مثـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــدر    
  

   
هــذا مــا  . )٦(»  )٥(وانصــرفت الســيدة راجعــة إلى مكــة وهــي لا تقــول شــيئا  ولا يخــرج منهــا شــيء 

  .كتبه
____________________  

  .٤٤/ مر  بك دحض هذه الفرية عن السيدة ) ١(
  ).فهبنا ( مكان ) ونحن : ( هناك رواية ثانية فيها ) ٢(
  .إمالة الخد عن النظر إلى الناس  اوناً وكبراً : العلو ، الحد ـ الصعر : مدافع ذو عز ومنعة ـ الشبا : رجل ذو تدُراَء  ) ٣(
  .يقع في خلدي أن  هذه الأبيات مصنوعة لنصرة هوى  سياسي فزيدت في هذا الخبر) ٤(
أن طلحـة لمــا لقيهـا بمكــة :  ٤٢/ ، ويزيـد صــاحب الإمامـة والسياســة  ٤٧٧/  ٤٦٨/  ٣جمعنـا بــين روايتـين للطــبري ) ٥(

تى بايعــت: بمــا جــرى قــائلا  وأخبرهــا  ومــا لعلــي  يســتولي علــى رقابنــا؟ لا : قالــت . بــايعوا عليــّا  ثم  أتــوني فــاكرهوني ولببّــوني حــ
  .أدخل المدينة ولعلي  فيها سلطان

  .نفس الصفحة السابقة ٦٨/ عائشة والسياسة ) ٦(
  .الهوامش المذكورة فيما نقلنا عنه كلها للأفغاني ذكرها في كتابه) تنبيه ( 



٢٤٩ 

ألــيس في موقفهــا بســرِف؟ وفي حــديثها مــع ابــن أم كــلاب تبــدّل مفــاجيء وبالســرعة الخاطفــة ، 
فمن نقد لعثمان والـدعوة لقتلـه إلى المطالبـة بدمـه؟ هـذا مـا ذكـره الأفغـاني ملفقـا  لـه مـن روايتـين عنـد 

  .الطبري كلاهما من أخبار سيف
بعاد أن يصدر ذلك من ابـن عبـاس مـع ثم  لنرجع البصر الحديد من جديد إلى ما مر  منه من است

امرأة مهزومة ثم  تأكيده عدم تصديق ذلك لما سيمر  به ـ فيمـا يقـول ـ مـن معاملـة علـي  ونبلـه لعائشـة 
ومخالفيه ، مماّ يجعل المنصفين يضـربون بكثـير مـن روايـات ابـن أبي الحديـد أو صـنّاع بعـض أخبـاره ممـّا 

ا أن نســأله ولنفترضــه هــو العــدو العاقــل كيــف لنــا أن فهــل لنــ. يرويــه الصــديق الجاهــل عــرض الحــائط
نضرب بجميع ـ أو بكثير على الأصح ـ مماّ رواه أنصار عائشة مـن مواقفهـا المتشـنجة مـع أهـل البيـت 

  بدءا  من سيدهم علي  ومرورا  بابنائه الحسنين وانتهاء  بالهاشميين؟

  : مواقف عائشة المتشنجة مع أهل البيت 
أو جاهل ، أو يتعامى عن ملاحظة ما في تلك المواقف ، الـّتي تؤكـد صـحة  ولعل الأفغاني غافل

  .مفردات المحاورة الّتي دارت بين ابن عباس وبين عائشة
  : وإلى القارئ بعض تلك المواقف 

  : ـ فمع علي   ١
ــا  وعائشــة ـ « : وقــد ذكرهــا هــو في كتابــه فقــال  ل في طبيعــة علائقهمــا ـ يعــني عليّ الفصــل الأوّ

  : ة ـ ثم  ساق أمورا  جنح فيها إلى جانب عائشة حسبنا ما ذكره فقال ـ الماضي



٢٥٠ 

ـ إشـارات عارضـة اسـتخرجتها مـن مواطنهـا لأنـّه ـ كـذا والصـواب لأّ ـا ـ عظيمـة الدلالـة علـى  ٥
رأيها في عليّ وعاطفتها نحوه ، أوردها تباعـاً قبـل الشـروع في الكـلام علـى مقـدمات حـرب الجمـل ، 

  : لمفتاح لما بعدها ، والمصباح ينير طريق الباحث فيما يستقبل من أحداث إذ أ ا ستكون ا
رضـي االله عنهمـا ( أمّا الأولى فقد رواها عطاء بن يسار قال جاء رجل فوقع في علي  وفي عمّار 

( أمّا عليّ فلست قائلة لك فيه شيئاً ، وأمّا عمّار فإني سمعت رسول االله « : عند عائشة فقالت ) 
  .)١(» لا يخير  بين أمرين إلا  اختار أرشدهما : يقول )  عليه وآله وسلّم صلّى االله

ـــا الثانيـــة فلهجتهـــا في نفـــي الوصـــاية  صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( أكـــان رســـول االله : ســـئلت « : وأمّ
؟ فقالــت ) وســلّم  لقــد كــان رأســه في حجــري فــدعا بالطســت فبــال فيهــا ، فلقــد : أوصــى إلى علــيّ
  .)٢(» حجري وما شعرت به ، فمتى أوصى إلى عليّ؟  في) انعطف ( انخنث 

وأمّا الثالثة وفيها البلاغ ولقد نبّه إليهـا داهيـة بـني هاشـم عبـد االله بـن عبـاس فإليـك حـديثها عـن 
لماّ أشتد بالرسـول وجعـه دعـا نسـاءه فاسـتأذ نّ أن يمـرّض : روي عن عائشة أّ ا قالت « : الطبري 

بــين رجلـين مــن أهلـه أحــدهما ) صـلّى االله عليــه وآلـه وسـلّم ( رســول االله في بيـتي ، فـأذنّ لــه ، فخـرج 
  .الفضل بن العباس ورجل آخر ، تخط قدماء الأرض عاصباً رأسه حتى دخل بيتي

هــل تــدري مــن : فحــدثت  ــذا الحــديث عنهــا عبــد االله بــن عبــاس فقــال : قــال راوي الحــديث 
، ولكنهـا لا تقـدر علـى أن تـذكره بخـير وهـي  علـي  بـن أبي طالـب: لا ، قال : الرجل الآخر؟ قلت 

  .)٣(» تستطيع 
____________________  

  .١١٣/  ٦مسند أحمد ) ١(
  .٩٤/ ، والإصابة  ٤٩/  ٨طبقات ابن سعد ) ٢(
ـ لكـن ابـن عبـد ربـه روى عـن السـيدة تقريظـاً لعلـيّ موفيـاً علـى الغايـة في الثنـاء ، قالـت وقـد  ٤٣٣/  ٢تاريخ الطـبري ) ٣(

ب  إلى رســول االله : ( ( مــا  عنــدها ذكـر يو  منــه ، ولا إمــرأة كانــت أحــب ) صـلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( مــا رأيــت رجــلا  أحــ
  .٩٤/  ٣العقد الفريد ) تريد السيدة فاطمة ) ) ( إليه من امرأته 



٢٥١ 

لم يـزل مـا في !) ؟؟(وحتى بعد انقضاء حرب الجمل وانتهاء الأمر بينهما علـى خـير وتبـادل ثنـاء 
  : ها نحوه ، فقد ذكروا أنه لما انتهى إلى عائشة قتل عليّ قالت متمثلة نفس

  فألقــــــــــــــت عصــــــــــــــاها واســــــــــــــتقر  ــــــــــــــا النــــــــــــــوى

ـــــــــــــــــر  عينـــــــــــــــــا  بالإيـــــــــــــــــاب المســـــــــــــــــافر      كمـــــــــــــــــا ق

   
  : فمن قتله؟ فقيل رجل من مراد فقالت 

ــــــــــــــــــــــا  فلقــــــــــــــــــــــد نعــــــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــــــــإن يــــــــــــــــــــــك نائي   ف

  غـــــــــــــــــــــــــــلام لـــــــــــــــــــــــــــيس في فيـــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــتراب   

   
إني  أنسـى : ألعلـي  تقـولين؟ فقالـت « : فذكروا أن  زينب بنـت أبي سـلمة كانـت حاضـرة فقالـت 

  .)١(» فإذا نسيت فذكّروني 
وأنــا أجــد هــذا الخــبر مفصــحاً عــن طويتّهــا نحــو علــيّ خــير إفصــاح ، وشــارحاً مــا : قــال الأفغــاني 

، ولسـت أشـك أّ ـا  )  اللاشـعورية( قدمت لك من إ ا تخضـع مـن حيـث لا تريـد لتوجيـه عاطفتهـا 
كانــت حينئــذ شــاردة ، وأن عقلهــا البــاطن هــو الــّذي تمثــل  ــذين البيتــين قبــل أن تنبّــه إلى مــا فيهمــا 

  .)٢(» من بعُد عن الجميل 
ولقد فاته ما هو أصرح دلالة على ما تكنـّه عائشـة مـن شـنآن لعلـيّ ، ولعلـه أعـرض عنـه : أقول 

  في الطبقات بسنده عن  عمداً ، ومهما يكن فالخبر رواه ابن سعد
____________________  

  .١١٥/  ٤تاريخ الطبري الطبري ) ١(
  .٦١/ عائشة والسياسة ) ٢(

هذا ما اردنا نقله عن الأفغاني متناً وهامشاً ، ولئن اقتصر في تخريجه الأخير على الطبري فانا نضيف إليه طبقـات ابـن 
  : ا تمثلت بعد هذا وفيه ا  ٤٢/ ، ومقاتل الطالبين  ٢٧/  ١ق ٣سعد 

ـــنا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــد بـينـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــداء الـقصـائـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا زال أهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

ـــاب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرة الالقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــديق وكثـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم الصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   باســـ

   
ــيهم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ك فـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــأن قولــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت وكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتى تركــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حــــ

ـــاب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــنين ذبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــتمع طـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــل مـجـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــي كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فـــ

   
،  ٥٠٥/ ، وأنســاب الأشـراف للــبلاذري ترجمـة الإمــام تـح ـ المحمــودي  ١٣١/ مضـافا  الي الموفقيــات للـزبير بــن بكـار 

  .١٥٧/ الأثير وكامل ابن 



٢٥٢ 

تـوفي ورأسـه ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( سألت ابن عباس أرأيت رسول االله « : أبي غطفان قال 
فـإنّ عـروة حـدّثني عـن عائشـة أّ ـا : توفي وهو مستند إلى صدر عليّ ، قلـت : في حجر أحد؟ قال 

أتعقـل : فقال ابـن عبـاس  بين سحري ونحري) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( توفي رسول االله : قالت 
وإنهّ لمسـتند إلى صـدر علـيّ ، وهـو الـّذي غسّـله ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( واالله لتوفي  رسول االله 

) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ان  رســول االله : وأخــي الفضــل بــن عبــاس وأبى أبي أن يحضــر وقــال 
ض حالهــــا في الــــبغض والشــــنآن والإحــــن فهــــذا بعــــ. )١(» كــــان يأمرنــــا أن نســــتتر فكــــان عنــــد الســــتر 

  .والاضغان
واالله لــوددت أني لم أذكــر عثمــان « : وقــد جــاوز الحــزام الطبيــين ـ كمــا في المثــل ـ حــين قالــت 

بكلمــة قــط وإني عشــت في الــدنيا برصــاء ســالخ ، ولأصــبع عثمــان الــّذي يشــير  ــا إلى الســماء خــير 
  .)٢(» من طلاع الأرض من علي  

أكرمهـا وصـا ا ) عليـه السـلام ( علـى أن  أمـير المـؤمنين « : قال ابن أبي الحديـد في شـرح الـنهج 
ولــو كانـت فعلــت بعمـر مــا فعلــت بـه ، وشــقت عصـا الأمــة عليـه ثمّ ظفــر  ــا ... وعظـم مــن شـأ ا 

  .)٣(» لقتلها ومزّقها إربا أربا ، ولكن عليّاً كان حليماً كريماً 

  : ـ ومع الحسنين  ٢
ولعل آخـر تعبـير عـن موقفهـا السـلبي مـن علـيّ بـن أبي طالـب ، انقباضـها عـن « : قال الأفغاني 

اّ ما سبطا زوجها لا تحل : ولديه الحسن والحسين ، فلقد كانت تحتجب منهما وهما لها من المحارم 
ده ولا لأولاد لا تحـل امـرأة الرجـل لولـده ولا لولـد ولـ( لهما ولا يحلان لهـا ، ومـن المعـروف بداهـة أنـّه 

  .)٤() بنا م 
____________________  

  .٥١/  ٢ق  ٢طبقات ابن سعد ) ١(
  .انتشارات المكتبة الحيدرية ٢٠٨برقم  ٨٠/ نعيم بن حماد ـ الفتن تح ـ أبو عبد االله محمّد محمّد عرفة ) ٢(
  .٢٥٤/  ١٧شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٣(
  .٥٠/  ٨طبقات ابن سعد ) ٤(



٢٥٣ 

ذلـك حـق المـرأة ، لكنهـا ـ علـى ذلـك ـ حجبتهمـا ولم تكـن تـأذن لهمـا إلاّ مـن وراء وهـي تعـرف 
  .)١(» حجاب ، مبالغة في مباعد ما 

  .)٢(» إن  دخولهما عليها لحل  « : ولقد علّق على هذا الحادث ابن عباس بقوله 
  !ولعلماء التبرير في هذا مداخلة تضليل: أقول 

أخبرنا سفيان بـن عيينـة عـن عمـرو عـن أبي جعفـر محمـّد «  :فقد روى ابن سعد في طبقاته قال 
إن  رؤيـتهن لهمـا : كـان الحسـن والحسـين لا يريـان أمهـات المـؤمنين فقـال ابـن عبـاس : بن علـي  قـال 

   )٤() وسلّم ) وآله ( لأ نّ زوجات جدهما رسول االله صلّى االله عليه (  )٣(» لحلال 
ــيس هــو نحــو تحــو  ــك؟ أو ل ير وتــدجيل لمــا مــر  مــن منــع عائشــة وقــول ابــن فيــا هــل تــرى يصــح ذل

  .عباس في ذلك
ولكـــن مـــن يقـــرأ ســـير ا مـــع علـــيّ وآل علـــيّ ليـــدرك مـــدى انقباضـــها مـــنهم ، ولـــيس منعهـــا دفـــن 

  .الحسن عند جده إلا  بعض ذلك وإن ناقش الأفغاني في ذلك ولكن سيأتي تحقيقه في مورده
بكـر ـ وهـو أحـد فقهـاء المدينـة السـبعة ـ قـال  وحسبنا شهادة ابن أخيها القاسم بن محمـّد بـن أبي

ب أن تدعــه « :  فهــي قــد تعــوّدت أنقباضــها مــن . )٥(» كانــت أم المــؤمنين إذا تعــودت خُلُقــا  لم تحــ
  .بني هاشم ولم تكتم بغضها لهم حتى البلد الّذي هم فيه تبغضه كما مر  في المحاورة

____________________  
  .٢١٨/ عائشة والسياسة ) ١(
  .١٢٨و  ٥٠/  ٨انظر طبقات ابن سعد ) ٢(
  .تح ـ محمّد بن صايل السلمي ٢٧٩/  ١طبقات ابن سعد ) ٣(
  .١٢٨و  ٥٠/  ٨نفس المصدر ) ٤(
  .٥٠/  ٨نفس المصدر ) ٥(



٢٥٤ 

  : ـ ثم  مع ابن عباس  ٣
إن  في اسـتعراض مواقفهـا المتشـنجة مـع ابـن عبـاس ـ نجـدها مـن قبـل حـرب الجمـل كمـا نجـدها « 

بعـــد الحـــرب ، ثمّ لم تقـــف عنـــد ذلـــك الحـــد بـــل اســـتمرت كـــذلك حـــتى وهـــي في النـــزع عنـــد الحـــرب و 
الأخير تلفـظ أنفاسـها لتفـد علـى رّ ـا بمـا كسـبت ، كمـا أنّ ابـن عبـاس لم يكـن يكـنّ لهـا البغضـاء ، 
بقــدر مــا كــان شــديداً في الحــقّ عليهــا ومعهــا ، ولــئن أعوزتنــا الشــواهد علــى ذلــك في عهــد الرســالة ، 

وفيهـا إدانـة ). صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وزنا من خلال أحاديثه الـّتي سمعهـا مـن النـبي  فإ ا لن تع
لعائشة مثل خبر الحوأب الّذي مرّت الإشـارة إليـه ، ولا عـبرة بإنكـار الأفغـاني روايـة أبـن عبـاس لـه ، 

ه ـ إلى ابـن والثاني أن سند الـذهبي في هـذا الحـديث ينتهـي في احـدى روايتيـ: بحجة واهية حيث قال 
وابــن عبـاس علــى عدالتـه ـ ممـّـن خـبّ وأوضــع في الحزبيــة السياسـية ، فهــو أكـبر أنصــار علــيّ . عبـاس

وألـد خصـوم عائشـة في خلافهـا عليـه ، فلعـل هـذا جعلـه ـ إن صـحت نسـبة الحـديث إليـه ـ يتسـامح 
ل كــان ابــن عبــاس حاضــرا  : ويغــض عمّــا فيــه لتأييــد مذهبــه السياســي؟ وإلا  فــإني  اســأل  قــول النــبي   هــ

هذا وهو بـين نسـائه؟؟ إنيّ ـ اسـتناداً إلى سـكوت الروايـة عـن ذلـك مـن جهـة ، وإلى ضـرورة التصـريح 
بذلك هنا من جهة ثانية ـ اقطع بالنفي ، وإنّ على المثبت أن يـأتي بـدليل يـنص علـى أن ابـن عبـاس  

: يغـني ـ هنـا خاصـة ـ قـولهم  ولا!! مع نسائه) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( كان حاضرا  مجلس النبي  
لأنّ وجــود ابـن عبـاس هنـا مــع النسـاء في حـديث خـاص  ــنّ ، » إن مراسـيل الصـحابة يحـتج  ـا « 

هـــذا ولم أذكـــر مـــا في ذوقـــي الخـــاص لقـــاء هـــاتين . غـــير مـــألوف ، فيحتـــاج إثباتـــه إلى الـــنص الصـــريح
بــب ، تسـير حـتى تنبحهــا  ليـت شـعري أيــتكن صـاحبة الجمـل الأد: ( السـجعتين في روايـة الزمخشــري 

  .من بعُد عن البلاغة النبوية عند من أكثر إلفه لها) كلاب الحوأب 



٢٥٥ 

؟ ومهمــا يكــن  ــق أولئــك الأفاضــل قواعــد المحــدثين علــى المــتن والســند معــاً ولســت أدري لم لا يطبّ
  .)١(» فقد بينت للقارئ ـ فيما تقدم ـ ماحداني على الشك وفيه بلاغ 

ل جاهــدا  تكــذيب الحــديث بروايــة ابــن عبــاس وعمــدة حجتــه بأنـّـه ـ لــو إن  الأفغــاني حــاو : أقــول 
صــح ـ فهــو حــديث بــين نســائه ويقطــع بنفــي حضــور ابــن عبــاس ذلــك ا لــس ، ولعــل الأفغــاني لم 

لـه ، أنـه  ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( يدرك علاقة ابن عباس بالرسول سوى القرابة والتقريـب منـه 
أزواجــه ويبيــت عنـده كمــا بــات في بيــت خالتـه ميمونــة وقــد مــر  في كـان يحضــر معــه في بعـض بيــوت 

صـليت « : الجزء الأوّل شواهد ذلك فراجع ، وجاء في مسند أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال 
ــبي   ب الن ــ ــب النــبي  ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( إلى جن ( وعائشــة خلفنــا تصــلي معنــا وأنــا إلى جن

  .)٢(» أصلي معه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 
  .)٣(وأمّا تكذيبه الحديث مطلقا  فقد كفانا في الرد عليه ابن بلده ناصر الدين الألباني 

إنّ ابن عباس كان يتتبع جمع المعلومات الّتي فيها إدانة لعائشـة ، فهـل يشـك الأفغـاني في حديثـه 
همــا عائشــة : عليــه فقــال لــه الـّـذي أخرجــه البخــاري في ســؤاله مــن عمــر عــن المــرأتين اللتــين تظــاهرا 

  .وحفصة ، وقد ذكرنا ذلك الموقف وما فيه في الجزء الثاني ، فراجع
ولا شـــك أن  عائشـــة كانـــت تبـــدر منهـــا فلتـــات مناوئـــة لأهـــل البيـــت ومخالفـــة للحقـــائق ويتناقلهـــا 
بعض السـامعون إمـّا لشـكّه في صـحتها أو لغـرض آخـر فيـأتي ابـن عبـاس فيسـأله عنهـا فيصـحح لهـم 

وأنـّـه ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ومــة ، وقــد مــرّ بنــا حــديث أبي غطفــان عــن وفــاة رســول االله المعل
  : سمع عروة يحدّث عن خالته عائشة أّ ا تقول 

____________________  
  .٩٠ـ  ٨٩/ عائشة والسياسة ) ١(
  .ط مؤسسة قرطبة بمصر ٣٠٢/  ١مسند أحمد ) ٢(
تجـد رد الألبـاني علـى الأفغـاني في  ٧٧٢وفي  ٧٧٧ـ  ٧٦٧/ حيحة ا لـد الأوّل راجـع كتـاب سلسـلة الأحاديـث الصـ) ٣(

  .عدة مؤاخذات حرية بالمراجعة



٢٥٦ 

أتعقل؟ وهي لهجة استفزاز وتنبيه على عظم الخطـأ : مات بين سحري ونحري ، فقال له ابن عباس 
لديـــه في ذلـــك ، وقـــد مـــرّ في المعلومـــة المتلقـــاة مـــن عائشـــة ، ثمّ أتبـــع ذلـــك بالقسَـــمَ مؤكـــداً صـــحة مـــا 

  .الحديث قريباً في مواقفها المتشنجة مع عليّ ، فراجع
كما لاشك أنّ الحال تزايدت توترّاً مع تمادي الإيـام ، وبلغـت حـد المكاشـفة منـذ يـوم الصلصـل 
، وتفاقم الخطب في حرب الجمـل ، وتفجّـر البركـان حـتى كـاد يبلـغ حـد الاقتتـال بـين مجمـوعتين مـن 

همــا حــتى ركَبــت عائشــة علــى بغلــة وخرجــت فلقيهــا ابــن أبي عتيــق حفيــد أخيهــا عبــد غلمــان كــل  من
بلغـني أن غلمـاني وغلمـان ابـن عبـاس : يـا أمـي جعلـت فـداك أيـن تريـدين؟ قالـت : الرحمن فقال لها 

ما حملك على هذا؟ : أعتق ما أملك ان لم ترجعي ، فقالت : اقتتلوا فركبت لأصلح بينهم ، فقال 
وفي روايــة الجــاحظ عــن الشــرقي بــن القطــامي . ( ى يــوم الجمــل حــتى تأتينــا بيــوم البغلــةمــا انتهــ: قــال 
  .)١() عزمت عليك إلا  ما رجعت فما غسلنا أيدينا من يوم الجمل حتى نرجع إلى يوم البغلة : قال 

____________________  
ط عيسـى  ٤/ جمع الجواهر في الملح والنـوادر ، وانظر  ٣٨/ نقلا  عن المراح في المزاح  ٢٤٧/ أنظر عائشة والسياسة ) ١(

  .تح ـ البيجاوي ١٣٧٢البابي سنة 
بيـتي لا آذن فيـه : أن عائشة ركبت بغلـة شـهباء وقالـت : في وفاة الحسن بن علي  ٢٠٠/  ٢ذكر اليعقوبي في تاريخه 

الجمـل الأحمـر أتريـدين أن يقـال  يا عمّة مـا غسـلنا رؤوسـنا مـن يـوم: لأحد ، فأتاها القاسم بن محمد بن أبي بكر فقال لها 
  : وفي ذلك يقول القائل  .أهـ. .. يوم البغلة الشهباء

ـــالك ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــول في قتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا نقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــائش مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عـــ

ــك    ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالك الـمـهالـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلكت في مســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســـ

   
ــاري ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرج البخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا أخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وحسب

ــــدارحـيـحالـصـمـن    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا  للـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـومـئـــ

   
ــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي  غمضـّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت وعلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ل تب ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد قيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قـــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا قبضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــكر لمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــجدت الشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فلـ

   
ــــد  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنوقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوم الحسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ل في يــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــت البغــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ركبـ

ـــتن    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيك الفــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــار هـاتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن نــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تـؤجـّجـيـ

   



٢٥٧ 

فبعد هذا كلّه لابد  لنا من استذكار جميع تلك المواقف الّتي يستبين فيها ابن عباس بمنتهـى اللـين 
  .والتسامح مع البيان الهاديء الواضح ، بينما نرى من عائشة التجهم ونرى عندها انقباضا ونفوراً 

فكــان تشــنّجاً أظهــر الشــحناء منهــا علانيــة ، والآن فلنمــرّ علــى تلــك المواقــف مــرور  ربمــا تعــداهما
ومـن . الكرام لنعرف مَـن كـان منهمـا يريـد الوئـام والسـلام ، ومـن كـان يريـد الخصـام ولـو بحـدّ الحسـام

؟   هو أهدى سبيلاً
  : والمواقف هي كما يلي 

المدينــة إلى مكــة مغاضــبة  ـ موقــف يــوم الصلصــل ، وقــد ضــمهما المكــان ، فهــي خرجــت مــن ١
يـا « : لعثمان ومحرّضة عليه ، وابن عباس خرج أميراً على الموسم ليقيم للنـاس حجّهـم ، فقالـت لـه 

ان تخـذل عـن هـذا الرجـل ، وأن تشـكك  )١(بن عباس أنشدك االله ـ فإنك قـد أعطيـت لسـانا  ازعـيلا 
نــار ، وتحلبّــوا مــن البلــدان لأمــر قــد ورفعـت لهــم الم )٢(فيـه النــاس فقــد بانــت لهــم بصــائرهم ، وأ جــت 

ــل يســر  حُــمّ وقــد رأيــت طلحــة بــن عبيــد االله قــد اتخــذ علــى بيــوت الأمــوال والخــزائن مفــاتيح ، فــإن ي
  .بسيرة ابن عمه أبي بكر
ث  ما فزع الناس إلا  إلى صاحبنا: فقال لها ابن عباس    .يا أمه لو حدث بالرجل حَدَ

ريد مك: فقالت    .)٣(» ابرتك ولا مجادلتك أيها  عنك إني  لست اُ
____________________  

  .الذلق: الأزعيل ) ١(
  .وضُح وبان: أ ج الطريق ) ٢(
 ٦١/ ، وكتاب الجمل للشيخ المفيـد  ٢٢٦/  ٢ط دار المعارف ، وانظر الفتوح لابن اعثم  ٤٠٧/  ٤تاريخ الطبري ) ٣(

  .الروايات كلها مذكورةتجد ذلك بتفاوت راجع الجزء الثاني من كتابنا هذا تجد 



٢٥٨ 

ـ موقف ثاني وهو قبل الحرب بالبصرة وقد أتاها هو وزيد بن صوحان أرسلهما الإمام إليهـا ،  ٢
ل سفارات ابن عباس لحقن الدماء فراجـع تجـد الرسـالة المليئـة بـالعطف واللطـف . وقد مر  ذكره في أوّ
ا برادّة علـيكم شـيئاً ، فـإنيّ أعلـم أنيّ ما أن« : والنصيحة ، كما تجد الجواب المهزوز حين تقول لهما 

  .لا طاقة لي بحجج علي  ابن أبي طالب
  .»لا طاقة لك  بحجج المخلوق فكيف طاقتك  بحجج الخالق : فقال لها ابن عباس 

ـ موقف آخر ثالـث قبـل الحـرب وقـد أتاهـا رسـولا  مـن قبـل الإمـام بعـد أن اجتمـع بطلحـة فلـم  ٣
وقـد مـر  ذكـر . ب مـن الإمـام إليهـا ينصـحها فيـه ويخوّفهـا مغبـّة العاقبـةوكان معه كتا. يجد عنده خيرا  

ذلك مفصلاً في السفارة الثانية فراجع تجـد ابـن عبـاس يبلّغهـا الرسـالة ويقـرأ عليهـا الكتـاب ، وإذا بـه 
ــك الــبلاد ، لا واالله مــا « : يســمع منهــا الغلظــة والفظاظــة  يــا ابــن عبــاس ابــن عمــك يــرى انــّه قــد تملّ

  .ا شيء إلا  وبيدنا أكثر منهبيده منه
لـه فضـل وسـابقة في الإسـلام ، ) عليـه السـلام ( يـا أمـّاه إن أمـير المـؤمنين : فقال لها ابـن عبـاس 

  .وعظم عناء
  ألا تذكر طلحة وعناه يوم أحد؟: قالت 

  ).عليه السلام ( واالله ما نعلم أحدا  أعظم عناء  من علي  : فقال لها 
  .لي  أشباه كثيرةأنت تقول هذا ومع ع: قالت 

  .االله االله في دماء المسلمين: قال لها 
  .وأي دم يكون للمسلمين إلا  أن يكون علي  يقتل نفسه ومن معه: قالت 

  مماّ تضحك يا بن عباس؟: فتبسّمت ، فقالت : قال ابن عباس 



٢٥٩ 

  .واالله معه قوم على بصيرة من أمرهم يبذلون مهجهم دونه: فقال 
  .»م الوكيل حسبنا االله ونع: قالت 

ـ موقــف آخــر رابــع دخــل عليهــا فــذكّرها بحــديث يــوم الصلصــل وأّ ــا الســبب في قتــل عثمــان  ٤
ذاك المنطـق الـّذي تكلمـت بـه يومئـذ هـو الـّذي أخـرجني ، « : محذّراً لهـا سـوء العواقـب ، فقالـت لـه 

  .لم أر لي توبة إلا  الطلب بدم عثمان ورأيت أنهّ قتل مظلوما  
أنــت قتلتيــه بلســانكِ ، فــأين تخــرجين ، تــوبي وأنــتِ في بيتــكِ ، أو أرضــي :  فقــال لهــا ابــن عبــاس
  .ولاة دم عثمان وولده

  .»دعنا من جدالك فلسنا من الباطل في شيء : قالت 
ـ وموقـف خـامس أتاهـا وهـي في الهـودج وهـو يحمـل مصـحفاً يـدعوها ويـدعوهم إلى مـا فيـه ،  ٥

، ارجــــع إلى صــــاحبك فقــــل لــــه مــــا بيننــــا وبينــــك إلاّ واالله لا سمعــــت منــــك شــــيئا  « : فردّتــــه وقالــــت 
  .»ارجع يا بن عباس لا يسفك دمك : وصاح من حولها . السيف

هــذه هــي المواقــف الــّتي ســبقت المحــاورة ، وقــد رأينــا لغــة العطــف واللطــف في كــلام ابــن عبــاس ، 
س لــو يــرد فبعــد هــذا العَــرض هــل يســتنكر مــن ابــن عبــا. وقرأنــا لغــة الشــدة والعنــف في كــلام عائشــة

علــى عائشــة بــنفس اللهجــة الحــادّة ، ولم لا؟ وهــا هــي تســتفزهّ بكلما ــا النابيــة ، وقــد طفــح كيلهــا ، 
فـلا لــوم علـى ابــن عبـاس إذا مــا ردّ الحجـر مــن مأتــاه ، . فأبـدت كــامن صـدرها يفــيض حقـدا  وبغضــا  

  .وأسكت النامّة وقد حلّت بسببها الطامة بالعامة



٢٦٠ 

ولنبصـّر القـارئ الآن بـأن ابـن . وإلى هنا فلنترك الأفغاني ونبعده قصياً ، بعد أن قرأناه نَسِـيّاً وفَريِـّاً 
عباس وعائشة عاشا بعد حـرب الجمـل متهـاجريَْن تقريبـاً ، وبقيـا علـى حالهمـا كـذلك ، حـتى ماتـت 

يــاه علــى عــداوة عائشـة ، ولعلــه اشــتدت المهــاجرة والمخاصــمة في عهــد معاويــة حــين تناصــرت هــي وإ
وكان ابن عباس رجل الساحة المناصر لأهل البيت ، كما يظهر بوضوح من مواقفه مع . أهل البيت

كما كانت عائشة تدعمهم فيما ترويه لهم من أحاديث ، والشواهد على ذلـك . الأمويين وشيعتهم
إن شــاء ) والتفســير  في الفقــه والحــديث( تاريخــه العلمــي : متــوفرة ، ســيأتي بعضــها في الحلقــة الثالثــة 

  : االله تعالى فنعجّل منها واحدا  
ب وعنـه الاربلـي في كشـف الغمـة قـال  روى « : أخرج الحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالـ

ب  عنــد عائشــة ) عليــه الســلام ( الكنجــي بســنده المنتهــى إلى أبي صــالح قــال ذكــر علــي  بــن أبي طالــ
صـلّى االله عليـه وآلـه ( أكـرم رجالنـا علـى رسـول االله كان مـن : وأبن عباس حاضر ، فقالت عائشة 

وأي شـيء يمنعـه عـن ذاك؟ اصـطفاه االله لنصـرة رسـوله ، وارتضـاه رسـول : فقـال ابـن عبـاس ) وسلّم 
لأخوّتـه ، واختـاره لكريمتـه ، وجعلـه أبـا ذريتـه ووصـيّه مـن بعـده ، ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( االله 

رم منبت وأورق عود ، وإن اردتِ إسلاماً فأوفر بحظـه وأجـزل بنصـيبه ، فإن ابتغيت  شرفا  فهو في أك
وإن أردتِ شــجاعته فبهمــة حــرب وقاضــية حــتم ، يصــافح الســيوف أنســاً ، لا يجــد لوقعهــا حسّــاً ، 
ولا ينهنــه نعنعــة ، ولا تقلــه الجمــوع ، االله ينجــده ، وجبرئيــل يرفــده ، ودعــوة الرســول تعضــده ، أحــدّ 

هـــرهم بيانـــاً ، وأصـــدعهم بالصـــواب في أســـرع جـــواب ، عظتـــه أقـــلّ مـــن عملـــه ، النـــاس لســـاناً ، وأظ
  .)١(» وعمله يعجز عنه أهل دهره ، فعليه رضوان االله ، وعلى مبغضيه لعائن االله 

____________________  
  .ط الجديدة ٥١/  ٤٠، كما في البحار  ٣٦٣/  ١كشف الغمة ) ١(



٢٦١ 

  : حديث واحد خير شاهد 
ت فيــه عائشــة فتيــا فقهيــة لابــن عبــاس بإصــرار وعنــاد لغــرض أمّــا الآن فــأكتف ي بشــاهد واحــد ردّ

سياسي أكثر منه بيان حكم شرعي ، وتلك الفتيا فيمن أقام وأرسـل الهـدي تطوّعـاً إلى الحـرم ، هـل 
وي . عليه أن يجتنب عمّا يجتنبه المحرم كمـا هـو رأي ابـن عبـاس؟ أو لا يجـب كمـا هـو رأي عائشـة ورُ

ــك عــ ــل لناظرهــا أ ــا في عنهــا في ذل ــث نافــت علــى العشــرة متفاوتــة ســنداً ومتنــاً حــتى ليخيّ دة أحادي
وقائع متعـددة ، مـع أنّ الأصـل فيهـا واقعـة واحـدة ـ كمـا سـيأتي بيانـه ـ والأحاديـث الـّتي رويـت عنهـا 
ونافـــت علـــى العشـــرة ، روى بعضـــها مالـــك وعنـــه البخـــاري أيضـــاً ، كمـــا روى بعضـــها الآخـــر هـــو 

ومـــدار الجميـــع علـــى الـــرواة عـــن عائشـــة ، وجمـــيعهم مـــن . صـــحاب الســـنن والمســـانيدومســـلم وبقيـــة أ
حامّتهـــا وخاصّـــتها كعـــروة ابـــن أختهـــا ، والقاســـم ابـــن أخيهـــا ، وعمـــرة بنـــت عبـــد الـــرحمن ربيبتهـــا ، 

ثم  روايـة أبي قلابـة وهـو عبـد االله بـن  )١(وهؤلاء الثلاثـة جعلهم ابن عيـيـنة أعلم الناس بحديث عائشـة 
ولهــؤلاء  )٣(وروايــة الأســود بــن يزيــد النخعــي ومســروق بــن الأجــدع مــن المختصّــين  ــا  )٢(الجرمــي يزيــد 

  .جميعا  مقام مرموق عند حكام الأمويين أضف إليهم ابن شهاب الزهري فهو من صنائعهم
____________________  

  .٢١/ اسعاف المبطأ ) ١(
  .٤٤٧ـ  ٤٤٦/ راجع المعارف . ، وحسبك بذلك تعريفاً  ١٠٥ـ  ١٠٤كان ديوانه بالشام ومات بداريا سنة ) ٢(
ثلاثـة لا : وروى أبـو نعـيم عـن عمـرو بـن ثابـت عـن أبي إسـحاق قـال  ٢٦٩/  ١قال ابن أبي الحديد في شـرح الـنهج ) ٣(

ب  روى سـلمة بـن كهيـل ا مـا ـ : مسـروق ومـرة وشـريح وروي ان الشـعبي رابعهـم ـ وقـال : يؤمنـون علـى علـي  بـن أبي طالـ
فيقعـان في ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( سود بـن يزيـد ومسـروق بـن الاجـدع ـ كانـا يمشـيان إلى بعـض أزواج رسـول االله الأ

فأما الاسود فمات على ذلك ، وأمّا مسروقاً فلم يمت حتى كان لا يصلي الله تعالى صلاة إلاّ صلّى ) عليه السلام ( علي  
  .لحديث سمعه من عائشة في فضله) لام عليه الس( بعدها على علي  ابن أبي طالب 



٢٦٢ 

  : والآن إلى صور الحديث الّذي أشرنا إليه نقلا  عن المصادر الثلاث الأولى 
حدثني يحيى عن مالك عن عبـد االله بـن أبي « : ـ الموطأ لمالك بشرح تنوير الحوالك للسيوطي  ١

بي سـفيان كتـب إلى عائشـة زوج بكر بن محمّد عن عَمرة بنت عبـد الـرحمن أ ـا أخبرتـه أنّ زيـاد بـن أ
من أهدى هديا  حَرُم  عليـه مـا يحـرم : أن عبد االله بن عباس قال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( النبي  

  .على الحاج حتى ينُحر الهديَ ، وقد بعثت  دي فاكتبي إليّ بأمركِ ، أو مري صاحب الهدي
( أنــا فتلــت قلائــد هــدي رســول االله لــيس كمــا قــال ابــن عبــاس ، : قالــت عائشــة : قالــت عَمــرة 

ي  ثم  قلــدَها رســول االله ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم  بيــده ، ثمّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( بيــدَ
صـلّى االله ( مـع أبي فلـم يحـرم علـى رسـول االله ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( بعث  ا مع رسول االله 

  .)١(» حتى نحُِر  الهدي  شيء أحلّه االله له) عليه وآله وسلّم 
حدثنا عبد االله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد االله ابـن أبي بكـر بـن « : ـ صحيح البخاري  ٢

( عمــرو بــن حــزم عــن عَمــرة بنــت عبــد الــرحمن أّ ــا أخبرتــه أنّ زيــاد ابــن أبي ســفيان كتــب إلى عائشــة 
من أهدى هديا  حَرُم  عليه مـا :  قال) رضي االله عنهما ( أن عبد االله بن عباس ) : رضي االله عنها 

ليس كما قال ) : رضي االله عنها ( فقالت عائشة : قالت عَمرة . يحرم على الحاج حتى ينُحر هديهُ
بيـدي  ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ، فتلـت قلائـد هـدي رسـول االله ) رضي االله عنه ( ابن عباس 

بيـــده ، ثمّ بعـــث  ـــا مـــع أبي ، فلـــم يحـــرم علـــى ) م صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـل  ( ثم  قلــّـدها رســـول االله 
  .)٢(» شيء أحله االله حتى نحُر الهدي  ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( رسول االله 

حـدثنا اسماعيــل بـن عبـد االله قــال حـدثني مالـك عــن عبـد االله بــن أبي « : ـ صــحيح البخـاري  ٣
أنـا فتلـت ) : رضـي االله عنهـا ( عائشـة بكر بن حزم عـن عَمـرة بنـت عبـد الـرحمن أ ـا أخبرتـه قالـت 

صــلّى االله عليــه ( بيـدي  ثم  قلــّدها رسـول االله ) صــلّى االله عليـه وآلــه وســلّم ( قلائـد هــدي رسـول االله 
  ) وآله وسلّم 

____________________  
  .ط مصطفى محمّد بمصر ٢٤٩ـ  ٢٤٨/  ١الموطأ ) ١(
  .ط بولاق١٦٩/  ٢ئد بيده صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب من قلد القلا) ٢(



٢٦٣ 

شـيء أحلـّه االله ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( بيديه ، ثمّ بعث  ا مع أبي فلم يحرم على رسول االله 
  .)١(» له حتى نحُر الهدي 

حـدثنا يحــيى بــن يحــيى قـال قــرأت علــى مالــك عـن عبــد االله بــن أبي بكــر « : ـ صــحيح مســلم  ٤
: عـن عَمــرة بنــت عبــد الــرحمن أ ــا اخبرتــه ان ابـن زيــاد كتــب إلى عائشــة ان عبــد االله بــن عبــاس قــال 

من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت  دي فـاكتبي إليّ بـأمركِ 
( لــيس كمــا قــال ابــن عبــاس ، أنــا فتلــت قلائــد هــدي رســول االله : قالــت عائشــة : قالــت عَمــرة  ،

بيــده ، ثمّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( بيــدي ثم  قلـّـدها رســول االله ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم 
 لــه حــتى شــيء أحلّــه االله) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( بعــث  ــا مــع أبي فلــم يحــرم علــى رســول االله 

  .)٢(» نحر الهدي 
هذه هي صـور الحـديث الواحـد وأصـله عنـد مالـك في الموطـأ ورواه الشـيخان ـ البخـاري ومسـلم ـ 
عنــه ، فليقــارن القــارئ بــين هــذه الصــور لــيعلم مــدى الأمانــة في النقــل ، فمــن تزيــّد ومــن تغيــير ومــن 

ل أن تبقــى تلــك الرمــوز ـ صــحاحا  ورجــالا  . نقصــان ــك؟ ومــن أجــ  ـ في الــبروج العاجيــة ، لمــاذا ذل
وقــد أخــترت طائفــة مــن . استبســل علمــاء التبريــر في ســدّ بعــض الفجــوات ، إلاّ أّ ــم لم يوفقّــوا تمامــاً 

المنتقى لأبي الوليـد البـاجي ، وشـرح : أقوالهم من خلال شروحهم لتلك الصحاح فمن شروح الموطأ 
  .الزرقاني ، وتنوير الحوالك للسيوطي

فـــتح البـــاري لابـــن حجـــر ، وإرشـــاد الســـاري للقســـطلاني ، والكواكـــب  :ومـــن شـــروح البخـــاري 
  .الدراري للكرماني ، وكوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري للشنقيطي الجكني

____________________  
  .١٠٢/  ٣نفس المصدر ، كتاب الوكالة ، باب الوكالة في البدن وتعاهدها ) ١(
  .ط بولاق ١١ح  ٣٧٢/  ١باب استحباب بعث الهدي الى الحرم ) الحج كتاب ( صحيح مسلم ) ٢(



٢٦٤ 

شــرح النــووي ، وإكمــال إكمــال المعلــم لــلآبي ، ومكمــل إكمــال إكمــال : ومــن شــروح مســلم 
  .المعلم للسنوسي

إلى غـــير ذلـــك كســـنن البيهقـــي ومصـــنف ابـــن أبي شـــيبة وتكملـــة المنهـــل المـــورود بشـــرح ســـنن أبي 
  .داود

  برير؟ماذا قال علماء الت
وقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك في ) تنبيه ( « : ـ قال ابن حجر في فتح الباري  ١

انّ زيـاد بـن أبي سـفيان ، وهـو وهـم نبـّه عليـه الغسـاني ومـن : ان  ابـن زيـاد بـدل قولـه : هذا الحديث 
  .)١(» تبعه 
هكـذا وقـع في ...  إن  ابـن زيـاد كتـب إلى عائشـة« : ـ وقـال النـووي في شـرح صـحيح مسـلم  ٢

جميع نسخ صحيح مسلم ان ابن زيـاد ، قـال أبـو علـيّ الغسـاني والمـازري والقاضـي وجميـع المتكلمـين 
أن زيــاد بــن أبي ســفيان وهــو المعــروف بزيــاد بــن أبيــه ، : هــذا غلــط وصــوابه : علــى صــحيح مســلم 

لكتـب المعتمـدة وهكذا وقع على الصواب في صـحيح البخـاري والموطـأ وسـنن أبي داود وغيرهـا مـن ا
  .)٢(» ، ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة واالله أعلم 

اتفــق العلمــاء رحمهــم االله علــى أن  اصــح الكتــب بعــد القــرآن العزيــز : فــأين قولــه : ونحــن نقــول لــه 
الصحيحان البخاري ومسلم ، وتلقتهما الأمـة بـالقبول ، وكتـاب البخـاري أصـحهما وأكثرهمـا فوائـد 

، ولا ضيرَ حتى ولو لم يروه أولئكم ، فإنّ البخاري وحده يكفيهم لأن   )٣(ومعارف ظاهرة وغامضة 
  كتابه عندهم أصح وأكثر 

____________________  
  .هـ ١٣٧٨ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة  ٢٩٣/  ٤فتح الباري ) ١(
  .ط مصر ٧٢/  ٩صحيح مسلم ) ٢(
  .١٤/  ١مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي ) ٣(



٢٦٥ 

؟ وإن تزيــّد في النقــل فمــنح الترضّــي حســب الهوايــة والمشــتهاية ، وإن تــنّقص فحــذف في روايتــه فوائــد
في الوكالــة بعــض مــا ذكــره في روايتــه في كتــاب الحــج فقــارن ـ وفي المقــامين حــذف مــن روايــة المصــدر 

ولعــــل هــــذا مــــن الفوائــــد !). ؟(فهكــــذا هــــي الأمانــــة في النقــــل ) أو مــــري صــــاحب الهــــدي ( جملــــة 
رف الغامضـة ومهمـا يكـن فـنحن لا يهمنـا غلـط مسـلم في ذكـره ابـن زيـاد بـدل أبيـه ، فكلاهمـا والمعا

دعيّ وفي النصب سواء ، والاعتذار بأنّ ابن زيـاد لم يـدرك عائشـة ، إعتـذارٌ واه فقـد أدركهـا ، لأّ ـا 
اويــة ـ ، وابـن زيــاد ولاه مع )١(كمــا في تــاريخ اليعقــوبي ) هــ  ٥٨هـــ أو  ٥٧هـــ أو  ٥٦( ماتـت ســنة 

، ولـــيس بالضـــرورة أن يكـــون ســـؤاله لهـــا أيـــام ولايتـــه البصـــرة  ٥٤خراســـان بعـــد وفـــاة أبيـــه زيـــاد ســـنة 
ــذي يهمنــا هــو تنبيــه القــارئ إلى أنّ المرجعيــة الرسميــة للأحكــام  فــيمكن أنــّه ســألها أيــام أبيــه ، وإنمّــا الّ

والتـابعين ، ولـذلك قلنـا  الشرعية يومئذ هي عائشة دون باقي أمهات المؤمنين وبقية فقهـاء الصـحابة
أستبسل شراّح الصحيح في سدّ الثغرات ، وزاد بعضهم فضاعف جهده لإثبات صـحة رأي عائشـة 
وتفنيــد رأي ابــن عبــاس حــتى ولــو كــان رأيــه موافقــا  لــرأي عمــر ورأي علــي  وآراء آخــرين مــن صــحابة 

لهــا المنـّـة علــى  وتــابعين ، بــل تصــاعدت حمـّـى الزهــري ـ وهــو مــن فقهــاء الــبلاط الأمــوي ـ فجعــل
  .كما سيأتي) ؟؟؟(المسلمين حيث كشفت لهم ما استغلق عليهم فهمه 

( خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء ، واحتجت عائشة بفعل النـبيّ « : ـ قال ابن التين  ٣
، وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه ، ولعل ابـن عبـاس رجـع عنـه ، ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 

  .)٢(» انتهى 
____________________  

  .٢١٢/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .١٣٧٨ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة  ٢٩٤/  ٤فتح الباري ) ٢(
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وفيــه قصــور شــديد ، فــإنّ « : ولفجاجــة هــذا الــرأي وسماجــة هــذا القــول تعقبــه ابــن حجــر بقولــه 
  : صحابة ابن عباس لم ينفرد بذلك ، بل ثبت ذلك عن جماعة من ال

رواه ابــن أبي شــيبة عــن ابــن عليــة عــن أيــوب وابــن المنــذر مــن طريــق ابــن جــريح  : مــنهم ابــن عمــر 
كلاهمـا عـن نـافع عـن ابـن عمـر كـان إذا بعـث بالهـدي يمسـك عمـا يمسـك عنـه المحـرم إلا  أنـّه لا يلــبي 

)١(.  
ه نحـو أخرج سعيد بن منصور من طريـق سـعيد بـن المسـيب عنـ: ومنهم قيس بن سعد بن عبادة 

  .)٢(ذلك 
وروى ابــن أبي شــيبة مــن طريــق محمّــد بــن علــيّ بــن الحســين عــن عمــر وعلــيّ أّ مــا قــالا في الرجــل 

  .)٤(» وهذا منقطع . )٣(يرسل ببدنته أنهّ يمسك عما يمسك عنه المحرم 
قــال عمــر وعلــي  وقــيس بــن ســعد وابــن عمــر وابــن عبــاس والنخعــي « : ـ وقــال ابــن المنــذر  ٤

  .من أرسل الهدي وأقام حَرُم  عليه ما يحرم على المحرم: ن وآخرون وعطاء وابن سيري
لا يصـير بـذلك محرمـاً ، وإلى ذلـك صـار : وقال ابن مسعود وعائشـة وأنـس وابـن الـزبير وآخـرون 

  ).؟( )٥(» فقهاء الأمصار 
ومـن حجـة الأولـين مـا رواه الطحـاوي وغـيره مـن طريـق عبـد الملـك بـن « : ـ وقـال ابـن حجـر  ٥

  فقد  قميصه من جيبه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( كنت جالسا  عند النبي  : جابر عن أبيه قال 
____________________  

  .العلوم الإسلاميةط باكستان ادارة القرآن و  ٨٨/  ١ق ٤أنظر المصنف لابن أبي شيبة ) ١(
  .٢٩٤/  ٤فتح الباري ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(
  .هـ ١٣٧٨ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة  ٢٩٤/  ٤أنظر فتح الباري ) ٥(
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إني  أمرت ببُدني الـّتي بعثـت أن تقلـّد اليـوم وتشـعر علـى مكـان كـذا : حتى أخرجه من رجليه ، وقال 
الحــديث ، وهــذا لا حجــة فيــه . ، فلبســت قميصــي ونســيت ، فلــم أكــن لأخــرج قميصــي مــن رأســي

  .)١(» ... لضعف اسناده ، إلاّ انّ نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ 
ب ســعيد بــن المســيب إلى أنــّه لا يجتنــب شــيئا  ممـّـا يجتنبــه المحــرم إلا   وقــد« : ـ وقــال أيضــا   ٦ ذهــ

  .)٢(» رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح . الجماع ليلة جمع
نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن  الأمر استقر  على خلاف ما قال ابن « : ـ وقال أيضا   ٧

ل مـــن  : جـــه البيهقـــي مـــن طريقـــه قـــال عبـــاس ، ففـــي نســـخة أبي اليمـــان عـــن شـــعيب عنـــه ، وأخر  أوّ
. كشــف العمــى عــن النــاس وبــين  لهــم الســنّة في ذلــك عائشــة فــذكر الحــديث عــن عــروة وعمــرة عنهــا

  .)٤(»  )٣(فلمّا بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس : قال 
ار بمجـرد تقليـده وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صـ« : ـ وقال أيضا   ٨

  .)٥(» الهدي محرماً ، حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق 
مــن ســاق الهــدي وأم  البيــت ثم  قلّــد وجــب عليــه : وقــال أصــحاب الــرأي « : ـ وقــال أيضــا   ٩

  .)٦(» الاحرام 
____________________  

  .نفس المصدر) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .راجع ستجد الدفاع باندفاع عن رأي عائشةف ٢٣٤ـ  ٢٣٣/  ٥سنن البيهقي ) ٣(
  .٢٩٤/  ٤فتح الباري ) ٤(

  .ط القدسي وقال رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات ٢٢٧/  ٣أخرجه الهميثي في مجمع الزوائد 
  .نفس المصدر) ٥(
  .نفس المصدر) ٦(
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  .)١(»  يجب عليه شيء لا يصير بتقليد الهدي محرما  ولا: وقال الجمهور « : ـ وقال أيضا   ١٠
ونقــل الخطــأبي عــن أصــحاب الــرأي مثــل قــول ابــن عبــاس ، وهــو خطــأ « : ـ وقــال أيضــا   ١١

  .)٢(» عليهم ، فالطحاوي أعلم  م منه ، ولعل الخطأبي ظن التسوية بين المسألتين 
وسـبب هـذا الحـديث مـا روت عمـرة بنـت عبـد الـرحمن « :  )٣(ـ وقـال أمـين محمـود خطـاب  ١٢
  .)٤(» اد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة ـ وذكر الحديث ـ ثم  قال أخرجه البخاري والطحاوي أن زي

لا يجـب علـى : وقد أخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمانية عشر طريقاً ، لبيان حجـة مـن قـال 
مـن بعـث هـدياً أن يتجـرد عـن ثيابـه ، ولا يـترك شـيئاً مـن محظـورات الإحـرام إلاّ بدخولـه فيـه بحــج أو 

  .وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة والحنفيون ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد. عمرة
ان مـن أرسـل هـديا  إلى الحـرم يلزمـه : وعن ابن عباس وعمر وعلي  والنخعـي وعطـاء وابـن سـيرين 

ة ويحــرم عليــه كــلّ مـا يحــرم علــى المحــرم ، لحــديث عبـد الــرحمن بــن عطــاء بــن أبي لبيبــ. إذا قلـده الاحــرام
صـلّى ( كنت عند النبي  : قال ) رضي االله عنهما ( عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد االله 

( جالساً فقدّ قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه ، فنظر القوم إلى النـبيّ ) االله عليه وآله وسلّم 
  إني أمرت ببُدني الّتي بعثت  ا أن : فقال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 

____________________  
  .نفس المصدر) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
ط الأولى بالاعتصـام بالخيميـة  ١٤/  ١في فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود شرح سـنن الإمـام أبي داود ) ٣(

  .١٣٧٥سنة 
  .، وشرح معاني الآثار ٤٣٩/ و ) من قلد القلائد بيده (  ٣٥٤/  ٣انظر فتح الباري ) ٤(
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لــد اليــوم وتشــعر علــى مــاء كــذا وكــذا ، فلبســت قميصــي ونســيت فلــم أكــن لأخــرج قميصــي مــن تق
لكـن ابـن  )١(أخرجـه أحمـد والطحـاوي والبـزار . وكان قد بعث ببُدنه من المدينـة فأقـام بالمدينـة. رأسي

  .أبي لبيبة ليس ممنّ يحتج به فيما ينفرد به ، فكيف فيما خالفه فيه من هو أثبت منه
اسناد حديث عائشة صحيح لا تنازع بين أهل العلم فيه : ي في شرح معاني الآثار قال الطحاو 

، وليس حديث جابر بن عبد االله كذلك ، لأن من رواه دون من روى حديث عائشة ، لكـن قـال 
بـن يسـار عـن نفـر مـن ) وعن عطاء . ( ورجال أحمد ثقات: في مجمع الزوائد بعد أن ذكر الحديث 

فقــال إني واعــدت . جالســا  فشــق ثوبــه) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ن النــبي  كــا: بــني ســلمة قــالوا 
الظاهر أنه لا أصـل : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، و ذا يرد على من قال . هديا  يشعر اليوم

  .لهذا الحديث

  ماذا وراء الأكمة من غمّة؟
بـأّ م في مقـام إثبـات حكـم شـرعي ، إن  اندفاع علماء التبرير في دفاعهم المستميت يـوحي بـدءا  

وإن دلّ علــى دعــم موقــف عائشــة في فتياهــا الّــتي ردت  ــا علــى فتيــا ابــن عبــاس ، كمــا هــو الوجــه 
الظاهر للعملة الـّتي يتعـاملون  ـا مـع النـاس ، وهنـا وجـه باهـت اللـون خافـت النـور إذا قـيس بالوجـه 

كــذلك ، بــل هــو ذو لــون صــارخ أشــدّ وهجــاً الآخــر الــّذي كــانوا يتعــاملون بــه مــع الحكــام فإنـّـه لــيس  
  .وأكثر رهجاً ، وهو جوهر القضية في الحديث المذكور

وذلك فيما أرى ـ واالله العالم ـ كان لإستصدار قرار عائشي بتصديق نسب زياد بعد الإستلحاق 
  وانه ابن أبي سفيان ، وهذا يتم من خلال جواب الكتاب 

____________________  
مــن  ٤٣٩/  ١و ) مـن بعـث هــديا  وهـو مقـيم ( مـن مجمـع الزوائــد  ٢٢٧/  ٣و . مـن الفـتح الربــاني ٣٣/  ١٣انظـر ) ١(

  ).هامش المصدر السابق ( شرح معاني الآثار 
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 )١(وإذا لم يــتم ـ كمــا هــو الحــال ـ فيكفــي أن راويــة الحــديث عَمــرة بنــت عبــد الــرحمن . تحريــرا  لــو تم
اً لذلك ، وفي سكو ا على أقـل تقـدير إمضـاء لمـا جـاء ذكرت ذلك عن عائشة ولم تذكر عنها انكار 

في الحـــديث ، وفي هــــذا حســــب زيــــاد وآل زيـــاد ، وفي مقابــــل ذلــــك لا بــــد مـــن تقــــديم ثمــــن لعائشــــة 
صـلّى االله ( يساوي ما أخذوه مـن مـثمن وهـل مـن ثمـن أكثـر قيمـة مـن إذاعـة وإشـاعة أن  رسـول االله 

ة ، وعائشـة هـي الـّتي تفتـل القلائـد للهـدي ، وأبوهــا كـان يبعـث هديـه مـن المدينــ) عليـه وآلـه وسـلّم 
لا يجتنب عما يجتنبه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( يسوق الهدي إلى مكة أو إلى منى ، ورسول االله 

وهكـذا صــار الحـديث وكأنـه منــاورة سياسـية أكثـر مــن بيـان واقعــة شـرعية واسـتمرت المنــاورة ـ . المحـرم
ل ان زيــادا  كتــب إلى عائشــة كتابــا  فيــه فيمــا يبــدو ـ فقــد ذكــر الســيد  مــن زيــاد بــن أبي « : ابــن عقيــ
إلى زياد بن أبي سفيان ليحتج بـذلك ، فكتبـت إليـه مـن عائشـة أم : سفيان وهو يريد أن تكتب له 

  .)٢(» المؤمنين إلى ابنها زياد 
، إن كتبـت كتبت عائشة إلى زياد فلم تدر ما تكتب عنوانـه « : وفي رواية ابن أبي الحديد قال 

زياد بـن عبيـد االله وابـن أبيـه أغضـبته ، وإن كتبـت زيـاد بـن أبي سـفيان أثمـت فكتبـت مـن أم المـؤمنين 
  .)٣(» لقد لقيت أم المؤمنين من هذا نصبا : إلى ابنها زياد ، فلمّا قرأه ضحك وقال 

____________________  
)  ٣٥٣/  ٨طبقـات ابـن سـعد ( جـر عائشـة وعنـدها أتدري مَن عمـرة بنـت عبـد الـرحمن؟ كانـت هـي وأخوا ـا في ح) ١(

  .افست ليدن
ان انظر ما كان من حديث رسول االله : وهي الّتي كتب عمر بن عبد العزيز في حقها إلى أبي بكر بن محمّد بن حزم 

 أو ســنة ماضــية أو حــديث عمــرة فاكتبــه فــإني خشــيت دروس العلــم وذهــاب أهلــه؟ يــا الله) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( 
يكون حديث عمرة بمنزلة حديث رسول االله ومثل السنّة الماضية في ميزان الاعتبـار عنـد الخليفـة الأمـوي؟ ولزيـادة الاطـلاع 

  .فان ابا بكر بن محمّد بن حزم هو زوج اختها؟ وراوي حديث الفتيا هو ابن اختها فظن خيرا  
  .هـ ١٣٢٦ط بمبي سنة  ٥٦/ النصائح الكافية ) ٢(
تـح ـ أبـو الفضـل إبـراهيم والقضـايا الكـبرى في  ٢٠٤/  ١٦ط مصـر الأولى و  ٧٦/  ٤لابـن أبي الحديـد  شـرح الـنهج) ٣(

  .١٨٨/ الإسلام لعبد المتعال الصعيدي 
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وأخيرا  نجحت بالتالي مؤامرة زياد فكتبت إليه كتاب شفاعة لمرة بن أبي عثمان مولى عبـد الـرحمن 
شـة ، سـأل عائشـة أن تكتـب لـه إلى زيـاد وتبـدأ بـه في بن أبي بكر ، وقـال ابـن الكلـبي هـو مـولى عائ

إلى زيــاد بــن أبي ســفيان مــن عائشــة أم المــؤمنين ، : عنــوان كتابــه ، فكتبــت إليــه بالوصــاة بــه وعنونتــه 
هــذا  : فلمّــا رأى زيــاد أ ــا قدّمتــه ونســبته إلى أبي ســفيان ســرّ بــذلك وأكــرم مــرةّ وألطفــه وقــال للنــاس 

كـذا ، وعرضـه ليقـرأ عنوانـه ثمّ أقطعـه مائـة جريـب علـى  ـر الأبلّـة ، وأمـر   كتاب أم المؤمنين إلي  وفيه
  .)١(أن يحفر لها  رٌ فنسب إليه 

وهــذا مــا أدركــه علمــاء التبريــر ـ ولا أقــل بعضــهم ـ إلاّ أّ ــم تســللوا مــن وراء الأكمــة لــوإذا لــئلا 
المـبررات الـّتي مـا أنـزل االله  ـا تصطدمهم الحقيقة المرةّ ، فتزل قدم بعد اهتزازها على أرضية هشة مـن 

  .من سلطان
وقـع التحـديث  ـذا في زمـن بـني أميـة ، وأمّـا « : حتى قال بعضهم ممعنا  في التبرير والتزوير فقال 

وقبل استلحاق معاوية لـه كـان يقـال لـه زيـاد بـن عبيـد ... بعدهم فما كان يقال له إلا  زياد بن أبيه 
كلدة الثقفي وهـي تحـت عبيـد المـذكور فولـدت زيـادا  علـى فراشـه   ، وكانت أمه سمية مولاة الحرث بن

، فكان ينسب إليه ، فلمّا كان في أيام معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سـفيان بـأن زيـاداً ولـده ، 
وذلــك ) إن الولــد للفــراش وللعــاهر الحجــر ( فاســتلحقه معاويــة بــذلك ، وخــالف الحــديث الصــحيح 

الواقعة على معاوية من أنكرهـا ، حـتى قيلـت فيهـا الأشـعار ، ومنهـا  لغرض دنيوي ، وقد أنكر هذه
  : قول القائل 

ــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــرب ــــــــــــــــــــــــــة ب   ألا أبلــــــــــــــــــــــــــغ معاوي

  مغلغلــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــــــــــــل اليمــــــــــــــــــــــــــاني   

   
  أتغضــــــــــــــــــــــب أن يقــــــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــــــوك عــــــــــــــــــــــفٌّ 

  وترضـــــــــــــــــــــــــــــــــى أن يقـــــــــــــــــــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــــــــــــــــــوك زاني   

   
____________________  

  ). ر مرّة (  ٣٢٣/  ٥راجع معجم البلدان ) ١(



٢٧٢ 

ــني وقــد  أجمــع أهــل العلــم علــى تحــريم نســبته إلى أبي ســفيان ، ومــا وقــع مــن أهــل العلــم في زمــان ب
  .أمية فانما هو تقية

وذكر أهل الأمهات نسبته إلى أبي سفيان في كتبهم مع كو م لم يؤلفوها إلاّ بعد انقـراض عصـر 
  .)١(» ا هو دأ م بني أمية محافظة منهم على الألفاظ الّتي وقعت من الرواة في ذلك الزمان كم

وجــاء في كــوثر المعــاني الــدراري في كشــف خبايــا صــحيح البخــاري للشــيخ محمّــد الخضــر الجكــني 
هــ ترجمـة زيـاد وكيفيـة إسـتلحاقه وأسمـاء الشـهود لـه بـذلك ، وفي آخـر  ١٣٥٤الشنقيطي المتوفى سـنة 

عـن الاسـتيعاب ،  غضب بني أمية من إستلحاقه ، وذكر شعر عبد الرحمن بن الحكم نقـلاً : الترجمة 
  .)٢(فمن أراد ذلك فليرجع إلى المصدر المذكور 

ب  ــ ابــن زيــاد هــو ) قلــت ... ( وذكــر الأبي في شــرحه صــحيح مســلم عنــد قولــه ان ابــن زيــاد كت
ل الحســين بــن علــيّ ، وزيــاد هــذا هــو والــده وكــان معاويــة ... عبيــد االله بــن زيــاد  ــ هــذا هــو الـّـذي قت

: م اشــباع الكــلام علــى ذلــك وعلــى كيفيــة اســتلحاقه في حــديث اســتلحقه لأبيــه أبي ســفيان ، وتقــد
  .)٣(من انتسب لغير أبيه من كتاب الإيمان فراجعه هناك 

  : نور على الدرب 
لو تفحصنا حديث عائشة في المصادر الّتي مـر  ذكرهـا لوجـدناه ـ كمـا قلنـا ـ يتفـاوت بـين مصـدر 

ـــذكر للقـــارئ مـــا في وآخـــر ، بـــل بـــين روايـــة راو واحـــد في المصـــدر الواحـــد ، و  للتـــدليل والاختصـــار ن
  .صحيح البخاري فقط ، وعندهم كلّ الصيد في جوف الفرا

____________________  
  .هـ ١٣٥٧ط العثمانية بمصر سنة  ١٠٧/  ٥نيل الأوطار للشوكاني ) ١(
  .هـ ١٤١٥ط مؤسسة الرسالة سنة  ٣٨٨/  ١٣كوثر المعاني ) ٢(
  .٤١٣/  ٣شرح صحيح مسلم ) ٣(



٢٧٣ 

لقد ذكر الحديث في ستة أبواب متتابعة بشتى الصور ، وهي كمـا يلـي في كتـاب الحـج بألفاظهـا 
 :  

  .ـ باب من أشعر وقلّد بذي الحليفة ثم  أحرم ١
) رضـــي االله عنهـــا ( حـــدثنا أبـــو نعـــيم حـــدثنا أفلـــح عـــن القاســـم عـــن عائشـــة « : قـــال البخـــاري 

لّم بيـديّ ثمّ قلـّدها وأشـعرها وأهـداها ، ومـا حُـرم فتلت قلائـد بـُدن النـبي  صـلّى االله عليـه وسـ: قالت 
  .)١(» عليه شيء كان أحل  له 

  .فظن خيرا   )٢(وهذا الحديث لم يشرحه ابن حجر في فتح الباري : أقول 
  .ـ باب فتل القلائد للبدن والبقر ٢

ــث حــدثنا ابــن شــهاب عــن عــروة عــن « : قــال البخــاري  حــدثنا عبــد االله بــن يوســف حــدثنا اللي
كان رسول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم : قالت ) رضي االله عنها ( بنت عبد الرحمن ان عائشة  عمرة

  .)٣(» يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم  لا يجتنب شيئا  مماّ يجتنبه المحرم 
  .)٤(وهذا الحديث أيضا  غض ابن حجر النظر عنه فتعداه بسلام : أقول 

  .ـ باب إشعار البدن ٣
( حــدثنا عبــد االله بــن ســلمة حــدثنا أفلــح بــن حميــد عــن القاســم عــن عائشــة « : اري قــال البخــ

فتلت قلائد هدي النبيّ صلّى االله عليه وسلّم ثمّ أشعرها وقلّدها أو قلّد ا : قالت ) رضي االله عنها 
  .)٥(» ، ثمّ بعث  ا إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلّ 

____________________  
  .ط بولاق ٣ح ١٦٩/  ٢صحيح البخاري ) ١(
  .٢٩١/  ٤فتح الباري ) ٢(
  .ط بولاق٢ح  ١٦٩/  ٢صحيح البخاري ) ٣(
  .٢٩١/  ٤فتح الباري ) ٤(
  .ط بولاق ١ح  ١٦٩/  ٢صحيح البخاري ) ٥(



٢٧٤ 

وعلــى مــا عودنــا ابــن حجــر في ســابقيه لقــد تغاضــى عــن شــرحه إلى شــرح معــنى الإشــعار : أقــول 
  .)١(ومشروعيته واختلاف العلماء فيه 

  : ـ باب من قلد القلائد بيده  ٤
عبـــد االله بـــن يوســـف ، وذكـــر الحـــديث الــّـذي ذكرنـــاه أوّلاً كخـــير شـــاهد فـــلا « : قـــال البخـــاري 

  .)٢(» حاجة إلى إعادة ذكره 
  .باب تقليد الغنمـ  ٥

حــدثنا أبــو النعمــان حــدثنا عبــد الواحــد حــدثنا الأعمــش حــدثنا إبــراهيم عــن « : قــال البخــاري 
كنـــت أفتـــل القلائـــد للنـــبي صـــلّى االله عليـــه وســـلّم : قالـــت ) رضـــي االله عنهـــا ( الأســـود عـــن عائشـــة 

  .)٣(» فيقلّد الغنم ويقيم في أهله حلالا  
عنــوان البــاب وذكــر مــن رأى تقليــد الغــنم ومــن لم يــر  وقــد استبســل ابــن حجــر في شــرح: أقــول 

  .)٤(والرد عليه بحديث الباب إلى آخر ما عنده 
  .ـ نفس الباب ٦

) حيلولــة = ح( حــدثنا أبــو النعمــان حــدثنا حمــاد حــدثنا منصــور بــن المعتمــر « : قــال البخــاري 
رضــي االله ( ائشــة وحــدثنا محمّــد بــن كثــير أخبرنــا ســفيان عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن الأســود عــن ع

» كنـت أفتـل قلائـد الغـنم للنـبي صـلّى االله عليـه وسـلّم فيبعـث  ـا ثمّ يمكـث حـلالاً : قالـت ) عنهـا 
)٥(.  

____________________  
  .٢٩٢/  ٤أنظر فتح الباري ) ١(
  .ط بولاق ٢ح  ١٦٩/  ٢صحيح البخاري ) ٢(
  .ط بولاق٢ح  ١٦٩/  ٢صحيح البخاري ) ٣(
  .٢٩٥/  ٤فليرجع إلى فتح الباري  من شاء الاستزادة) ٤(
  .ط بولاق ٣ح  ١٧٠/  ٢صحيح البخاري ) ٥(



٢٧٥ 

ذكـــر ابـــن حجـــر إعــلال بعـــض المخـــالفين حـــديث البـــاب بــأن  الأســـود تفـــرد عـــن عائشـــة : أقــول 
ليســت هــذه بعلــة : قــال المنــذري وغــيره . بتقليــد الغــنم دون بقيــة الــرواة عنهــا مــن أهــل بيتهــا وغــيرهم

  .ه التفردلأنه حافظ ثقة لا يضر  
  .ـ الباب نفسه ٧

رضـي االله ( حدثنا أبو نعيم حـدثنا زكريـاء عـن عـامر عـن مسـروق عـن عائشـة « : قال البخاري 
  .)١(» فتلت لهدي النبيّ صلّى االله عليه وسلّم ، تعني القلائد قبل أن يحرم : قالت ) عنها 
  .ـ باب القلائد من العهن ٨

حـــدثنا عمـــرو بـــن علـــي  حـــدثنا معـــاذ حـــدثنا ابـــن عـــون عـــن القاســـم عـــن أم « : قـــال البخـــاري 
  .)٢(» فتلت قلائدها من عهن كان عندي : قالت ) رضي االله عنها ( المؤمنين 

وقــد أشــار ابــن حجــر في فــتح البــاري إلى تفــاوت روايــة يحــيى في البــاب ، كمــا أشــار إلى : أقــول 
فأصبح فينا حـلالا  يـأتي مـا يـأتي الحـلال مـن أهلـه « : ن مثله وزاد رواية مسلم للحديث عن ابن عو 

ومـا حـرم عليـه شـيء كـان : ، وهذه الزيادة كشفت لنا غمغمة الأحاديث السـابقة في أقـوال عائشـة 
ب شــيئاً ممــّا يجتنبــه المحــرم ، أو فمــا حــرم عليــه شــيء كــان لــه حــلّ ، أو قولهــا  : أحــل لــه ، أو لا يجتنــ

  .)٣(» لاً ، أو ثمّ يمكث حلالاً فيقيم في أهله حلا
وبعد هذا العرض نترك المقارنة لمن أحب ، ليعرف كيـف التلاعـب بألفـاظ الحـديث عنـد الـرواة ، 

  .من دون حياء
____________________  

  .ط بولاق ٤ح ١٧٠/  ٢صحيح البخاري ) ١(
  .ط بولاق ١٧٠/  ٢صحيح البخاري ) ٢(
  .٢٩٦/  ٤فتح الباري ) ٣(



٢٧٦ 

  : والآن إلى 

  : نقاط على الحروف 
  : إذا ما رجعنا ثانية إلى الحديث وقرأناه قراءة ثانية ومتأنيّة تساقطت من أجواء المسائل التالية 

ب إلى عائشــة في ذلـك؟ وكــان الأحــرى بــه وقـد أصــبح ابــن أبي ســفيان أن  ١ ـ مــا بـال زيــاد يكتــ
يكتب إلى أخته أم حبيبة؟ أليس كذلك؟ فهي أخته فيما يزعمون ، وهي من أمهات المـؤمنين ، ولا 

 ، فـإن لم تكـن فتلـت القلائـد مـرة ،) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( يخفى عليها ذلك من فعل النـبي  
وهـذه عاشـت  . في ذلـك شـيئا  ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( فلا أقل أ ا رأت أو سمعـت مـن النـبيّ 

  .)١(هـ كما في اسعاف المبطأ  ٥٩كثيراً من سنيّ ولاية زياد وأدرك هو حيا ا فقد ماتت سنة 
ت ـ هل أنّ أحاديث عائشة كلها لواقعة واحدة ، فإن كانت فلماذا تفاوتـت صـورها وقـد بلغـ ٢

ت ثمانية منها عند البخاري؟ أو هي وقائع متعددة؟   عند مسلم عشرة أحاديث ومرّ
فإن كانت كلّها لواقعة واحدة فلماذا اختلفت اختلافا  فاحشا  حـتى في روايـة الـراوي الواحـد عـن 

  عائشة وفي المصدر الواحد؟
اد فضـــلا  عــــن فـــانظر روايـــات عمـــرة وعـــروة والقاســــم والأســـود ، وقـــارن بـــين روايــــا م علـــى انفـــر 

مقارنتها بروايات بعضـهم مـع بعـض؟ وإن كانـت لوقـائع متعـددة فمـا بـال عائشـة وحـدها تتـولى فتـل 
  القلائد دون بقية الزوجات في جميع تلك السنين؟

____________________  
  .٣٥/ إسعاف المبطأ ) ١(



٢٧٧ 

ــ ل العظــيم الـّـذي علــى أنــّه مــن المســتبعد جــدا  أن لا يكــون قــد شــاركتها مــرة غيرهَــا في ذلــك الفت
  .خصّت نفسها به

  .وأبعد من ذلك كله عدم ورود حديث واحد عنهن يؤيد ذلك الإختصاص
صـلّى االله عليـه وآلـه ( ـ ثم  ما بالها لم تذكر ـ ولو لمرة واحـدة ـ اسـم الشـخص الـّذي كـان النـبي   ٣

ــ) وســلّم  ــك أنــه وحــده كــان يت ولى ســياق يرســل معــه الهــدي ، ومــا ذكــرت غــير أبيهــا؟ فهــل يعــني ذل
الهدي كما كانت ابنته تتولى فتل القلائـد في جميـع سـني الهجـرة؟ وهـذا مـا يكذبـه الوجـدان ، لأنـه لم 

ســواء في ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( يــذهب إلى مكــة أو إلى مــنى بعــد الهجــرة إلا  وهــو مــع النــبي  
موجــودا  )  عليــه وآلــه وســلّم صــلّى االله( عمــرة القضــاء أو في حجــة الــوداع ، وفي كلتيهمــا كــان النــبيّ 

  .يتولى هديه بنفسه
ولو سلّمنا جدلا  زعم بعض علماء التبرير أنه كان ذلك في السنة التاسـعة وهـي سـنة تبليـغ بـراءة 
ـ بحجة ذهابه أميراً على الموسم ، فما بال الرواة وعلماء التبرير أبلسوا عن مصير الهـدي عنـدما لحقـه 

وأخذ منه الآيات فرجـع أبـو بكـر إلى المدينـة ،  ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( الإمام وأبلغه أمر النبي  
كيــف صــار الهــدي هــل أرجعــه معــه؟ أو أخــذه علــي  كمــا أخــذ آيــات بــراءة؟ أو أرســله أبــو بكــر مــع 

؟ وهكذا استفهام بعد استفهام هذا كله إذا صدقت تلكم الأحلام   .آخرين غير عليّ
: قـرأ في ذلـك مـا رواه عبـد االله بـن أحمـد في زيـادات المسـند ولكي يستبين زيف ذلك الزعم ، فلن

حــدثنا محمّـد بــن سـليمان لـوين ، حــدثنا محمّـد بــن جـابر عــن سمـاك عــن : قـال عبـد االله بــن أحمـد « 
دعـا ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي  : حنش عن علي  قال 

( أبـا بكـر ، فبعثـه  ـا ليقرأهـا علـى أهـل مكـة ، ثمّ دعـاني النـبيّ ) لـه وسـلّم صلّى االله عليـه وآ( النبي  
  أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه : فقال لي ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 
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فاذهــب بــه إلى مكــة فــاقرأه علــيهم ، فلحقتــه بالجحفــة ، فأخــذت الكتــاب منــه ورجــع أبــو بكــر إلى 
ولكـن جبريـل . لا: يـا رسـول االله نـزل فيَّ شـيء؟ قـال : ، فقـال ) ليه وآله وسلّم صلّى االله ع( النبي  

  .)١(» لن يؤدي عنك إلا  أنت أو رجل منك : جاءني فقال 
ــك في الســنة التاســعة ، فمــن هــم  ونعــود إلى أوّل الســؤال لــو ســلّمنا جــدلاً ان أباهــا تــولى كــبر ذل

اذا لم تـذكرهم؟ وهـي لا تخلـو أمـّا أن تكـون تعلمهـم أولئك الذين تولوا المهمة في باقي السنوات؟ ولمـ
صـلّى ( وكتمت أسماءهم لحاجة في نفسها ـ كما فعلت ذلك في حديث آخر وذلك في مرض النـبي  

فذكرت خروجه يتوكأ على رجلين الفضل بـن العبـاس ورجـل ، فسـأل السـامع ) االله عليه وآله وسلّم 
  .تطيب لها نفس أن تذكره ـ وهذا لا يليق  ا ابن عباس فأخبره انه عليّ ، ولكن عائشة لا

وأمّـا أن تكـون لا تعلمهـم وهــو بعيـد غايتـه ، كيــف وابـن عبـاس كـان يعلــم بعضـاً مـنهم ، فيــذكر 
ب الخزاعــي مــنهم ، وناجيــة الأســلمي مــنهم  ــ ــّذي اســتدرجني إلى هــذه . )٢(ذوي وأعــود إلى الأفغــاني ال

بـن عبـاس أوعـى وأذكـى وأزكـى في حديثـه حـين سمـّى أرأيـت كيـف كـان ا: الجولة لأقول له في الختام 
  ).؟(!!من عَرفهم ، وهو لم يفتل فتلاً ولا حبلاً 

____________________  
  .١٢٩٦برقم  ٣٢٢/  ١زيادات المسند ) ١(
مـــع فـــلان ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( عـــن ابـــن عبـــاس قـــال بعـــث رســـول االله  ٢٦٩/  ٧راجـــع المحلـــى لابـــن حـــزم ) ٢(

عـن ابـن عبـاس ان ذويبـا  الخزاعـي حـدث ان  ٣١٠٥برقم  ١٠٣٦/  ٢وفي سنن ابن ماجة . .. ثماني عشرة بدنة الأسلمي
بي   ث معــه بالبــدن) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( النــ وفي ســنن أبي داود والترمــذي والنســائي وابــن ماجــة سمــي . .. كــان يبعــ

 ١٤٥/  ٤وفي المبسوط للسرخسي الحنفي . سن صحيححديث ناجية حديث ح: الأسلمي وهو ناجية ، وقال الترمذي 
  ... بعث عام الحديبية الهدايا على يد ناجية بن جندب الأسلمي) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( ان النبي  : 
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وأمّــا فتيــاه فقــد كانــت هــي الفتيــا الصــحيحة ، ورأيــه هــو الصــواب ، وهــو علــى رأي الإمــام ورأي 
من الصحابة بينهم خليفتان ، مضافاً إلى نفر مـن فقهـاء التـابعين   عمر وأبنه وقيس بن سعد وهؤلاء

  .كالنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرين
وحسب ابن عباس انهّ كان على رأي علي  أمير المؤمنين الّذي هو مع الحق  والحق  معه كمـا قـال 

ها مــن أيــام كــان ابــن ولــو بحثنــا عــن جــذور المســألة تاريخيــا  لوجــدنا )١() صـلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( 
فكــان يبعـث هديـه ويتجـرّد كمـا كــان ) عليـه السـلام ( عبـاس بالمدينـة قبـل أن يخـرج منهــا مـع الإمـام 

أيضــاً ، فقــد روى الشــيخ الطوســي في التهــذيب ) عليــه الســلام ( يفعــل ذلــك الإمــام أمــير المــؤمنين 
عليـه ( وعليـّا  ) ضـي االله عنـه ر ( ان  ابن عباس : ( قال ) عليه السلام ( بسنده عن الإمام الصادق 

كانــا يبعثــان  ــديهما مــن المدينــة ثمّ يتجــرّدان ، وإن بعثــا  مــا مــن أفــق مــن الآفــاق واعــدا ) الســلام 
أصــحا ما بتقليــدهما وإشــعارهما يومــاً معلومــاً ، ثمّ يمســكان يومئــذ إلى يــوم النحــر عــن كــلّ مــا يمســك 

. )٢() إلا  أنــّـه لا يلـــبي إلا  مـــن كـــان حاجـــا  أو معتمـــرا  عنـــه المحـــرم ، ويجتنبـــان كـــلّ مـــا يجتنـــب المحـــرم ، 
  .)٣(والحديث صحيح الإسناد 

وقــد اســتمر كــذلك حــتى في أيــام ولايتــه علــى البصــرة كمــا ســيأتي مزيــد بيــان عــن ذلــك في تــاريخ 
  .ولايته

____________________  
علــى أم ســلمة فرأيتهــا تبكــي وتــذكر عليّــا  بســنده عــن أبي ثابــت مــولى أبي ذر قــال دخلــت  ٣٢١/  ١٤تــاريخ بغــداد ) ١(

علي  مع الحق  والحق  مع علي  ولن يفترقـا حـتى يـردا علـي  : يقول ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( سمعت رسول االله : فقالت 
 الحــوض يــوم القيامــة ، وهــذا مــا رواه ســعد بــن أبي وقــاص أيضــاً وقــد قــال سمعــت في بيــت ام ســلمة ، فأرســل معاويــة إلى أم

ولم؟ : مـا كنـت عنـدي قـط ألـوم منـك الآن فقـال : سلمة فسألها فقالت قـد قالـه رسـول االله في بيـتي ، فقـال معاويـة لسـعد 
أخرجه الهيثمـي في مجمـع الزوائـد . لم أزل خادما  لعلي  حتى أموت) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( لو سمعت من النبي  : قال 
  .بأحد وبالرجل ، ولم يسم معاوية بل كنى عنه ٢٣٦/  ٧
  .٤٢٤/  ٥ ذيب الأحكام ) ٢(
  .ط الآداب النجف ١٦٠/  ٢٠كما في الجواهر ) ٣(
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وختامــا  لحــديثنا عــن حــوار ابــن عبــاس مــع عائشــة ومــا جرنــا إليــه كــلام الأفغــاني في كتابــه عائشــة 
ع القارئ بما قاله الكاتب الإسلامي المعروف أبو الأعلى المودودي    : والسياسة نودّ

وإذا كـان عنـد « : مـا يقـول أبـو الأعلـى المـودودي في محاضـرته تـدوين الدسـتور الإسـلامي  فلنقرأ
( من يسوّغون تدخّل المرأة في شؤون السياسة والحكم دليل يؤيـد نظـريتهم ، فمـا هـو إلاّ أنّ عائشـة 

في  وقاتلـت عليـّا  كـرّم االله وجهـه) رضي االله عنـه ( قد خرجت تطالب بدم عثمان ) رضي االله عنها 
  .وقعة الجمل

وذلـك أنـّه مـا دام هـدى االله ورسـوله واضـحا  في . إلا  أن  هذا الدليل قـائم علـى أسـاس مـن الخطـأ
ممـّــا يخـــالف هـــدى االله . المســـألة ، لا يجـــوز أبـــداً أن يحـــتج فيهـــا بعمـــل شخصـــي لأحـــد مـــن الصـــحابة

الهــدى ومصــابيح  إن  ســير  الصــحابة رضــوان االله علــيهم لا ريــب هــي مشــاعل. ورســوله بــاديء الــرأي
الـــدجى ، نستضـــيء  ـــا في اتبـــاع مـــا هـــدانا االله ورســـوله إليـــه ، لا نتبـــع مـــا فـــرط مـــنهم مـــن الهفـــوات 

ثم  كيـف يجـوز لنـا أن نتخـذ الفعـل . الشخصية معرضين عن الآيات الواضحة وهدى الرسول الثابـت
 بنفســها فيمــا بعــد الـّـذي قــد خطّــأه كبـّـار الصــحابة في تلــك الآونــة والـّـذي نــدمت عليــه أم المــؤمنين

  .دليلا  على إحداث بدعة في الإسلام
علــى ) رضــي االله عنهــا ( لمّــا بلغهــا إقــدام عائشــة ) رضــي االله عنهــا ( فهــذه أم المــؤمنين أم ســلمة 

ذلــك الأمــر ، كتبــت اليهــا كتابــاً قــد نقلــه بتمامــه ابــن قتيبــة في الإمامــة والسياســة وابــن عبــد ربــه في 
قـد جمــع « ) : رضـي االله عنهـا ( أشـد الكلمـات الـّتي تعـظ  ـا أم سـلمة  العقـد الفريـد فـانظر فيـه مـا

قــد ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( أقــد نســيت  أن رســول االله ... القــرآن الكــريم ذيلــك فــلا تندحيــه 
ـــه وســـلّم ( ومـــا كنـــت  قائلـــة لرســـول االله ...  ـــاكِ عـــن الافـــراط في الـــدين  لـــو ) صـــلّى االله عليـــه وآل

  .»الجبال والفلوات على قَعود من الإبل من منهل إلى منهل  عارضك  بأطراف
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  .»بيت عائشة خير من هودجها « ) رضي االله عنه : ( ثم  اذكروا قول عبد االله بن عمر 
ما نجوت من فتنة وقعة الجمل إلا  لما تـذكرت « : واقرأوا قول أبي بكرة هذا في صحيح البخاري 

  .»لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) : وآله وسلّم  صلّى االله عليه( من قول رسول االله 
في ذلــك الــزمن فقــد كتــب إلى أم ) رضــي االله عنــه ( ومــن كــان يــا تــرى أعلــم بالشــرع مــن علــي  

، ولم » إن  ما أقدمت  عليه يتعـدى حـدود الشـريعة « : بصراحة ) رضي االله عنها ( المؤمنين عائشة 
كانـت كلمـات علـي  . فقاهتها أن تجيبـه علـى ذلـك بـدليليسع أم المؤمنين على فرط ذكائها وكمال 

الله ولرســـوله تطلبـــين أمـــرا  كـــان  )١(أمّـــا بعـــد فانـــك خرجـــت غاضـــبة « : في كتابـــه ) رضـــي االله عنـــه ( 
ــك موضــوعاً ، مــا بــال النســاء والحــرب والإصــلاح بــين النــاس؟ تطلبــين بــدم عثمــان ولعمــري لمــن  عن

  .»ليك ذنبا  من قتلة عثمان؟ عرّضك للبلاء وحملك على المعصية أعظم إ
ما أتت به أم المؤمنين مخالفاً للشرع ، ولكنها ما وسـعها ) رضي االله عنه ( أنُظر كيف يعد  علي  

  .»جل  الأمر عن العتاب والسلام « : إلا  أن تجيبه قائلة 
ا صـاحبة ي« : على أم المؤمنين قال لها ) رضي االله عنه ( ثم  لماّ انتهت وقعة الجمل ودخل علي  

فكذلك لم تسـتطع حينئـذ  أن تـرد » قد أمرك االله أن تقعدي في بيتك ثم  خرجت تقاتلين؟ : الهودج 
إنّ االله لم يأمرنـا معشـر النسـاء بـالقعود في البيـت ، وإنّ لنـا حقـاً في معالجـة السياسـة « : عليه قائلـة 

  .»والحرب 
ا زالـت في آخـر الأمـر نادمـة علـى فعلهـا ، م) رضي االله عنها ( ثم  قد تحقق أيضا  ان  أم المؤمنين 

  ان  أم المؤمنين شكت إلى عبد « : فروى العلامّة ابن عبد البر في الإستيعاب 
____________________  

. كما هو في النهج وغيره ، وأرجو أن لا يكون ذلك من التصحيف المتعمد بل من غلط الطبع) عاصية ( الصواب ) ١(
  .ذلك مدحا  لها كيف والكتاب في معرض التوبيخ والذم فلاحظ ولو صح ما في المتن كان
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مـا لـك يـا أبـا عبـد الـرحمن لم تنهـني عـن الخـروج؟ فقـال ابـن : فقالت ) رضي االله عنه ( االله بن عمر 
فــأي . لــو  يتــني لم أخــرج: رأيــت أن رجــلاً قــد غلــب علــى أمــركِ ولم أركِ تخالفينــه ، فقالــت : عمــر 

  .)١(» ... يحتج  ا ذو علم ) رضي االله عنها ( ه في عمل عائشة حجة يا ترى بعد هذا كل  
وأمـّا إصـرار عائشـة « : فلا بدع ولا مؤاخذة لو قال الشـيخ الطوسـي في كتابـه الاقتصـاد : أقول 

وما روي من المحاورة بين عبد االله بن العباس وبينهـا وامتناعهـا ) عليه السلام ( فكتاب أمير المؤمنين 
  .)٢(» ير المؤمنين دليل واضح على الإصرار من تسميته بأم
حـين أبـت عائشـة ) عليـه السـلام ( وروي عن ابن عباس انهّ قال لأمير المـؤمنين « : وقال أيضا  

لا تـــألوا شـــرا  ولكـــني ) : عليـــه الســـلام ( دعهـــا في البصـــرة ولا ترحلهـــا ، فقـــال : الرجـــوع إلى المدينـــة 
  .)٣(» أردها إلى بيتها 

____________________  
نظريـة : وضـمن  ١٢٤ـ  ١٢٠/  ١٣٧٣لجنة الشباب المسلم ط القـاهرة سـنة ) نحو الدستور الإسلامي ( طبعت في ) ١(

  .١٩٦٤ـ  ١٣٨٤الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور ، دار الفكر بدمشق الطبعة الأولى سنة 
  .١٤٠٠تح ـ الشيخ حسن سعيد ط سنة  ٢٢٨/ الاقتصاد ) ٢(
  .٢٢٩/ س المصدر نف) ٣(
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